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« القسم الأول » 
کا ی ان 


أستاذ الذراسات الجتاديّة 
بجامحة الاك عبد المزري زين رة 


رکا 


الطاعة راش روالوزع رلازجة 


الحمد لله رب العامين » وأفضل الصلاة وأ التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وعلى دعاة الحتق » وقادة الخير يإحسان إلى يوم الدّين . 

وبعد : فقد وقق الله أن نخرج للمكتبة الإسلامية فصل : « عقبات في طريق 
الدعاة » » وقد أتى ترتيبه من سلسلة « مدرسة الدعاة » : « الفصل الحادي عشر » 
کما هو مشاهد . 

وكان بوذي أن احرج هذا الفصل فى كتاب واحد » ولكن رأيت أن الببحث قد 
طال كثيرا » وأصبح من المتعذر أن يتم إخراج الفصل عند الطبع فى كتاب واحد من 
الحجم الصغير » ليستكمل حجم السلسلة المطبوعة إخرا جا ومقاشا . 

لذا اجتهدتٌ أن أحرج بحوث هذا الفصل على الحجم الصغير في قسمين : 

القسم الأول : - يشمل : الأمراض الباطنية » والمؤًرات الفسية » والعوامل 
الاجتماعية . 

القسم القاني : - يضم : العؤقات الشياسية » والظروف الاقعصادية » والأسباب 
التربويّة » والاخطاء التدظيمية . 

وها نحن أولاء - بعون الله - نخرج القسم الأول ببحوثه الثلاثة » وسوف 
يعقبه - يإذن الله - القسم الثاني ببحوثه الأربعة » وبانتهاء بحوث القسم الثاني 
نكون قد انتهينا من فصل العقبات . 

الله أسأل أن يجعل أعماننا خاصة لوجهه الكري » وأن يتقّبل ما قدّمناه يوم العرض 
عليه ؛ كما أسأله سبحانه أن يدنا بالقرة والصحة » لتتابع مسيرة الدعوة إلى أن يأذن 
بالتصر » أو نموت وقد بذلنا كل ما في وسعنا فى التعريف بدين الله » وفي توعية 
الجيل المسلم في فقه الدعوة والداعية .. إنه جل جلاله خير مسعول » وبالإجابة جدير . 

وصلّی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

د . عبد الله ناصح علوان 


الفصل الحادي عشر 
مقبات في طريق الدعاة 
وطرق معالجتها في ضوء الإسلام 
القسم الأول 
مخطط البحث لنصل العقبات 


- بعد أن عرفت - أخى الداعية - طبيعة الدعوة الإسلامية » وخصائصها المتميرة 


- وبعد أن اطْلعتَ على عالية الدعرة » ودور الدعاة في إصلاح الجتمعات البشرية .. 


- وبعد أن علمت مسئولية الأمة » ودعاتها » وعلمائها .. في فريضة الدعوة 
ووجوب التبليغ .. 

- وبعد أن استشعرت في قرارة وجدانك فضل الداعية ومنزلته في القرآن الكرم 
والستّة المطهرة .. 

- وبعد أن تراءت لك مواصفات الداعية في الإعداد العنوي » والتربية النفسية .. 

- وبعد أن اقتنعت معي أن الداعية لا يعطي ولا يور .. إلا بالتحقق بالروحانية 
اشرقة » والعحلي بالأحلاق الفاضلة » والترؤد بالثقافة المننؤعة الشاملة .. 


- وبعد أن اعتقدت جازمًا بأن الداعية لا ينتج ولا يغير .. إلا بعد أن ينتهج المراحل 
الدعوئة في تبليغه » ويعرف كيف يلك القلوب عند القيام بأداء رسالته ودعوته ؟ 

- وبعد أن استرشدت بالواقف التعبيرة التى تجعل من الداعية متحدنًا ومحاضرًا» 
وتهیب به أن يون خطيتا ومحاورًا » وتدفع به إلى الأمام ليكون أديتا وكاتها .. 

- إذا أد ركت معي - أحي الداعية - أن هذا كله لاب منه في تكوينه وإعداده » 
ولا غنی عنه في بناء شخصيټته وتقويمه .. 

فعليك أن تدرك أيصًا أن من اللازم والضروري أن تتعرف على العقبات التي 
تعترض طريق الدعاة حتى تتجئّب مزالقها ومخاطرها » وتنجو من غوائلها 
ومهالكها .. ذلك لأن أي عقبة تعترض طريق الداعية » قد تعوقه عن مسيرته › تبط 
من همته » وتصڌه عن غايته » وتوهن من عزيته » وتبڌّد من جهده » وتقلل من 
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إنتاجه .. بل ريا أقعدته عن السير في طريق الدعوة والجهاد .. فيقعد مع القاعدين » 
ويصبح في انجتمع من اليائسين العرقين !! .. 

ولو استعرضنا العقبات التي تعترض طريق الدعاة لوجدناها كثيرة ومتنؤعة : 

منها : ما هي أمراض باطنية . 

ومنها : ما هي مؤترات نفسية . 

ومنها : ما هي عوامل اجتماعية . 

ومنها : ما هي معرقات سياسية . 

ومنها : ما هي ظروف اقتصادية . 

ومنها : ما هي أسباب تربويّة . 

ومنها : ما هي أخطاء تنظيمية . 

وفي هذا الفصل - إن شاء الله - سوف نستعرض هذه العقبات واحدة بعد 


واحدة » وسوف نضع الحلول العملية لتسويتها وتذليلها .. مسترشدين بتعاليم 
الإسلام السمحة » وواقع الح ركات الإسلامية العاصرة › وآراء الدعاة الناضجين 
اجربين .. عسى أن تكون لك - أحي الداعية - هدىّ ونبراسًا في طريق الدعوة 
الشاق الطويل . 

وما أراك - يا أحي - بعد معرفتها » والعمل على مقتضاها » والسير على 
هديها .. إلا تبك في طريقك المزالق » وأمنت الغوائل .. وتابعت مسيرة الدعوة إلى 
أن تصل إلى غايتك دون تعثّر » أو انزلاق » أو فتور .. 

وإليك - أخحي الداعية - هله العقبات مفصلة » والحلول مبينة > وعلى الله قصد 
السبيل » ومنه وحده نستمد العون والتوفيق : 


HKH ¥ 


عقبات في طريق الدعاة وي 


1. الأمراض الباطنية 

سبق أن تكلمنا في فصول مضت من « سلسلة مدرسة الدعاة » عن أهج بنود 
المنهج في تكوين الدعاة » وفي إصلاح ذواتهم » وفي إعداد نفوسهم : 

م ففي فصل « صفات الداعية النفسية » كنا ذكرنا اه هذه الصفات التي ينبغي 
أن يتحمَّق بها الدعاة ألا وهي : الإيان » الإخلاص » الجرأة » الصبر › التفاؤل . 

م وفى فصل ١‏ روحانية الداعية » حين تحدثنا عن السبيل إلى التقوى ذكرنا أن 
السبيل إليها هي : المراقبة » المعاهدة » المحاسبة » العاقبة » الجاهدة . 
٠‏ ه وفي فصل « أخلاقية الداعية » كتا بيا أن الدعاة لا يستطيعون أن يأسروا 
النفوس » ويلكوا زمام القلوب .. حتى يتحلوا : بالصدق » والأمانة » والحلم » 
والتواضع 0 والکرم 

وإن هذه الصفات التي سبق ذكرها والحديث عنها لهي - واللّه - صفات الأنبياء 
والمرسلين » وخحصال الدعاة والمصلحين » وشعار المئقين والصالحين .. فمن أخذ بها 
أحذ بحظ وافر . 

ومن المؤكد يقيتا أن الداعية إلى الله حين يتحلى بهذه الكارم » ويتكؤن على . 
هاتيك الفضائل .. فإنه يكون - بتوفيق الله - في مأمن من كل مرض باطني » 
ومزلق شيطاني » وآفة نفسية .. بل يتدرج داكا نحو الكمال » ويرتقي بعقدَم مطرد 
سُلّم المعالي . 

وقد يصاب الداعية - وهو على طريق البناء والإصلاح - بشيء من الصَعف 
البشري » فيتعرض رض من أمراض القلب » أو فة من آفات النفس » أو نرغة من تزغات 
الشيطان .. فيزل بعد نهوض » أو يضلَ بعد هدى » أو يرائي بعد إخلاص » أو يغضب 
بعد حلم » أو يفتز بعد عزية » أو بیخل بعد کرم » أو یتشاءم بعد تفاؤل » أو يسكت بعد 
جرأة » أو يجين بعد شجاعة » أو يعجز بعد صبر » أو يتعاظم بعد تواضح .. 

فإذا أصيب الداعية - لا سمح الله - بهذه الآفات أو ببعضها » ولم يسارع إلى التخأّص 
منها ومعا متها .. فإنه شد ما ُخشى عليه أن ترلٌ قدمه بعد ثبوتها » أو أن يتساقط على طريق 


و س تک ا ر 
الدعوة » أو أن ينحرف عن جادّة الإسلام .. وهو يحسب أنه يحسن صنعًا !! . 

لذا رأيتُ أن أتعرض في هذا الفصل لاهم هذه الأمراض والآفات .. التي قد 
يتعرض خاطرها وغوائلها الّعاة » ويتزلق في مزالقها وأخطارها المصلحون .. عسى 
أن تكون لهم تبصرة وذكرى » وعسى أن يتابعوا مسيرة الدعوة لبناء عزة الإسلام 
يإيمان وعزم واستقامة ومضاء .. دون أن يصيبهم وهن » أو يعتريهم يأس » أو يتتابهم 
في العمل الإسلامي تكاسل أو فتور .. 

وأهم أمراض الدعاة في نظري هي : 

أ - الرياء . 

ب - الفاق . 

ج - الفجب . 

د - الغرور . 

هھ - الكبر . 

و - الحقد والحسد . 

ز - البذخ والبخل . 

ح - حب الال وال جاه . 

وسوف نتكلم بعون الله تعالى عن كل مرض من هذه الأمراض القابية والنفسية 
بشيء من التفصيل » وعلى الله قصد السبيل » ومنه وحده نستلهم التوفيق . 
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: الزياء‎ -١ 

الرياء هو طلب المنزلة والتعظيم عند الناس بعمل الآخرة » كالذي يصلي » ويصوم » 
ويتصدّق » ويحج » ويجاهد » ويقراً القرآن » ويعلّم .. ليعظمه الناس لذلك » وشوا 
عليه » ويعتقدوا به » ويقوموا على إكرامه والإغداق عليه .. فذلك هو الرائي . 

وقد سى الرسول بي الرياء بالشرك الأصغر » أو بالشرك الحفيّ › واعتبره من 
المهلكات التي خبط العمل . 

والداعية الذي اعتنق التوحيد » وآمن بالربوبية يرباً بنفسه أن يصيبه مرض الرياء ؛ 
ذلك لأن الرائى حين يفعل الطاعات ويتعجد كأنه يتعبد للناس .. لا لله » وكأنه يريد 
بطاعته العباد .. لا رب العباد !! . 

من أجل هذا جاءت النصوص الشرعية تحذّر من الرياء » وتبينّ مال المرائين الذين 
لا يقصدون بأعمالهم وجه الله تعالى . 

وإليكم طاقة من هذه النصوص : 

قال تعالى في سورة الهف : و فن كان با 
ر انز ي ا @ ¢ . 

وقال جل جلاله في سورة الماعون : ل وَين مص ن أي 


د کی ارو ر و 


صانم ساهو @ ب هم راموت @ ینتو لماشو € . 


ل عا صا وا 


۶ 


- روی مسلم في صحيحه عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : معت رسول 
الله زير يقول : « إن أول الاس بُقْصّى يوم القيامة عليه رجل استشهد » فأتي به فعزفه 
تعمه فعرفها قال : فما علك فیها ؟ قال : قاتلت فيك حتی اسئُشهدتٌ » قال : 
كذبت » ولكنك قاتلت لان يقال : جريء ! فقد قیل » ثم أمر به فشڃب على وجهه 
حتى ألقي في النار . ورجل تعلَم العم وعلّمه › وقراً القرآن .. فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفها» قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلّمتُ العلم وعَلَّمثّه » وقرأت فيك القرآن » 
قال : كذبك » ولكئك تعلّمتٌ ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ ! فقد 
قیل » ثم اير به فشجب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل وع الله عليه » 
وأعطاه من أصناف المال كله » فأتي به » فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ 
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قال : ما ت ركت من سبل تحب أن ينغق فيها إلا أنفقت لك فيها » قال : كذبت » ولكك 
فعلت ليقال : هو جوادٌ ! فقد قيل » » ثم ار به فب على وجهه ثم لقي في النار » ۵ . 

= وروی أبو داود يإسناد صحيح عن أيي هريرة - رضي اللة عنه - قال : قال 
رسول الله بے : « من تعلّم علا ما پبتغی به وجه اله » لا یتعلّمه إلا لیصیب به 
عرصًا من الدنيا لم يجد عرف الجتة يوم القيامة » ( يعني ريحها) ® . 


- وروی مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعتٌ رسول الله بإ 
يقول : قال الله تبارك وتعالى : « أنا أغنى القّركاء عن الترك » مَنْ عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري ت رکه وش رکه » ۵ 

إلى غير ذلك من هذه النصوص التي تحدّر من الرياء » وتبينّ مصير المرائين المشؤوم . 

فالرياء إذن - کما دلت عليه النصوص - هو من الشرك الأصغر › أو الشرك 
الحفيّ ؛ بل هو من الأعمال القبيحة التي تحبط العمل » وتخيب السعي » وتخرج 
الرائي من دائرة الإسلام » وتطرده من رحمة الله .. فقد روى الإمام أحمد › 
والطبراني » والبیهقی .. عنه صلوات الله وسلامه عليه آنه قال : « إن أخوف 

ما اف علیکم : الشرك الأصغر » » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : 
الرياء» يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
کُم تراؤون في الدنيا » فانظروا هل تجدون عندهم الجراء ؟ » ^ . 
نماذج وصور من المراءاة : 

للرياء أفعال يحسَ بها ويست يستشعرها من کان على مستوى رفيع من الان 
والإخلاص » وحساسية التقوى .. 


وها نحن أولاء سوف نعرج على أهم أفعال الراءاة التي قد تتلتس بعض الدعاة 
وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعًا » لتكون لهم تبصرة وذکری : 

م من أفعال المراءاة : أن يصلي السام أمام الناس صلاة الخاشعين المخُيتين » بل يتصتع 
في إتقانها » ويتكلّف باطمنانها وحسن أدائها .. في حضرتهم » فإذا ما خلا إلى نفسه» 
وصلاها في بيته » نقرها نقر الديك بلا حشوع ولا اطمعنان ولا إخبات لله رب العالين . 


(1) صحيح مسلم كتاب الإمارة ( 152 ) . (2) سنن آي داود ( 3664 ) . 
(3) صحيح مسلم كتاب الزرهد ( 46 ) . (4) انظر الترغيب والترهيب ( 6811 ) . 
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« ومن أفعال المراءاة : أن لا يقول كلمة الحق » ولا يأمر بالمعروف وينهى عن 
امنكر .. إلا حين يكون في محضر من الأصدقاء والعارف ليروه » وينوا عليه » 
وینتظر تعظیمهم له » وحدیشهم عنه .. في غیبته وحضوره .. دون آن يقصد من 
عمله وجه الله » ولا أمر الشرع . 

ه ومن أفعال الراءاة : أن يظهر أمام أهل التقوى والصلاح بمظهر التمسكن » 
والتواضع » وحفض الصوت » والتحرّن في الكلام » والڙهد في الدنيا .. ليريهم 
بذلك شدة الورع والتقوى » والاجتهاد في العبادة » والإقبال على الآخرة .. دون أن 
يبتغي في عمله وجه الله الكرم » والدار الآخرة . 

ه ومن أفعال المراءاة : أن يتكلف في استزارة كبار الشخصيات السياسية والعلمية 
والدينية .. ویدعوهم إلى بیته وضیافته .. لیقال عنه : زار فلالا واستضافه » وتعرف 
على علان ودعاه .. وببغي من وراء ذلك ثتاء الناس عليه » واحترامهم له › وأنه 
أصبح اليوم ذا شخصية فذّة » وصاحب مقام معلوم .. دون أن يقصد مرضاة الله » 
ومصلحة الدعوة » والتعرف على الناس » والتعاون معهم » وإسداء النصح لهم .. 

م ومن أفعال الراءاة : أن يجعل من بيته قرة عين الزائرين › وإثارة دهشة 
المستضافين .. وذلك في زينة البيت وزخرفته » وفرش الأثاث » وتف الطعام وألوانه .. 
ليقال : إن العالم الفلاني » أو الداعية العلاني .. لا يضاهيه أحد في هندسة داره » وتأثيث 
قصره » ولذة طعامه .. دون أن يدور في ده أن هذا منافي لزهد النبرًة » وعيشة السلف .. 
ودون ان ير في خاطره أله في عمله هذا يقصد اعتبار الناس » لا رب الناس !! . 


تلكم أهم الصور والنتاذج في أفعال الراءاة التي قتسلّل إلى بعض العلماء والدعاة 
من حيث يدرون أو لا يدرون .. فيقعون في حبائل الشرك الأصغر » ويتخبطون في 
أوحال المصانعة والمراعاة . 

ولاشك أن الداعية حين يخلو بينه وبين الله ليحاسب نفسه » وينظر إلى عمله .. 
فإن اح أنه قصد عند البدء بالعمل » وفى أثنائه .. غير الله » وأراد مرضاة العباد .. 
فيب إلى الله » ويقلع فور عن للراءاة » ويجتهد أن ييعد عن تفسه دبيب الشرك 
الحفي » وعن ييته مظاهر الحضارة الزائلة > ويصخح قبل البدء بالعمل النية والقصد .. 
ليكون - إن شاء الله - من عباد الله الخلصين › وأصفيائه التقين . 


ووو ت ج اة ر العا 


ما هو علاج الرياء ؟ : 

علاج الرياء في نظر الإسلام يكون في وسيلتين هامتين أُساسيتين : 

الأولى - في اقتلاع جذوره من النفوس . 

الثانية - في دفع ما يخطر له في الحال . 
ه اما لي اقتلاع جذوره من النفوس 

فاعلم - أخي الداعية - أن أصل الرياء - كما أحنا - هو حب للّة الحمد » 
والفرار من الذّمّ » ومراضاة الناس .. ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي 
موسى الأشعري أنه قال : جاء رجل إلى النبي بلقي فقال : يا رسول الله » أرأيت 
الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء .. فاي ذلك في سبيل الله ؟ 
فقال : « مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله "° . 

فمعنى قول الرجل : « يقاتل شجاعة » أي ليذ كر ويُحمد ؛ ومعنى قوله : « يقاتل 
حمية » أي يأنف أن يقهر ويذمٌ » ومعنى قوله « يقاتل رياء » أي رى مكانه .. 

وهذا معناه حب الجا والمتزلة » ولذّة الحمد » والفرار من الذمٌ » ومراضاة الناس .. 
وقد لا يشتهي الإنسان الحمد › ولكته يحذر من اذم » كالجبان بين الشجعان فاه 
يثبت ولا يفر للا يذمٌ » أو امتعالم الذي يفي الناس بغير علم حوفًا من الذح والاتهام 
بالجهل .. فهذه الأمور هي التي تحرك إلى المراءاة > وتدفع إلى المصائعة . 

ومعاجة الرياء تكون في اتباع الخطوات التالية : 

1 - تعميق مراقبة الله عز وجل في نفسية الداعية : وذلك أن يضع الذّاعية في تصؤره قوله 


تبارك وتعالی : ا ایی برک ین َم @ فشک في ألسَيي » * » وقوله عليه الصلاة 


والسلام حين سعل عن الإحسان : « أن تعبد الله كأّك تراه » فإن لم تكن تراه فته يراك » ® . 


وكيفية المراقبة - كما سبق ذكرها في فصل « روحانية الداعية » - أن يراقب الداعية 
نفسه قبل البدء بالعمل ء وفي أثنائه .. هل کان تحر كه لتبليغ دعوة الله من أجل حظوظ 
النفس » وابتغاء الثناء والذكر » أم كان امحرك .. هو مرضاة الله » وابتغاء ثوايه .. ؟ 


(1) اللؤلو والمرجان ( 12 260 ) برقم ( 1243 ) . (2) الشعراء : 218 - 219 . 
(3) جزء من حديث رواه مسلم ( 1 ) كتاب الان . 


عقبات في طريق الدعاة وو 


فإن كان للّه عز وجل مشى في العمل وأمضاه » وإن كان بقصد للراءاة أحجم 
عنه » وحرر نيته .. وعقد العزم على أنه يستأنف عمله فيما بعد على أفضل ما يكون 
من التجرد والإخلاص » وابتغاء رضوان الله » وإسلام الوجه لر العالين . 

2 أن يتصرر دائما مآل المرائين ومصيرهم : حين يتصؤر الداعية أن الرياء مضو له 
في ال حال » وفي الال .. وأنه خطر عليه في دینه ودنیاه » وأنه محبط لعمله في کڌه 
ومسعاه .. سَهَلّ عليه اجتنابه والتحرر منه » وَقَطّحَ عنه اميل إليه والرغبة فيه .. كمن 
يتصؤر أن العسل الذي وضع أمامه فيه سم زعاف كيف يفعل ؟ لاشكٌ أنه عرض 
عنه » وينفر منه .. تحشبا من النطر » وتوقيا من الهلاك !! 

وهل يغيب عن ذهن الدّاعية ما يفعله الرّياء ؟ وما يتعرض له المرائي في الآخرة من 
العذاب والمقت والخزي والفضيحة ؟ وما يفره على نفسه من صلاح النفس › 
وإرضاء الربّ » وإشراقة الروح » والفوز بالجتة » والنجاة من النار ؟ .. 

هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من زيادة في الهج » واستشراف للنفس » وتَصب 
في المراءاة » وحرص على الدنيا » وتطلع إلى الذّكر وال جاه .. 

فإذا وقر في نفس التاعية كل هذا .. فترت رغبته عن الرياء » وأقبل على الله بقلبه » 
وحرر الية في كل أعماله » وسعى جاهدًا لیحظی برضوان الله عز وجل » حتى إذا تى 
ره .. كان في مجمع من النبتين والصديقين والشهداء والصا ل حين وحسن أولفك رفيقًا . 

3- أن يطبّع نفسه على إخفاء الأعمال : وذلك في الأعمال التي يكن أن يسز بها » 
ويفعلها بعيدًا عن أعين الناس .. كصلاة النافلة » والتصدق » وتلاوة القرآن » وذكر 
الله » وغير ذلك .. وإخفاء هذه الأعمال أو ما يشابهها أسلم لنفسه » وأحوط لدينه » 
وأبعد له عن الراءاة .. اللهم إلا إذا كان العمل ما لا يعمكن صاحبه أن يفعله إلا 
ظاهرًا وأمام أعين الناس كتعلّم العلم وتعليمه » والصلاة مع الجماعة في المسجد » 
والخروج لأداء فريضة الحج أو للجهاد لإعلاء كلمة الله » ونحو ذلك .. فمن حاف 
من الرياء في حال فعل شيء من هذا فلا يجوز له شرعًا أن يت ركه بحجة المراءاة » بل 
واجب عليه أن يفعله » ثم يجتهد مخلصًا في دفع الرياء عن نفسه » وذلك بتحرير 
التية » والتوجه إلى اللّه » والاستعانة به فى أن يسير فى طريق الإخحلاص والاستقامة .. 
ومعاهدته على ذلك .. واللّه سبحانه لا یخیب داعیا » ولا یرد سائلا » ولا یتخلّی 


00 ا س اة رة التعاة 
عن عبد منيب مقبل إليه » معتمد عليه .. 

تلكم - إخوتي الدعاة - أهم الخطوات في اقتلاع الرياء من القلوب » واجتثاثه 
من التفوس .. فاجتهدوا على أن تأخذوا بأحسنها .. لتكونوا - بتوفيق الله - من 
الذين إذا مشهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . 
» اما دفع ما يخطر له فن الحال : 

فاعلم - أحي الداعية - أنك إذا جاهدت نفسك في اقتلاع مغارس الرياء من 
قلبك » ووضعت مصير الرائين ومآلهم في تصورك » وظللت تراقب الله عز وجل في 
جهرك وسرك » وعؤدت نفسك على إخفاء الطّاعة فيما يكن إحفاؤه من أعمالك .. 

فلا شك أن الرياء ينفصم منك » وتتقطع خواطره عنك .. وتصبح عند الله من 
المحقين الأبرار » والخلصين الأخيار .. 

ولكن عليك - حي الداعية - أن تعلم أن الشيطان - أخزاه الله - مترتص لك 
بالمرصاد » وأن نرغات النفس الأمارة قد تعاودك فترة بعد فترة » وان شهوة حممد الناس 
ونائهم قد تعتريك حيتًا بعد حين .. فما العمل إذا عرض لك عارض الرياء وخطرانه ؟ 

العمل أن تدفع مأ يخطر لك في الحال › وذلك بتساؤلك بهذا التساؤل : ( الله 
وحده عالم بحالي » ومطلع على أعمالي .. مالي وللخلق علموا بعملي أم لم 
يعلموا ؟ مالي وللعباد اطلعوا على طاعاتي ام لم يلوا ؟ مادمت أعمل لله » وأجغي 
مرضاته » وأطمع في جتنه وثوابه .. ) . 

فإن هاجت الرغبة فيك إلى آفة الحمد › واستشرة فت في نفسك ثثناء الناس .. 
رها قات ياء ومصير الراينء وأحوالهم قي جهنم ء والفضاعهم بوم اهرش 
على الله .. إن كنت مؤمتًا متحشسا متيمَظًا .. فسرعان ما تنقلب الرغبة إلى 
كراهية » والاستشراف إلى نفور .. وسرعان ما تندفع عنلك خطرات الرياء » ونرغات 
النفس الأمارة .. واللّه المستعان » وهو الوقّق للإحلاص » والمئتت على الإمان . 
تساؤلات يريد الداعية الإجابة عليها : 

أ - يتساءل الداعية أحيانًا أنه إذا عمل عملا » وقصد به وجه الله » وأصبح التاس 
يتحدّثون به » ويون عليه » فوجد في ذلك سرورا في نفسه : هل يَعَذّ هذا السرور 


عقبات في طريق الدعاة ا 
الذي عرض له من المراعاة ؟ 

اقول : لا کان قصده ذ في العمل الإحلاص لله ء وابتغاء مرضاته » ثم اطلع التاس على 
بعض أعماله وطاعاته » وذهبوا يمتدحونه » ويثنون عليه » وينقلون إلى الآخرين آخباره 
الصالحة .. وحصل له سرور من جراء ما أخبر وما سمع .. فهذا الذي حصل ليس من الرياء 
في شيء » بل هو عاجل بشرى المؤمن في الدّنيا كما ثبت في الحديث الصحيح .. ققد روى 
مسلم في صحيحه عن ابي ذر - رضي الله عنه - قال : قيل لرسول الله باه : أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير » ويحمده الناس عليه ؟ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن ) © . 

وهذا معنی قرله تعالی كما جاء في سورة ونس : ل إت ریا اہ ا حرف 
لھ وا مم شروت © لیے اموا وڪاو تفر ي لهم البق ف البو 
لايا و رة ا ديل لڪوت هر ديك هو نور المي ¢ . 

فأما إذا ١‏ استشرف هذا السرور » وهذه البشرى قبل العمل » وکان کل هه 
إطلاع الناس عليه حتی يمدحه الناس ویعطموه ویقضوا حوائجه .. فهذا - ولاشك - 

من الرياء أعاذنا الله منه . 

ب - ويتساءل بعضهم : هل للداعية أن يترك تبليغ الدعوة » ويستنكف عن العمل 
الإسلامي إذا لم يأنس من نفسه الإخلاص ؟ 

سبق أن ذكرنا قبل قليل أن هناك من الأعمال ما لا ييكن الإسرار بها : كتعلّم 
العلم وتعليمه » وصلاة الجماعة »٠وتبليغ‏ الدعوة » والأمر بالعروف والنهي عن انكر » 
والجهاد في سبيل اله .. فهذه الأعمال ونحوها يؤديها المسلم - كما هو معلوم ¬ 
جهرًا لا سرا » ويارسها علا لا خفية . 

وأحيانا يأني الشيطان » وياس الداعية » اليصرفه بوسوسته عن القيام جسوليته في تبليغ 
الدعوة » وأداء رسالة الإسلام ... بحجة أنه مُعَرّض فيما يدعو إلى خطرات الرياءء واستشراف 
شهوة الحمد والشناء .. في جمیع لباه واجتماعاته » وخطبه ومحاضراته » وحلّه وترحاله ۱! 

أقول : إذا قعد الدعاة عن مسشولية الدعوة » وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر » وفريضة العمل لعرّ الإسلام .. بحجة أنهم معرضون لآفات الرياء » 


(1) صحيح مسلم كتاب البر ( 166 ) . 


ووچ س مسل سر لدعا 


واستشراف الحمد واشاء .. مَنْ ييقى ليجمع الناس على الخير ؟ ومن يتصدّى 
لعحديات الاعداء ؟ ومن يجاهد بلسانه ونفسه لإعزاز دين الله ؟ 


حتما » لا يبقى أحد .. لأن كل داعية معرض - بحكم أنه بشر - لخطرات النفس 
الأقارة » ووساوس الشيطان الآتّمة .. وحتما » أن كل مَنْ يتصدى للعمل الإسلامى 
قد یقوی حیتًا » ويضعف احیانا .. وهذه الظاهرة من الخطرات هي من طبيعة البشر» 
فما دام الداعية من البشر فهو ليس ملكا مرا » ولا نيا معصومًا .. بل هو معرض 

للخطاً » ومحتمل منه الوقوع في المعصية » ولكن حين يقع في الخطاً » ويتعرض 
للمعصية ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة الصادقة النصوح » ليخرج من ذنوبه كما 
ولدته مه .. وصدق رسول الله بلق القائل - فيما رواه أبن ماجه والترمذي - : 
د کل بني آدم خطاء » ویر الخطاین افوائون » ۵ . 

نعم نقول للداعية : أمض على بركة الله في تبليغ الدعوة » والعمل لاإسلام » ولا 
يقعدئّك عن أداء مسفوليتك خحطرات النفس » وشهوة الحمد » ووساوس الشيطان .. 
ولكن عليك أن تحرر النية قبل إلبدء بالعمل » وتراقب الولى سبحانه في أثنائه .. ثم 
مد أن فرغ من عمك کون لك حلرات ينك وین اله »قتي هذه وات تاتل 
في کل ما قمت به من عمل وتسائل نفسك : هل کان عملي لله ؟ هل اسلمت 
وجهي ارب العالین ؟ هل كنت مخلصًا فيما دعوت الناس إليه ؟ 

فإن وبدب خيرً! فاحمد الله » واطلب منه المزيد .. وإن رأيت خلاف ذلك فب 
إلى الله »> وجاهد نفسك - وأنت مستمر في الدعوة إلى الله - حتى تصل في نهاية 
المطاف إلى منازل الدعاة الخلصين » والعلماء العاملين التقين . 

وسبق أن ذكرنا - أخى الداعية - في فصل « روحانية الداعية » في بحث 
«امحاسبة ٠‏ : ( أن المؤمن ينبغي أن يكون له وقت في اول النهار يشارط فيه نفسه › 
ويعاهدها على إصلاح النية » والإحلاص » وأداء الحقوق ... وكذلك ينبغي أن 
يون له ساعة يخلو فيها إلى نفسه في آخر النهار » يحاسبها على جمیع ما کان منها : 
فإن رى خيرًا فليحمد الله على ما سد ووفّق » ويسأله دائما التشبيت والمزيد › وإن 
رأى غير ذلك فليبادر إلى التوبة الصًادقة » والندم والاستغفار .. ويعاهد الله على أن 
لا يعؤذ » ويسأل مولاه الحفظ والرعاية- والاستقامة وحسن الخاتمة .. ) . 


(1) سنن ابن ماجه ( 4251 ) » وسنن الترمذي ( 2499 ) . 


عقبات في طريق الدعأة 503 


واا بو إليه الآية الكرية : و ایا اکزیت اموا وا آقوا آله ونر شل 

تا دمت لم نفا اه ی آله حر بنا تمو ي © . 

وهذا ما دعا إليه الليفة الراشد عمر الغاروق - رضي الله > عنه حين قال : 
ا تهيؤوا لاعرض الأكبر 


و 


یرتیل تعرشو کا کن نک سا عة 4 ^ 

فحذار - أي الداعية - أن تقعد عن أداء مسوليتك في تبليغ الدعوة » والعمل 
لعز الإسلام .. بحجة تزكية التفس . والتربية على التحرر من الرياء .. لأن ذلك 
مزلقق شيطاني يصدك عن الواجب الأكبر في إعزاز دين الله في عصر التحديات 
والتآمر على الإسلام . 

فراقب المولى - أي الداعية - » وحاسب داثما نفسك » وسر بعزم ومضاء في 
تبيغ الدعرة » والجهاد الإسلامي - على بركة الله - فالله وحده هو الذي يتولاك » 
ويسدّد خحطاك » ويثجتك في متقأبك ومثواك .. 

ج - ويتساءل آخرون : هل يكون الداعية مرائيا إذا تشط للمبادة - على خلاف عادته 
- حین یکون مع أقوام صاطین يتهجدون ویصومون › ویذکرون الله ویستغفرون ؟ 

الحقيقة أن تنشطه للعبادة على حلاف عادته مع قوم صالحين .. لا يعد رياءٌ على 
الإطلاق » ذلك لأن كل مؤمن يرغب بالاستزادة من النوافل » وبالإكثار من الطاعات › 
ولكن قد تعوقه العوائق » وتشغله ا لمشاغل .. فحين يجتمع مع قوم مؤمنين رانين ينشطون 
للطاعة» ولون بكأيتهم على العبادة .. فإنه يتأسّى بهم » وينشط مثلهم » ويعمل كعملهم . 
ففي مثل هذه الأحوال قد يوسوس له الشيطان » ويزين له المراءاة .. كأن ينقث في نفسه : 
«إذا عملت غير عملك الماد وأكثرت من النوافل والطاعات أمام الاس كنت مراليا ٠‏ . 

فلا ينبغي للداعية أن يتلفت إلى وساوس الشيطان » ومزالقه الَوية .. ونما ينبغي 
أن ينظر إلى يته الصالحة »> وقصده الطب .. إذا أراد من الاستكثار فى العبادة » 
والإقبال عليها .. النشاط والاستزادة تأسَيا بأولاك الصالين الذين لا يشقى بهم 
جليسهم » ورحم الله من قال : 


(1) سورة الحشر الآية : 18 . (2) سورة ألحاقة ألآية : 18 . 
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تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن العشجه بالكرام فلاح 

وما یشهد لا ذكرناه حديث رواه الشيخان عن أبى هريرة - رضي الله عنه - عن 
انبي بر واللفظ لسلم : « إل لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة طلا يعون مجالس 
الذكر » فإذا وجدوا مجلسا فيه كز قعدوا معهم » وح بعضهم بعصا بأجنحتهم 
حتى يلوا ما بينهم وبين السماء » فإذا تفرقو! عرجوا وصعدوا إلى السماء ؛ قال : 
فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم : من أين جفتم ؟ فيقولون : جثنا من عند 
عبادك في الأرض يسبحونك » ويكبرونك › ويهللونك › ويحمدونك › ويسألونك . 
قال : فما يسألوني ؟ قالوا : يسألونك جتتك » قال : وهل رأوا جتني ؟ قالوا : لا أي 
رب ؛ قال : فكيف لو رأوا جنتي ؟ قالوا : ويستجيرونك › قال وم يستجيروني ؟ 
قالوا : من نارك يا رب » قال : وهل رأوا ناري ؟ قالوا : لا » قال : فكيف لو رأوا 
ناري ؟ قالوا : ويستغفرونك .. قال : فيقول : قد غفرت لهم وأعطيځهم ما سألواء 
وأجرنهم ما استجاروا .. قال : فيقولون : رب فيهم فلانْ عبد خطاء إنما مر فجلس 
معهم؟ قال : فیقول : وله غفرتٌ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم  »‏ . 

فإذا كان الحطًاء المذنب - كما يوجه إليه الحديث - قد شملته مغفرة الله 
ورحمته بفضل صحبة الذّاكرين والشائلين اأصحاب القدوة .. فكيف جن هو صالح 
في ذاته » ومستقيم في سلوكه .. ويريد أن يستكثر من امير والطاعة بفضل 
مجالستهم » والتأشي بهم › فلا شك أن الأجر له أكثر » والرحمة الربائية الغامرة 

ما ذكرنا يتبينّ أن التشاط فى العبادة » والاستزادة منها بصحبة الصالين .. ليس 
من المراءاة في شيء » ومدار هذا كله يعود إلى الية الصالحة » والقصد الطتب . 

جتب الله الدعاة » وسائر العاملين في الحقل الإسلامي الرياء » ومزالقه الخطيرة » 
وحطراته الآئمة .. لتكون أعمالهم خالصة لوجهه الكرم .. إِلّه بالإجابة جدير . 


HR # 


(1) اللۇلۇ والمرجان ( 13 223 ) برقم ( 1722 ) . 
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ب - الففاق : 

النفاق - في نظر الإسلام - آفة خطيرة من أعظم الآفات الاعتقادية والسل وكية 
التي تحلق الدين » وتستأصل المروءة والق » بل تجعل من النافق إنسانًا تافها حقيرا 
منيوذًا .. لا وزن له ولا اعتبار ولا كرامة عند الله » وعند أهل التقوى والمغفرة .. وقد 
قشمه علماء الإسلام إلى قسمين : 

أ - النفاق الاعتقادي . 


ب - النفاق العملي . 
* فالنفاق الإاعتقادي ؛ 

هو أن يتظاهر المنافق بالإسلام » ويبطن الكفر » ليقوم بدوره في محاربة العقيدة 
الإسلامية » والتامر على السلمين كلما سنحت له الظروف » وواتنه الفرص دون أن 
يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة » ودون أن تأخذه به شفقة ولا رحمة !! 


ومن أوصافهم وطبائعهم كما حكاها إلقرآن الكريم : 


وین الاس سس یول اما بال ہلیم الین رمام بثو ين @ ميغ اله 
ایی انوا رتا تشو إل شم رتا نة © ف ربوم مر کرام اه 


مرا که دای ای ا ا یکی @ ا قل م ل نيوا ن الأزض 
الوا إا ن یخی آلآ کی شم ئیاو کک ا بنش ص اور قل ر 


E‏ الوا آڑیی گنا ام اشا آل 5 م هم م آشکچاه وککی آک 
بعلمو @ ودا موا لن نرا ا کل کے یوو 6ل تک 


رة © که رئ ون دیشر ن لتوو تهر ج وكيك ي 
اشارا الک بالھدی ما ّت کیم ا اوا کے ۵ . 
على ضوء هذه الآيات اينات التي تنطق باحق يتبيلّ أن الذي يناف نفاقًا إعتقاديًا غير 
مؤمن ؛ لأن قلبه مريض وعَفْن » واأعاءه للإسلام زور وكذب » وسعيه إلى الفتنة والإضرار 
بالمسلمين متلاحق ودائم » وإتيانه الؤمنين بوجه والنافقين بوجه أمر متحقًق ومتأضل .. 
من أجل هذا كان هذا النمط من النافقين اشد التاس عذابًا يوم القيامة » بل 


لما کن تبر 2 


(1) سورة البقرة الآيات : 8 : 12 . 
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انق 


مقامهم في جهتم في الدرك الأسفل متها » قال تعالى : ل إن فيي في درك 
اسل من لار ۵ . 
فماذج من فرق النفاق الاعتقادي : 

ا -فرق باطنية كافرة : منها مَل تقول : بألوهية علي - کرم الله وجهه - وهم النصیرټون» 
ومنھا من تقول : بألوهية آغاخان وهم الإسماعيليون » ومنها من تقول : بألوهية الحاكم بأمر 
اله وهم الذروز» ومنها من تقول : بألوهية بهاء وهم البهائيون » ومنها من تنكر الخالق » وتنبذ 
الأديان » وتستییح الحرمات .. وهم الملحدون الدهرټون .. ومنها .. ومنها .. وهذه الفرق 
كلها ليس منها من عمل أو مهتة سوى أن تكيد لاإسلام والمسامين جهرًا أو خفية .. على 
حسب الظروف » وعلى حسب ما يرون الفرصة سانحة » ولقد ذاق المسلمون عبر التاريخ 
الکثیر من کید مؤامراتهم » ومکر فتنهم ودسائسهم !! 

ب - فرق أصحاب المطامع الخسيسة : كفرق التنظيمات الاسونية السرية التي تديرها 
في النفاء اليهوديّة العالمية بالتعاون مع الاستعمار » هذه الفرق السرية تتظاهر بالإسلام 
تة » وتضمر الكفر كيدا » لتقوم بمهمة « الطابور ا خامس » في أداء حدمتها لليهود » 
وللمستعمرين » وغيرهما من أعداء الإسلام .. مقابل جاه رحيص › ومنفعة دنيوية .. 
ومهمة هذه التنظيمات الماسونية الأساسية : إقامة دولة إسرائيل في قلب البلاد العربية 
الإسلامية » والسيطرة على الوا الخام » والمواقع الاستراتيجية في العالم الإسلامي » وهدم 
العقيدة الإسلامية من نفوس ال جيل السلم » وصرف الشباب الإسلامي عن الجبهات 
المرسومة للكفاح والجهاد » وربط سياسة البلاد الإسلامية بعجلة الاستعمار !! . 
ورجالات هؤلاء الفرق هم - على الأغلب - ممن يدينون بديننا » ويتكلّمون بألستتنا .. 
فالدافع إذن لهذا النفاق الآثم الآمر حسيس دنيء من أجل جاه رخص » وعرٌض زائل . 

ج - فرق أصحاب العقائد الضالّة : كفرق الشيوعية › والقومية » والاشتراكية .. 
هذه الفرق تعطي ولاءها الخالص » وانقيادها التام .. لأئمة إلكفر والضلال في العالم 
الغربي » أو العالم الشرقي .. تعطي ولاءها وانقيادها لأولفك من أجل تنفيذ 
مخططات أسيادهم من الشيوعيين أو المستعمرين » أو الاشتراكيين » في محاربة 
الإسلام وأهله » والكيد للمسلمين وجماعاتهم .. 


(1) سورة النساء الآية : 145 . 
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ولهذه الفرق العقائدية الضالة أساليبها المتدوعة اللتوية في إفساد عقيدة شباب 
الإسلام وشاباته » زتضايل الجيل المسلم بفكره وتصوره وأحلاقه .. هذه الفرق لها 
امتدادها الكبير في العالم الإسلامي عامة » والعالم العربي خاصة » وما أكثر 
ما تتققص ثوب العَيرة على الإسلام للقضليل حيتًا » وبك الفوضى أحيانًا وإشعال 
نيران الفتنة تارة » وضرب الجماعات الإسلامية ببعضها تارة أحرى .. وفي كثير من 
الأحيان يكون التحدي للإسلام صريحًا » والمعاداة للمسلمين سافرة .. وذلك حين 
تكون صاحبة السيطرة والنفوذ » وبيديها زمام القوة والسياسة .. كما يفعل رجالها 
في المسلمين في كثير من بلاد. الإسلام من قل وتعذيب » وتشريد وتدكيل !! . 

وهكذا يتلؤن النفاق الاعتقادي بجميع فرقه وعقائده .. ومع كل بيفة » ويلبس 
ثوب كل جماعة وملّة .. ليصل في نهاية المطاف إلى هدفه الأكبر في تقويض دعائم 
الإسلام » والتشكيك بعقيدة المسلمين .. ولن يصلوا إلى هدفهم الخبيث إن شاء الله . 
* واما الفاق العلمي : 

فهو لا ينفي الإيان الاعتقادي باللّه وبالإسلام .. ولكن لضعف مَنْ تلبس به إيانا » 
وهبوط من يصطنعه روسيا .. غيل عمل النافقين » وتخأّق ببعض أخلاقهم وطبائعهم .. 
وهؤلاء المنافقون فئات : 

فة تستحيي من الناس في حال ارتكاب الخالفة الشرعية » ولا يستحيون من 
الله - وهو معهم - في حال غيابهم عن أعين الرقباء » وشهادة الشهود .. 

عن هذه الفعة يقول الله عز وجل 0 حون من الاس ولا يحون من اله وهو 
مَعَهم د یو ما لا رن من اقول ۳ ن آ4 يما يمون جي 4 ® . 


وفة تأني طائفة بوجه » وتأتي طائفة أخرى بوجه .. 
٤ 2 0‏ 
والمعنى أنها تتزلف إلى الطائفتين التخاصمتين » لوهم كلا منهما أنها من محبيها 
وأنصارها .. وتخبر كل واحدة منهما أخبارا كاذبة » لتريد يينهما النفور والبغضاء .. فمن 
تتبجة فعل هذه الفعة أنها تُشعل ار العداوة بين الطائفتين » وتؤجج سعير الضغائن والأحقاد 


(1) مالا يرضى من القول : أي يييتون أقوالاً لا يرضى الله عنها كشهادة الزور » ورمي البريء .. 
(2) سورة النساء الآية : 108 . 


0#ۇ ت ململة :اة 
بين الفريقين ؛ وهذا العمل من النغاق هو التميمة " التي نهى عنها الإسلام » وجعلها من الكبائر . 
عن هذه الفغة يقول النبي ملقم في ا لحديث الذي رواه الشيخان ومالك : « تجدون الاس معادن» 
خيارهم في الجاهاية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» ونجدون خيار التاس في هذا الشأن ( أي في ابتغاء 
الإمارة ) أشدهم له كراهة ۽ وتجدون شر الناس الذي ياي هؤلاء بوج » وهؤلاء بوجه  »‏ . 
وروى الطبراني في الأوسط عنه بيقر : « ذو الوجهين في الدنيا بأتي يوم القيامة 
وله وجهان من تار » * . 
وفة تدخل على الشلاطين » وتقول في حضرتهم كلامًا فيه إِطْرَاء ومدح » وإذا 
حرجت من عندهم قالت في حفّهم كلامًا فيه قَذح ومذمّة .. 
عن هذه الفعة يقول عبد اله بن عمر - رضي الله عنهما - في الحديث الذي رواه 
البخاري عن محمد بن زيد : أن ناسا قالوا جه عبد الله بن عمر : إا ندخل على سلطاننا ء 
فنقول لهم حلاف ما تكلم إذا خرجنا من عندهم » قال : « كنا نعدها نفاًا) © . 
وفئة تجتمع فيها حصائل النفاق » أو خصلة واحدة من خحصائله .. كأن تخون إذا 
اؤتمنت » وأن تكذب إذا حدّثت » وأن تغدر إذا عاهدت » وأن تفجر ® إذا حاصمت .. 
عن هذه الفعة يقول النبي بو في الحديث الذي رواه الشيخان : « ربغ مَنْ كن فيه 
کان منافقًا حالصا » ومَنْ كانت فيه حصلة منهنٌ كانت فيه حصلة من نفاق حتى 
يدَعها : إذا اؤتمن خان » وإذا حدّث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا حاصم فَجّر » 9 . 
تلكم أهم الفات التي تدخل في زمرة النفاق العملي » وهنا يرد هذا السؤال : 
ماصفة الذين يعطون ولاءهم لأهل الكفر والإلحاد ؟ 
يوجد بعض من ينتمون إلى الإسلام.» وينتحلون صفة العلماء والدعاة .. مَل 
يعطون ولاءهم وانقيادهم لحزب ملحد » أو هيغة باطنية مارقة كافرة .. من أجل جاه 
رخيص » أو عَرض من الدنيا قليل » أو مصلحة شخصية يسعون لها .. 
(1) التميمة : هي نقل الكلام على وجه الإفساد . 
(2) اللؤلو والمرجان ( 17713 » 178 ) برقم ( 1642 ) » والموطاً كتاب الكلام ( 21 ) . 
(3) انظر مجمع الزوائد ( 9518) . (4) سبق تخریجه 1 420 . 


(5) الفجور : أن يؤكد الفاجر على دعاويه الباطلة بالأيان الكاذبة » أو يرجه إلى خصمه كلاما قبيحا فاحشًا . 
(6) الول والمرجان ( 1211 ) برقم ( 37 ) . 
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وإذا سألهم أهل الإيان والتقرى عن سيب انخراطهم في حزبهم » وانتمائهم 
إليهم » وإعطائهم ولاءهم . 

أجابوا : إّنا في الحقيقة غير مؤمنين بعتقداتهم » وغير راضين عن كفرهم 
وضلالهم .. وأكثر ما هنالك أننا نسعى جهدنا في دفع الشر عن المسلمين ما أمكن » 
وندفع تيار القساد عن بلاد ا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا !! 

وإذا قيل لهم : ماذا دفعتم وماذا حفَقعم والفساد على يد هؤلاء الملحدين أو الباطتيين 
يندشر » ومخططاتهم اللادينية تدقر الأحضر واليابس » وتعح البلاد والعباد ؟!! 

فحينما يُحرجون يشل هذه الأسعلة التي تخرسهم وتلقمهم الحجر .. فلا يجدون 
بدا سوى أن يقولوا : إننا في الحقيقة انتمينا إليهم » وأعطيناهم ولاءنا .. من أجل 
تحقيق مصالح شخصية » ودفع أذى يصيبنا منهم .. ليس إلا .. !! 

وقد صؤر القرآن الكربم حال أولمك اموالين أصحاب المصالح والغايات .. باهم 
0 »وجبناء في واقعهم » ومضالین غیرهم في انتمائهم .. قال تعالی : 
ری آل E NEE‏ اه أن 
ان باتنع آو اتر ر من عندوه فیصیحو مل ا سرا ن شم تيت 4 . 

بل نجد القرآن وصمهم بالنفاق » وتوعدهم بالعذاب الأليم » لكونهم ابتغوا 
عند هؤلاء امارقين الضالّين العرّة » وأنذرهم إن لم يكقّوا عن ولائهم لهم » وببتعدوا عن 
E RES‏ مقرھع جیا هتم وساب مصیرًا .. قال 
جل جلاله : شر المتفقل E‏ يدود الكفرينً اليا 
يِن دون لمرن ات یا @ ود ر ڪن ن 
الوک أن إا يعم اب TE‏ ا ا ار ی ران 
یی خر ا ل ت إ4 له عم اليو والکیرت ن جه یا ® . 

فإذا اعتبرنا هؤلاء من النافقين عمايا فإّهم - ولاشك - من أشد الفعات خطرا 
على الإسلام » ومن أغظمها ضررًا على المسلمين .. ذلك لأتهم كثروا في الجتمعات 
الإسلامية سواد الضالين والملحدين بانتمائهم إليهم > وإعطاء الولاء لهم .. وفي 
الوقت نفسه حين يصلون - عن طريتق الولاء للكفر - إلى مناصب قيادية وإدارية .. 


(1) سورة المائدة الآية : 52 . (2) سورة النساء الآيات : 140-138 . 
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فام سيقومون حتكًا بتنفيذ مخططات أسيادهم من أحزأب إلكفر » وهيغات الصّلال .. 
رضوا أو كرهوا .. وإلا .. فإنهم سيتعرضون للأذى » أو الشجن » أو القتل أحيانًا !! 

هؤلاء التمط من الموالين والمنتمين .. إن بقوا على ولائهم وانتمائهم والانقياد 
لهم .. فإنّهم يوصمون بالردة » ويدخلون في داثرة النفاق الاعتقادي الذي يخرج 
صاحبه من ملّة الإسلام .. مهما صاموا وصلوا وزعموا أنهم مؤمنون !! 

ذلك لاه سبحانه نهى بشكل قاطع لا يقبل الالتباس والجدل أن يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء بلقون إليهم بالودة » ويعطونهم الطاعة والولاء سواء كانوا هل 
کتاب » أو مش ركين » أو ملحدين » أو باطنيين .. 

ه يقول تعالى في النهي عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء وأنصارًا : ل ب 
اموا له دوا الوه رارق اوی بشم راء بت وسن بوم ا م منم 
ل آله ا يهى قوم لل يي ي " . 

ويقول سبحانه في النهي عن أتخاذ أهل النسب والعشيرة الحادين لله ورسوله أل 


ےھ چ کے ړ سے 


ومحبة : فإ لا تد فوا بومثوت بام کک ا i‏ 


ورشوة وار صَال اشم أو صاش آز لخو Dt‏ 


۾ ويقول جل جلاله في النهي ن اا الكمًا اله م طاعة 


ومحبة : م کا آل امنا کک نيوا ر 
آلکتب ین ہیک لگند ا 


ولا یفهم من قوله تعالی : «إ لا بنذ مريو الكفرت آوية 


2 
ن دون المۇميين 


ومن قعل قعل دلت فلس م E E‏ 


تتس َل آل الم 4 ۵ . 


عر ا کو 


لا یفهم من قوله سبحانه : 3 إل أن ما متم دة جواز الولاء لهم » 
والانتماء إليهم لاتقاء شرهم وأذاهم » وما معنى الآية - كما فشرها المفشرون - : 
(أن المسلمين إذا كانوا مع قوم كفار وليس لهم شوكة ولا قرة .. أو كان الكفار 
غالبين وظاهرين عليهم .. فعندئذ يرخص للمسلمين مداراتهم باللسان مخافة وقوع 
(1) سورة المائدة الآية : 51 . (2) سورة انجادلة الآية : 22 . 

(3) سورة المائدة الآية : 57 . (4) سورة آل عمران الآية : 28 . 
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الضرر عليهم في عرض أو نفس او مال .. على ان لا تنطوي قلوبهم على شيء من 
مودتهم ومحبتهم » بل یدارونهم وهم لهم کارهون .. وآن لا یعملوا ایضا ما هو 
محرم كشرب الحمر » أو استخدامهم في الاطلاع على عورات المسلمين » أو 
الانحياز إلى الكفار فى مجافاة بعض الؤمنين .. ) 

فلا رحصة إذن - كما يدل عليه سياق الآية - إلا فى مداراة اولك .. باللسان 
فقط دون أن يكون للمحبة القلبية فى النفس الؤمنة أي نصيب ؟! 

أما أن يواليهم ا لمسلم طاثعا » ويلقي إليهم بالْودّة مختارًا » ويكون عينًا لهم على ملاحقة 
المؤمنين » ويكتّر سوادهم بدافع النفعة والمصلحة » ويياسطهم ويؤاكلهم ويشاربهم .. دوغا 
مبرر ولا ضرورة .. فهذا كلّه ليس من التقية في شيء » بل ببرهن بفعله هذا بشکل لا يقل 
الجدل على أنه إنسان منهم يقر ري في ااجتمع الإسلامي كفرهم وضلالهم » ويرشخ فيه 
E RE aE‏ وسن ویم تینک 
بو رة ر 2 3 

کم متب € ۰ ا وسن نولم نکم اوی هم اشرت 4 . 

وهل من خيانة للإسلام أعظم من أن يلهث المسلم وراء أقوام ضالين ملحدين . Y‏ 
برجون لله وقاڙا » ولا برتبون في مؤمن إا ولا ذنة » ولیس لهم من هدف ولا غاية 
سوی ان يعیثوا في الأرض فسادًا » ويقطعوا ما اُمر الله به ان يوصل » ویحاربوا 
الإسلام وأهله وينكلوا بالمؤمنين الصادقين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ؟ 

في تقديري لا خيانة أعظم من ذلك !! 

آلا فليستمع أولدك الوصولتون النفعيون إلى ما بقوله رب العرّة في محكم تتريله : 
اا ایی امنا کا ونوا آله ولسو ووا ایک وا لمو چ "^ . 
اين الداعية من هذين النفاقين ؟ 

لا أعتقد داعية يدعو إلى الله على هدىّ بصيرة » ويؤمن باللّه واليوم الآخر .. 
ينحدر جعتقده ودعوته .. إلى مستوى الفاق الاعتقادي .. ذلك لان هذا الفاق - 
كما سبق ذكره - بخرج صاحبه من الإسلام » ويوقعه في الردة .. بل بقْدَّف په - 
إن مات على ذلك - في الدرك الأسغل من التار خالدًا فيها أَبدًا !! 


(1) سورة الأنغال الآية : 27 . 
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نعم قد يتزلق الداعية في بعض مواقفه وتصرفاته - من حيث يعلم أو لا يعلم - 
في أن ينحدر إلى النفاق العملي كأن ينافق الحكام الظالين » أو يجالس الفشاق 
المترفين » أو تظهر مته حصلة من حصال النفاق المعروفة مشل : أن يكذب إذا حدّث» 
أو بُخلف إذا وعد » أو يفجر إذا خاصم .. 

والأقبح من ذلك كله أن يعطي الانقياد والطاعة خرب ضال » أو رئيس ملحد » أو 
هيئة لا دينية حارجة عن الإسلام .. فهذا الانقياد والطاعة إذا وصل بالداعية إلى حد الولاء 
والإخحلاص » وتنفيذ الكفر ومخططاته » والإلقاء إلى أولئك بالمؤدة وانحبة .. فيكون قد 
انحدر - لاسمح الله - إلى مستوى النفاق الاعتقادي الذي حيط العمل ٤‏ وخرچ من 
الل قال E‏ المنافقة الضالة فل هل ی باضه 
سل سیم ني يو ي ر قيا شتا ي اربق آي 
ت e‏ ام 2 E‏ @ 
يت ديهم ولاب طت ا و .. چ ^ . 

ألا فيحذر الدعاة مزالق النفاق » وفتنة e‏ والجاه .. وليراقبوا المولى سبحائه 
في ح رکاتهم وسکناتهم » ولیحاسبوا اتفسهم في سرهم وجهرهم » وليحڙروا النية 
في کل مواقفهم الدعوية والتبليغية » وليعلموا أن الله سبحانه مسائلهم عن نټاتهم 
وأعمالهم في یوم لا نفع فیه مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم ؟!! 
ما القرق بين المنافقة والدارة ؟ 

قد يقول قائل : هل مدارة السفهاء والمتنفذين ورجال السلطة من النافقة › اَم ماذا ؟ 

في الحقيقة أن النافقة شيء » والمدارة شيء آخر » وإليك - أخى الداعية - وجه 
المفارقة بيدهما : 

فالنافقة : هي - كما سبق ذكر فاتها في النفاق العملي - أن يقول الداعية أمام 
الكبراء والرؤساء کلامًا فيه ثناء ومدح وإطراء .. ليس موجودًا فيهم »› وإذا خحرج من 
عندهم قال في حقهم لاما قبيڪا فيه طعن وقذح ومذمة .. وسبق أن تکلمنا أن ابن عمر 
رضي الله عنهما ا سعل عن هذا قال : « كنا نعدٌ هذا نفاًا في عهد رسول الله بلقي » . 

وللمنافقة صور وغاذج أتينا على ذ كرها ء والتة التفصيل فيها فيما سبق » فارجع - أي 
الداعية - إلى قسمي النفاق الاعتقادي والعملى تجد فيهما ما فيه الكفاية إن شاء الله .. 


(1) سورة الكهف الآيات : 103 - 105 . 


عقبات في طريق الدعاة 513 

أما المدارة : فهى أن يداري الداعية الحصيف البق فتين من الناس : 

الأولى - فة من الكفار لها شوكة وسلطة وقوة وغلبة .. والدّاعية قد ألجأته 
التقادير أن یعیش مع اهل بلده بينها » ويدعو إلى الله سرا مع علمائها ودعاتها .. 
فير تحص له شرعًا ن يداريهم باللسان مخافة وقوع الضرر عليه في عرض أو نفس أو 
مال .. على أن لا ينطوي قلبه على شيء من محبتهم ومودتهم وإعطاء الولاء لهم > 
ون لا يعمل ما هو محرم كأن ڌم ليكون عيتا على المسلمين » ريت الفعة 
الؤمنين .. وال هذه الدارة کار - امح القرآن 2 
ِن دون لمن ون قعل دی فلس یرک 
له ويا رڪم ۱ د أ .4 0 

الثانية - فئة من الشفهاء والأشرار والنفُذين .. قد يتلى الداعية بأن ياتقي بهم » 
فيجوز له شرعًا أن يداريهم باللسان أو بالابتسامة .. اتقاء شرهم وفحشهم .. 

وهذا ما جاء به الهدي النبوي في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن الشيدة 
عائشة أ ا مؤمنين رضي الله عنها : أن رجلا استأذن على التبي ب فقال : « اثذنوا 
له فبعس ابن العشيرة » ( أو بعس أخو الشعيرة ) فلما دخل ألان له الكلام . 

فقلتٌ له : يا رسول الله قلت ما قلت » ثم ألنتَ له في القول ؟ 


فقال : « أي عائشة : إن من شر الناس منزلة عند الله مَنْ تر كه الناس انقاء فحشه» * . 


وروى البخاري عن بي الدرداء - رضي الله عنه - قوله : « إا لنكشّر ( أي 
نبتسم ) في وجوه أقوام » وإ قلوبنا لتلعئهم » © 

فالداعية الذ كي الموفق حين برى نماذج من الناس ليسوا على مزاجه » أو رأى منهم 
شدّة وغلظة .. لابد أن يذرع بالصبر والمصابرة على ما يلقى من هؤلاء من اذى › 
ولا يعدم وسيلة - إن كان لبقا لينا - في مداراتهم » وحسن سياستهم » واستمالتهم 
إلى الحق .. عسى الله سبحانه أن بلقي في نفوسهم الهداية » ويشرح صدورهم 
لاوسلام . وقد تنقلب عداوتهم إلى محبة » واستهزاؤمم إلى جد » وغاظتهم إلى 
لين » وضلالهم إلى هدى .. ولأن يهدي اله بك رجلا واحدًا خير لك مما طلعت 
عليهم الشمس وغربت .. 


(1) سورة آل عمران الآية : 28 . (2 » 3) سبق تخریجه ( 39511 ) . 
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ما علاج آفة النفاق ؟ 

بعد أن عرفنا - أخي الداعية - حقيقة النفاق » وذكرنا أنواعه وتقسيماته » ويا 
فرقّه وفاته .. وبعد أن وضحنا للك الفرق يه بين المناققة والمدارة .. 

بعد هذا کله نعڙج بعون الله تعالى إلى علاج النفاق من السلوك » واستقصال 
شأفته من النفوس .. والله المستعان » وعليه التكلان . 
HF‏ # 

سبق أن ذكرنا أن علماء الشلف قشموا النفاق إلى قسمين : 

الأول - النفاق الاعتقادي الذي هو التظاهر بالإسلام وإبطان الكفر محاربة 
الإسلام وأهله .. 

الثاني - الفاق العملي الذي هو التخلّق بأحلاق المافقين » والاتصاف بيعض صفاتهم .. 
أما علاج النفاق الاعتقادي : 

فليس له ثة من علاج إلا أن يتبراً صاحبه من الكفر وأهله » ويقيل على الإيان والإسلام 
بصدق واعتقاد وإخحلاص › ویعلن ن عرفوه أنه کان على زیغ وکفر وضلال »› وأنه أصبح 
الآن من المؤمنين الصادقين اخلصين يعمل لالإسلام معهم » ويجاهد في سبيل الله جهادهم .. 
فإن فعل ذلك فاللّه سبحانه ممه وكرمه يقبل منه توبته الصادقة » وإيانه الخالص . 

بل يصبح من عباده المؤمنين التائبين المستغفرين المتقين الآمرين با لمعروف والتّاهين عن المنكر . 

وعليه بعد أن آمن وتاب » ودخحل حظيرة الإيان والإسلام .. أن تزال من نفسه 
الشبه وؤصخح له التصور الفاسد عن الإسلام » وأن بين له أيصًّا مال النافقين 
ومصيرهم » وأنهم في الدّرك الأسفل من النار .. كما على م الإيمان والتقوى أن 
ُحیطوه برعایتهم » ویژاخوه بأحرتهم » ویکرموه پاکرامهم 

فإن سلك هذا المسلك بعد توبته وهدايته .. ازداد مانا على إيانه » وفاضت 
نفسه بالإحلاص واليقين .. وأصبح لديه - بتوفيق الله - من المناعة الإيانية » 
والحصانة الاعتقادية بالإسلام .. ما يجعله يهزاً بالنفاق وأهله 8 ویندم على ما فرط في 
جنب الله » وأن يقبل على الله ينفس راضية مطمفئة > عمل جاڈا عازقا لهذا اليوم 
الذي ْظلَ فيه المكقين الأبرأر »> والمؤمنين الصادقين الأحيار 0 بظلّ رحمته ورضوانه . 
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واا علاج النفاق العملى : 

فهو تنمية جانب التقوى » وتعميقها » وترسيخها في نفسية الداعية .. 

هذه التقوى إن نميت » وعققت » ورشخت .. في نفسيته » وأعماق قلبه 
وضميره .. فإنها تجعل من الداعية إنسائًا قوي الإيمان » ثابت العقيدة » راسخ اليقين .. 
لا يراه الله حيث نهاه » ولا يفتقده حيث أمره .. بل يتقي عذاب الله بصالح أعماله » 
وخالص طاعاته .. بل يقول قولة الحق برباطة جأش » وشجاعة قلب .. لا ينافق أمام 
حاكم » ولا يترلّف لطاغية » ولا يخاف في الله لومة لائم .. بل يضع نصب عينيه 
إرضاء الله قبل إرضاء الناس » وخشيته قبل حشية العباد .. بل يكون واضكا صريسا 
أمام الله » وأمام الناس لا يكذب إذا حدّثهم » ولا يخلف إذا وعدهم » ولا يفجر إذا 
خاصمهم .. ولا يفعل أية حصلة من حصائل النفاق .. بل لا يأتي طائفة بوجه » 
وطائفة بوجه آخر » لأن ذا الوجهين - كما ألحنا - لا يكون عند الله وجيها .. 

ولكن هذه التقرى ما السبيل إلى تنميتها وتعميقها وترسيخها في أعماق نفسية الداعية » 
وفي ذرات کیانه وأحاسیسه ؟ 

السبيل إليها : 

ه بالمعاهدة : التي تجعل الداعية أن يبقى على العهد › ويستقيم على شريعة الله . 

ه وبالراقبة : التي تجعل منه إنسانًا يستحضر دائما حشية الله في السر والعلن . 

م وبانحاسبة : التي تجعل منه رجلا يحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة قبل 
البدء بالعمل » وفي أثنائه ؛ ليكتمل إيانيا » ويرتقي سلوكيًا وأحلاقا . 

ه وبالعاقبة : التي تجعل منه مسلا يحاسب نفسه بعد مضيّ العمل .. ويعاقبها إن 
قصّرت بعقوبة شرعية جائزة » ليفطم نفسه عن الخالفة » وتعود إلى أصالتها بعد المعاقبة .. 

ه وبانجاهدة : التي تجعل منه مؤمتًا يجدّد لنفسه تشاطها إن تثاقلت » وييت فيها 
خحمولها إن استرخحت .. 

بهذه السبل الإيجايية » والمراحل العمية .. تصبح التقوى عادة كرية من عادات 
الدعاة » وحُلقًا أصيلاً من أخلاقهم » بل يتدرجون بشكل مطرد نحو الروحانية 
المعحقفّقة » والكمال الإنساني المنشود » وإن نسينا فعلينا أن لا ننسى الروافد التي 
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تغذّي هذه الروحاتية والتقوى .. فالروافد نصتفها إلى صنفين أساسيين : 

الأول - روافد تتصل بالاستشعار التفسي . 

الثاني - روافد تتصل بالجانب العلمي . 
ما ما يتصل بالاستشعار النضسي فيكون : 

» بتعميق الراقبة لله ودوامها .. 

» وباستحضار اموت وما بعده .. 

» وباستعراض الآخرة وأحوالها .. 
وأما ما يرتبط بالجانب السلوكي والعملى فيكون : 

» بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم مع التدبر الخاشع . 

» وبالتأشي بالنبي بر في سيرته العطرة وشمائله الفريدة . 

» وبمصاحبة الأحيار الرتانتين من أصحاب القلوب وأهل المعرفة بالله . 

» وبمداومته على ذكر الله عر وجل في كل الأوقات والأحوال . 

» وببکائه في خلواته من خحشية الله . 

# وبحرصه الشديد على الترؤد من عبادة النافلة على الدوام . 

تلکم - و إلدعاة - الخطوط العريضة في الروافد التي تغذّي الروحانية › 
وتعمق التقوى وترشخها في نفسية الداعية » وهي إن نذها الداعية وقام على تطبيقها 
شعوريًا وسلوكيًا وعمليا .. فإنه يتحرر من النفاق العملي » والاخحلاق السافلة 
انهابطة .. بل يكون كالملك في الطهر » والمرشد الزاني بالإخلاص » والصديقين 
بالقدوة .. أقول عن هذه الروافد : إنها خطوط عريضة .. لأن هذه الشيل التي تؤذي 
إلى التقوى » وهذه الروافد التي تغدّي الروحانية في نقوس الدعاة قد أتينا على 
ذكرها» وفضلنا كل التفصيل فبها في فصل ٠‏ روحانية الداعية ٠‏ ء فارجع - أحي 
الداعية - إلى الفصل المذ كور تجد إن شاء الله ما فيه الكفاية » وما يروي الغليل . 

جتب الله الدعاة » وسائر العاملين في الحقل الإسلامي الفاق » ومزالقه الخطيرة 
وسلو كياته الاثمة .. ليثق الاس بهم »> ويستجيبوا لدعوتهم › ويقتدوا جواقفهم 
واستقامتهم » وينهجوا على طريق الدعوة والعمل لاإسلام نهجهم » ويسيروا على 
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درب البتاء والإصلاح سيرهم .. واللّه يتولّى الدعاة العاملين الخلصين . 
RHR‏ 

ج - العجبٌ : 

قال الإمام الغزالي في كتابه « إحياء العلوم الدين » فى تعريف العجب : ( اجب 
هو استعظام التعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى العم ) . 

فبناءٌ على هذا التعريف نقول : إل لعجب بنفسه هو من أعطاه الله علا » أو جاهًاء أو 
قوة » أو جمال هيغة » أو نسبا ء أو مالأ » أو كثرة أولاد » أو عقلاً وفطانة .. أعطاه هذا أو 
بعصا من هذا .. ثم لا يخاف ما أعطاه اللّه من نعمة زوالها» ولا ينسب هذه التعمة إلى 
مُوهبها وهو الله عر وجل » بل ینظر إلى کونها کمالا له یفرح به ویطمه إلیه » کانه یری 
أنه شيء يستحقّه ولا فضل لله عليه » بل هو كمال لا يزول عنه ؛ وهذا هو ا جب . 

وقد جاء ذم المجب في القرآن الكرم » والسئة المطهرة » وأقوال الشلف : 

ه أما القرآن فقول الله تعالى في أكثر من آية : 

ووم حن إذ ام م کڪ 2 کج کیا  ..‏ ۳ ف 
اله ذلك في معرض الإنكارعلى إعجابهم با 

8 ونوا :تز انع حضوم د آله اهم آله من يث ا 
4 سا 4 #» فعاقب الله اليهود لإعجابهم بحصونهم وشوكتهم .. 

فل ل اضر اد ھ أل َر ل سعيمّ في وة الذي وهم مسبو آم 
س نّا 4 » وهذا أيصًا مره إلى الجْب E‏ 

م وأما السّة النبوية فالنبي عليه الصلاة والسلام ذم العجب في أكثر من حديث : 

روى الشيخان عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بلي قال : « بيدما 
رجل يتبختر في بزدته ( أي ثوبه الجميل ) إذ أعجبته نفسه » فخسف الله به الأرض 
فهو يتجلجل فيها * إلى يوم القيامة  »‏ » وهذا هو الإعجاب بالوب والمال .. 


(1) سورة التوبة الآية : 25 . سورة امش ر الآية : 4 ء (3) سورة الكهف الآيات : 104-103 . 
(4) اراد يتحرك إلى أسفل في اضطراب شديد . (5) انظر اللؤلؤ والرجان ( 13 36 ) برقم ( 1351 ) . 
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روى أبو داود والترمذي عن أبي ثعلبة عن النبي بي أنه قال : « .. ائدمروا 
بالعروف » وانتهوا عن انكر » حتى إذا رأيتم شا مطاعًا » وهوى معا » ودنيا 
مُوتَرة » وإعجاب کل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك › ودع عنك أمر العوام » © 
وهذا هو الإعجاب بالرأي . 

وما ثبت عنه عايه الصلاة والسلام : « ثلاث مهلكات : شخ مطاع » وهوىّ 
متبع » وإعجاب المرء بنفسه  »‏ » وهذا هو الإعجاب بالنفس . 

م وأا ما قاله الشلف ‏ في ذم العجب فهر كما يلي : 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : « الهلاك في شيثين : العجب › والقنوط » . 

وقال مطرف رحمه الله : « لأن أبيت نائما وأصبح نادم » أحبٌ إِليّ من أن أبيت 
قائما ( أي مصايا ) » وأصبح معجبا » . 

وقيل في اليكم : « لأن تضحك وأنت معترف بذنبك » خير من أن تبكي وأنت 
مدل بعملك » . 

فظهر ما أوردناه أن العجب مذموم في القرآن » والستة » وأقوال الأئمة . 
كيف يدخل العجب على الدعاة ؟ 

قد يدخل العجب على نفس الداعية من حيث لم يحتسب وهو يظنّ أنه بحسن صنگا .. 

فمن مداخله : أن يعجب الداعية كل العجب ببلاغته » وجمال منطقه » وطلاقة 
لسانه .. 

ومن مداخله : ان يغتبط ويسڙ ويفرح حين يتحدث الاس عن أعماله ونشاطه » 
ومدی أثره وتأیره .. 

ومن مداخله : أن يعتقد أنه أصبح ذا شهرة علمية » وشخصية دعوبة عالية .. 

ومن مداخله : أن يقتنع أنه إذا عالج في الجتمع مشكلة » أو أصدر في مجال 
العمل الإسلامي رأيا .. لا يستطيع أحد أن ينحو نحوه » أو أن يأتي بثله .. 


(1) سنن أبي داود ( 4341 ) » والترمذي ( 3058) . 
(2) الحديث حسن لغيره » لتعدّد طرقه » وانظر مجمع الزوائد ( 9111) . 
(3) ارجع إلى كتاب ١‏ مختصر منهاج القاصدين » ص 243 . 
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ومن مداخله : أن یری الناس یعظمونه » ویون عليه » ویقومون على خدمته .. 
ومن مداخله : أن يجد الدعڙین قد ازدحموا على درسه » ووثقوا به » وتجتعوا 

حوله .. إلى غير ذلك من هذه المداخل الشيطانية التي تدخحل على نفوس العاة » 

وتجعل منهم أناسا يغترون بواهبهم » ويعجبون بأنفسهم .. 
نعم يقح الداعية في العغخب | إذا استعظم ذلك كله » ونسبه إلى نفسه » ونسي أن 

ايم التفضل .. هو الله عر وجل . 
اما إذا كان الداعية مرتاحا ا كلفه الله به من أعباء ومسؤوليات .. وراضيا ها 

أوجبه عليه من تبليغ الدعوة » وحمل رسالة الإسلام .. ونسب كل ما حمّقه في 

الجتمع من أثر وتأثير » وإصلاح وتغيير .. و كل مأ وهبه الله إياه من سداد الرأي » وسعة 
العلم » وطلاقة اللسان » وقرّة الحجة » ومظهر الإكرام .. إلى رب العرّة والجلال » فهذا 

كله ليس من الب في شيء » ولو وجد في نفسه نشوة وغبطة وسرورا . 

ولكن ما علاج العجب لن الدعاة ؟ 
على ضوء ما ذكرناه من تعريف العجب » ومن مداخله على نفوس الدعاة . 

على الداعية إذا أحس من نفسه أنه إعتراه شيء من العجب فليسارع إلى معاجقه » 

واستصال شأفته من نفسه » حشية أن يقع فيما هو أدهى وأَمر .. ألا وهو زهو الكبر » 

وغطرسه الخيلاء 11٩‏ 
أما علاج العجب فهو كما يلي : 
أولاً - على الداعية أن يعلم أن الله عز وجل هو المثوم عليه بوجوده في الحياة » 

ونحه القدرة والذكاء » والعلم والعرفة » والصحة والجمال » والغنى والجاه » والتوفيق 

والهداية .. فلا معنى لأن يعجب الداعية بقوته وذكائه » ولا بعلمه ومعرفته » ولا بأثره 

وتأثيره » ولا بغناه وجاهه .. إذ كل ذلك من فضل الله عليه » وتوفيق الله إا . 
فإن سابه العقل فكيف يتعلم ويتفقه ؟ وإن سليه الصحة والقدرة فكيف يتحرك 

ويعمل ؟ وإن سلبه التوفيق والهداية فكيض يصلح ويغير ؟ 
فعلى الداعية إذن أن لا ينسب شيقًا من الفضل والخير إلى نفسه » بل ينسبه إلى 

مسټبه وموچده وهو الله عز وجل .. 


520 سلسلة مدرسة الدعاة 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي هو القدوة لأمته كان يقر أن العبد مهما 
سما عمله الصالح لا يدحل اججتة أبدًا بعمله » بل بفضل الله ورحمته .. قفي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة عن النبي بلي أنه قال : « لا يدخل أحد كم اة بعمله ) » قالوا : 
ولا انت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمة منه وفضل » ® . 

ثانا - على الداعية أن يعلم أنه إذا تمأدى في الحجب » واستتر عليه .. فاته 
يتدج في الكبر لا محالة » ولا يخفى أن الكبر هو من أعظم الآفات النفسية التي 
تحلق الدين » وتقتل امروءة » وتيع الشخصية » وتدخل صاحبها النار .. وسوف يأتي 
الكلام عن ذم الإسلام لهذه الآفة الحبيثة في الإنسان » ومال المحكبرين يوم القيامة . 

ثاللًا - على الداعية حين يخلو بعد مضي العمل إلى نفسه يسائلها ويقول : هل 
وقعت يا نفس في آفة العجب في قول أو فعل ؟ هل أخذك الغرور في عام أو جاه ؟ 
هل داحلك الزهو في إصلاح أو هداية ؟ .. هل كذا ؟ هذ كذا؟ .. 

فإن وجد في نفسه شيتًا بعد هذه الساءلة وامحاسبة .. فليثب إلى الله » وليندم على ما 
فعل » وليعاهد الله على أن لا يعود .. واللّه سبحانه يتقبل من التائبين المستغفرين 

جب الله الدعاة العجب » ومداخله المغضية إلى الكبر .. عسى الله سبحانه أن 
يفتح بهم قلوئا لما » وآذاتًا صا » وأعيتا عميا .. وعسى الله بقضل إخلاصهم 
وتقواهم » ونسبتهم الفضل إلى الله في كل أعمالهم .. ينفع بهم » ويحقّق الخير 
على أيديهم » ويتولاهم في الدنيا والآخرة . 

¥ ¥ 

د - الغرور : 

الغرور هو : أن بلس الإنسان على نفسه الحقائق » وبُريها الأمور على حلاف ما 
هي عليه » ويعطيها من امقام الأرفع » والترلة العليا ما لا تستحقه » وهو يحسب أنه 
یحسن صنعًا . 

وماذاك إلا لضعف في البصيرة » وجهل بكاثد الشيطان » واستشراف للأنانية ء 
وعدم الاكتراث بأقدار الناس » والتمادي في الهوى ونزعات النفس الأمارة .. 


(1) انظر اللؤلۇ والمرجان ( 13 284 ) برقم ( 1793 ) . 
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والفرق بين العجب والغرور هو فرق دقيق متباين : 

فالعجب : هو استعظام التعمة الموجودة في المعجَب » ثم نسبتها إلى نفسه دون أن 
ينسبها إلى مُوهبها وخالقها وهو الله عز وجل . 

وأما الغرور : فهو اذعاء قضايا » وتلبيس حقائق غير موجودة في المغرور » ونسبتها 
إلى نفسه » وإعطاء نفسه من العظمة والأماني الكاذبة العريضة با لا يسعحقّه مع 
الاسترسال في بحر الأوهام والأحلام .. 

وقد جاء ذم الغرور في القرآن والستة : 
ه أما القرآن : 

2 الله تعالی : ف با ۲ آلا ل ود ای کو کد کا ركم لو اڈنا ا 
یہ باو الود 4 . 

ورل ا جا : ل وک قر اشم ورش تئر وركم الاما 
سی ج ان آنه ویم يال ارز ي ® 

ویقول رب العرة والجلال : ا ينانا الجن ما عرد بيك ارم .. 4 9 . 
وأما الستّة : 

فقد روى أحمد والحاكم وابن ماجه .. عن النبي ر : « الكيّس من دان نفسه 
وعمل ها بعد اموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها » وتتى على الله الأماني  »‏ 

فهذا الحديث تنديد واضح بالذين يبون أنفسهم هواها » ويغترون بال ركون إلى 
أمانيها وخدعها الكاذبة . 

وروى الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا عن أيي هريرة - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله چا I CO‏ 
قرا : وکال ایت کی ار خو ما صر کک زلا ج 4 © . 

کے ا 


(1) سورة فاطر الآية : 5 . (2) سورة الحديد الآية ٠‏ 14 . (3) سورة الانفطار الآية : 6 . 
(4) مسند الإمام أحمد ( 2414 ) » والحاكم ( 5711 ) > وستن ابن ماجه ( 4260 ) . 
(6) سورة الزخرف الآية : 58 والحديث في سنن الترمذي ( 3253 ) » وسن اين ماجه ( 48 ) » وانظر الطبراني (33318) . 
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وهدی وکتاب هتير .. 

وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 
بلقي : « إن أبغض الرجال إلى الله الألدّ ا لصم  »‏ . 

فهذا الحديث ذم واضح للذين اغتروا بقوة حجتهم في مخاصمة خصومهم بنية 
عة عليهم » ولو كان الخصوم على حقّ . 

فيتبينٌ من هذه التصوص أن الغرور مستقبح شرعًا » وأنه من إلآفات التي توقع الإنسان 
في الكذب » وتؤدي به إلى الكبر » وتجعله مبغوصًا مذمومًا عند الله وعند الناس .. 
كيف يدخل الغرور على الدعاة ؟ 

الداعية الذي لا ير في تكوينه وإعداده على مرحلة التربية الروحية › والتهذيب 
التربوي » لم يتربٌ على الراقبة لله » وامحاسبة للنفس » والاستمرار على العمل 
الصالح » والاستقامة على منهج الله .. فسرعان ما ينساق مع الهوى »› وسرعان 

ماي ركب صهوة الغرور » وسرعان ما ينزلق مع الشيطان .. بل تجد منه أعمالاً ومواقف 


وادڏعاءات .. يستهجنها يستهجنها المسلم العادي فضلاً عن الرجل المؤمن الواعي الحصيف .. 
وإليك - أخي الداعية - أظهر هذه الادعاءات والمواقف التي وقع في حبائلها بعض الدعاة : 
من هذه المواقف : أن ينظر إلى نفسه بأنّه بلغ مرتبة الدعاة الكبار فى النضج › 

وسداد الرأي » وسعة العلم » واتتشار الصيت » وفضل الشابقة .. هو شاب حَدّث 

لم يكقمل بعد علما » ولم ينضج ريا » ولم يتأهّل داعية .. اللهم إلا أنه قد يحسن 

الكلام » ويجيد التحدّث والإلقاء .. 
وهل تكوين الدعاة مقصور على إتقان فن الكلام » وطلاقة الحديث » وذرابة اللسان ؟ 
من هذه المواقف : أن يدعي أنه أوتي ذكاء وطاقة ومواهب وسياسة .. ما يله 

أن يكون قائدً! للدعوة » وإمامًا على السلمين » ومرشدًا كبيرًا من الرشدين الربانتين .. 

وهو في الواق قع لا یصلح أن یکون رئيا على عشرة » وإماما في مسجد » وواعظًا في 

قرية .. وهل الدعاوى العريضة النفوشة ة تجعل من اأصحابها دعاة ورجا .. م 
الإخلاص » وتسجيل المواقف » ولغة الأعمال ؟ 


(1) سیتقق تىخریجه ( 1/1 468 ) . 
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من هذه المواقف : أن يدعي سه أنه أصبح عا بأحكام الشريعة » فقيهًا في 
مسائل الدين والفتوى .. بل أصبح موكلا لأن يجيب عن كل معضلة فقهية لو 
عرضت إحداها على الخليفة الراشد عمر الفاروق ب لھا هل بدر !! 

وهذا الجر على اتيا بدون علم هو الجهل بعينه » والغرور بذاته » وموجب 
دخول النار .. يقؤل صلوات الله وسلامه عليه - فيما رواه ابن عدي - : « أجرؤكم 
على الفتيا أجرؤكم على النار » " . 

وهل يجوز للداعية شر ا آن یتصدّی نکل فتوی وهو غیر عالم بحکمها ودلیلها ‏ 
وان ي يجيب عن سؤال فقهي وهو جاهل به » وغير مّلع على أقوال الأئمة فيه ؟ 

SS E E SA 

من هذه المواقف : أن يعن أمام اللا أن جماعته التي يعمل معها » ويتعمي إلبها هي 
خير الجماعات وأفضلها » وأن طريقتها في التبايغ والعوة هي خير الطرائق وأحسنها .. 
ولو كانت هاه الجماعة عفوة في تتظيمها » محدردة في أهدافها ‏ جامدة في طرتها » 
قاصرة في وسائلها » مقتصرة في الدعوة على بعض ما جاء في هدي نبيها !! 

علا بأن الدعوة الإسلامية حين قامت في القرون الماضية قامت على النظام » 
وحين انطلقت انطلقت على الشمول » وحين انتشرت في الآفاق انتشرت على 
الأسلوب الحكيم » والوسائل المعطؤرة .. بل حقّقت الدعوة الإسلامية خلال 
العصور» وعلى مدار التاريخ أعظم الأهداف السياسية » وأسمى الأمجاد التاريخية 
في بناء العزة للإسلام » وامتداد رفعة الدولة في حياة المسلمين . 

إلى غير ذلك من هذه الدعاوى العريضة التي تدفع الدعاة بالغرور » وتفضي بهم إلى الكإر . 
ولكن ما علاج الغرور ل الدعاة ؟ 

على ضوء ما ذكرناه من تعريف بالغرور » ومن ذمه في القرآن الكربم والسنة النبوية » 
ومن اعاءات المغترين العريضة .. على الداعية إذا أحس من نفسه أنه سوف ينزلق في 
متاهات الغرور » ويقع في حبائله .. فلفسارع جهده إلى معالجته » واستصال شأفته .. 
خحشية أن يفضي به من حيث يعلم أو لا يعلم إلى زهو الكبر » وغطرسة الاستعلاء . 


(1) رواه ابن عدي عن عبد الله بن جعفر مرسلاً » انظر كتاب ١‏ كشف الحفاء ۲ للعجلوني ج 1 ص : 50 . 
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وخطوات المعالجة هي كما يلي : 

أولا - أن يعرف إلداعية حقيقة مره > وقدر نفسه » ومبلغ علمه ومنرلته .. فلا 
يدعي لشخصه ما ليس فيه » ولا يعطي لذاته حجًا أكثر مما تستحقٌ » بل عليه أن 
يكثر من قراءة بار السلف الصالح » وما تمیزوا به من ورع وتقوی » وتواضع وأدب » 
واستقامة وصراحة » واعترف بأقدار أنفسهم » وحقيقة أحوالهم » وإمساك عن الفتيا 
فيما لا يعلمون » وإعطاء أنفسهم القدر الذي يستحقون .. دون تلبيس للحقيقة » أو 
افتراء على الواقع . 

فهذا المنهج - ولاشك - هو أسلم لدين الداعية » وأحفظ لسمعته » وأظهر 
لحقيقته » وأرضى لله وللرسول .. 

ثانا - على الداعية أن يرجع إلى من اشتهر في زمانه في معالجة آفات القلوب » 
وتزكية الأنفس من الدعاة الصالحين » والعلماء الرتانيين .. ليسألهم عن معالجة 
العجب والغرور في نفوس الذين يتصدون لاإرشاد » ويسيرون في طريق الدعوة » 
وكيف السبيل إلى مناهضة هذه الآفات » واسسصال شأفتها من النفوس ؟ 

فعند أولعك من الخبرة التامة » والتجربة الحقيقًة في طرق العالجة ثل هذه الآفات› 
بالإضافة إلى ما تميروا به من الطاقة الإيمانية ‏ والإشعاع الروحي .. في رد الغرورين إلى الحق » 
ونقلتهم إلى عالم الصفاء » والإحلاص » وتزكية النفس › والتربية الإسلامية الفاضلة . 

فهذا المنهج - ولاشك - يربي الداعية على الإخلاص » ويعرفه بحقيقته من هو ؟ 
فلا يدعي لنفسه ما ليس فيه » ولا يعطيها أكثر ما تستحق › وإذا استمرّ على ذلك 
فلا ينزلتق في متاهات الغرور » ولا ينحدر في مزالق العجب والكبر » بل يصبح إنساًا 
سويًا » وداعية رتانيا .. واللّه سبحانه مع التقين الأبرار . 

ثالًا : على الداعية حين يخلو بينه وبين ربّه في صلواته وأذ كاره وقراءة القرآن أن 
يسائل نفسه : هل داخله الغرور في قول أو عمل ؟ هل افتی ہا لا يعلم ؟ هل اذعى 
لنفسه ما ليس فيه ؟ هل أعلن مام اللا أن جماعته هي من أفضل الجماعات ؟ هل 
نظر إلى نفسه أنه بلغ منرلة الدعاة الكبار ؟ هل ؟ .. هل ؟ .. 

فإن وجد شيعا في نفسه بعد هذه المساءلة والحاسبة .. فليقب إلى الله » وليندم على ما 
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فعل » وليعاهد الله على أن لا يعود .. واللّه سبحانه يتقبل من التائبين المستغفرين . 

فهذا منهج - ولاشك - يعمق في الداعية شعور الحاسبة والمراقبة لله » والرجوع إليهء 
والاتکال على محض فضله وکرمه > والالتجاء إليه فيما ینوب ویروع .. مع ملازمة 
الجاهدة والانكسار والافتقار إليه .. واللّه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

جذّب الله الدعاة الغرور » ومزالقه المهلكة » ومداخله المضية إلى الكبر .. عسى 
الله اند ان یحمّق على يديهم احير » ويقيم بجهودهم الخلصة دولة السام 
وعسی الله سبحانه بفضل إخلاصهم وتقواهم » ومحاسبتهم ومجاهدتهم لأنفسهم 
أن يفتح بهم قلوبا عُلْما » وآذائا صكا » وأعيتا عميا .. ویعید لالإسلام عزنّه ودولته » 
وللمسلمين وحدتهم وسيادتهم .. وما ذلك على الله بعزيز . 

¥ #* 

هھ - الكبر : 

O aS 
الأعمال لا تخفى على كل ذي عقل وبصيرة » فحين يراها الرائي يعلم علا انها من‎ 
. علامات الكبر » وظواهر الخيلاء‎ 

من علامات الكبر التي تدل عليه : إظهار الترقع على الناس .. حب التصتر في 
امجالس .. التبختر والاختيال في لمشي .. الاشم#زاز من أن برد عليه كلامه وإن كان 
باطلاً .. الاستخفاف بضعفة المسلمين ومساكينهم .. الافتخار بالآباء والاعتراز 
بالنسب .. استشراف التعظيم والشناء والمدح .. 

وبالاختصار نقول : ( يوجد الكبر من أمور ثلاثة هي : أن يرى لغيره منزلة » ویرى 
لنفسه منزلة » ويرى أن منزلته فوق منزلة غيره ؛ فبهذه الثلائة يحصل خلق الكبر 
الباطني في الإنسان » ويسمى أيصًا عر » وتعظكمًا » وتعاليا » وانتفاځا » وانتفاشا .. 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لرجل استأذنه في وعظ الناس بعد صلاة 
الفجر : « أحشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا ‏ . 

فبهذه الأحوال التي تحصل للإنسان حتى يكبر في نفسه إذا وجدت آثارها في 
تصرفاته مع الغير ؛ فإنه يسكى حينعذ مقكبرا .. فالكبر إذن حالة نفسية » والقكبر أثر 
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لهذه الحالة النفسية م ® . 

وقد جاء ذم الكبر في الكتاب والسئة . 
ه اما الكتاب : 

- ننه يعن بلسان عربي مين أن النكيزين إذا طاب ليم البختر وانعالي على الاس في 
حذه ادنيا الفاية » فإنهم قد حسروا نعي الآحرة اباقية الي حرمها اله على الكبرين :ك 


و ب 


لار رة عا ایب لا بريد عل ني لاض وله سا فة َي 4 * . 
E OE E IEE‏ 
الذي يصر خده لتاس ؛ ويشي في الأرض مرحا  :‏ ا مر ۳ دك لاس ل 

تنش فی الارض ما إن آله لا حب کل تال ف ر 4 ۵ 

- وإنه يحذر كل الحذر بأن قلوب المتكبرين مغلّفة عن احق » ومحجوبة عن النور .. جزاءٌ من 
الله وعقابا لهم : ( كيك يبع له ع ڪل ڪل لڀ متکبر جار 4 © . 

إلى غير ذلك من هذه الآيات الي تقح من شأن الكير» وتفضح أحوال الکبرین 
اما الستة : 

فإن الداعية لو نظر في نصوص السنة المطهرة لدهش لعنايتها باستعصال شأفة 
الكبر من النفوس › ونهيها عنه » وتقبيحها له » وتنفيرها منه : 

فلقد حذرت السنة المبتلين بدائه من أن يخسروا آخرتهم كلها ولو مثقال ذرة من 
کبر؛ وذلك ما روی مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود = رضي الله عنه > عن 
النبي لر قال : « لا يدحل ال جتة من كان في قلبه مثقال ذرّة من بر ٩‏ » فقال رجل : إل 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا » ونعله حسئًا قال : « إن الله جميل يحب الجمال ؛ 
الكبر بطر الحق ( أي دفعه وره ) وغمط الناس ( أي ازدراؤهم واحتقارهم) » 9 . 

وحسب المحكبرين خزيا ومهانة في الدار الآرة أن السئة بيت أن الله تعالى 
لا يظر إليهم يوم القيامة » ولا يكلّمهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم .. جزاء 
(1) ملخصًا من إحياء علوم الدين للغزالي ٠‏ باب الكبر » مع المصرف . 
(2) سورة القصص الآية : 83 . (3) یصځر خده : معرصًا عن الناس تکبرا عليهم . 


(4) سورة لقمان الآية : 18 . (5) سورة غافر الآية : 38 . 
(6) صحيح مسلم كاب الإيان ب ( 39 ) برقم ( 147 » 149 ) » والترمذي ( 1998 »> 1999 ) . 
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وفاقا لا كانوا يشون في الأرض مرحا » ويستعلون على التاس » وذلك لما روى 
مسلم والنسائي عن أي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله بلي : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر إليهم » ولهم عذاب 
أيم : شيخ زانِ» وملك كذاب » وعائل ( أي فقير ) مستكبر » ۵ 

وما أوضحته الشئة أوضح بيان أن الكبرياء من صفات الألوهية » وليست من شأن البشر 
الخلوقين الضعفاء » وأن الذين يتكبرون في الأرض ينازعون ال خالق العظيم في صفة من صفاته 
العليا » ومن نَم استحقوا عذابه الأليم » وذلك لا روى مسلم وأبو داود ابن ماجه واللفظ له 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال » قال رسول الله ي : « يقول الله سبحانه : الكبرياء 
ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدًا منهما ألقيئه في جهنم ولا أبالي » ® . 

ومن أجل ذلك تتابعت نصوص السنةالطهرة محدرة المؤمنين = ولا سيماالدعاةمنهم = من 
ان لابسهم تزوة من كرفي ملطة من مات الضف الإنسانيء ونت لهم سایپ احا 
والتنبيه لكي يبقى المؤمنون الأتقياء والدعاة في عصمة من الابتلاء بداء الكير الوبيل : 

من هذه النصوص : « من تعظم في نفسه » أو اختال في يشيته » لقي الله عز 
وجل وهو عليه غضبان » ® . 

ومن هذه النصرص : « لا يزال الرجل يَذْكَبُ بنفسه ( أي يغتر وينكبر ) حتى 
يكتب في ام بارين » فيصيبه ما أصابهم ‏ ® 

ومن هذه النصوص : « ألا أخبركم بش عباد الله ؟ الفظ المستكبر ؛ ألا أحبركم 
بخير عباد الله ؟ الضعيف الستضعف ذو الطّمرين ( أي الثوبين الباليين ) لا يؤبه له لو 
أقسم على الله لأبره ۾ © . 

إلى غير ذلك من هذه النصوص النبوية التي تحر من الكبر » وتندّد بالمستكبرين » 
وبين مصيرهم ومآلهم . 
كيف يدخل الكر على الدعاة ؟ 

الذين يتصدون للدعوة والإرشاد هم أكثر تعرصًا لمكائد الشيطان » ونزغات 
(1) صحيح مسلم كتاب الإيان ( 171 » 172 » 173 ) » وسان النسائي ( 8115 ) . 


(2) سنن بي داود كتاب اللباس ( 25 ) » وستن أبن ماجه كتاب الزهد ( 16) . 
(3 الترغيب والترهيب ( 56913 ) . (ه) الترمذي وحسته ( 2000 ) .. () رواه أحمد في مسنده ( 40715) . 
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النفس الأمارة > وأمراض القلوب » وآفات النفوس .. من عوام الاس ودهمائهم .. 
ذلك لأن العوام والدهماء من الناس ليس عندهم من مزايا العلم والثقافة » وخصائص 
التحدث واحطابة » ومقوّمات ا جاه وبروز الشخصية .. كما عند العلماء الشخصصين › 
ورجال الدعوة والإصلاح العاملين ؛ فهذه الرايا والخصائص والقومات التي تمير بها 
العلماء والدعاة والمصلحون على غيرهم » هي في الحقيقة مزالق للغرور » والغرور طريق 
إلى الكبر » والكبر يفضي بصاحبه إلى جهنم ؛ أعاذنا الله منها . 

لذلك أجدنى دائعا فى حاجة أن أكتب عن المشكلات والعقبات والأمراض التي 
تواجه الدعاة تنبيها للنفوس من الغفلة » وإنذارا لها من الأخطار » وحين نتكلم عن 
المعالجة والحلول نفك بأسباب الوقاية والحماية .. صيانة لهذه النفوس من العلل 
والآفات » وحفاطًا عليها من أن تقع في فتنة » أو تسير في انحراف .. عملاً بقول 
الله سبحانه ل ودک ن الى َم اثر 4 " . 

والكبر الذي نحن بصدده هو - ولاشك - من أشد الأمراض خطرا على رجال 
الإصلاح » ودعاة الإسلام .. فاجالات التي يعمل فيها الدعاة - كما الحنا - مرتع 
حصب » ومزلق حطر لظهور هذا الداء في نفوسهم » وبروزه في سلوکهم 
وتصرفاتهم .. لذا كان عليه الصلاة والسلام - وهو سيد التواضعين - كثيزا ما يلجاً 
إلى الله بالدعاء فيقول : « اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء  »‏ . 

وليس من قبيل العبث أن يعرض عاينا القرآن الكرم في أكثر من موضع قصة إبليس 
الذي حرج بكبريائه واستعلائه من رحمة الله إلى سخطه وغضبه » وهبط بصلفه واغتراره 
من جتنه إلى الطرد واللعنة إلى يوم الدين .. وذلك حين انتفش واستكبر » وقال رب العزة 
جل جلاله حین مره بالسجود لآدم  :‏ اا عر نه عقن ین ار وََقتم ن لین . 
بعد الذي ذكرناه نعرج إلى مداخل الكبر ومزالقه في نفوس الدعاة . 
هذه المداخحل والرالق تبداً بالداعية بالعجب والغرور .. وتنتهي بالكبر والاستعلاء . 


واليكم الصور والنماذج : 
فالداعية الذي يغتر بعلمه وثقافته » ويعجب بشهاداته ودرجاته العلمية » ويستشرف مدح 
المعجبين له » وتاء الناس حوله .. هذا الزلق الشيطاني إن سار فيه » واستمر عليه فهو من أوسع 


(1) سورة الذاريات الآية : 55 . رم إتحاف السادة المعقين للزبيدي ( 434718 361) . (3) سورة الأعراف الآية : 12 
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المرالق لكر » ومن أكبر العوامل في اتتفاش الداعية وخيلائه على الأقران والدهماء .. 

فعلئ دعاة الإسلام أن يكونوا شديدي الاحتراس والحذر من الوقوع في مرض اغترار العلم 
الذي يودي إلى الكبر » إن أرادوا أن يكونو! من زمرة الدعاة الخلصين » وعباد الله المحقين . 

والداعية الذي يتر بتديّه وعبادته »ويعجب بورعه وتقواه » ويستشرف إعجاب 
الناس به وثناءهم عليه .. هذا المزلق الشيطاني إن سار الداعية فيه » واستمر عليه فهو 
من أوسع المداحل للكير » ومن أكبر العوامل في ظهور الرّياء فيه » بل هو من أعظم 
الآفات في إحباط عمله وجهاده . 

فعلى دعاة الإسلام أن يكونوا أشد حذرًا واحتراسًا من الوقوع في مرض اغترار التدتّن 
الذي يودي إلى الكبر والرياء .. إن أرادوا أن يكونوا من التقين الأحيار » والخلصين الأبرار . 

والداعية الذي يتباهى بالشكل الحسن » واللحية المهيبة » واللباس الأنيق » والعمامة 
الكبيرة » والجبة الفضفاضة »› أو سواها من المظاهر الشخصية › والزينات النرلية 
ويتكلّف في ذلك » ويجهد له » ويسعى إليه .. هذا المزلق أيضًّا من الزالق الشيطانية 
التي تفضي إلى العجب » وتؤدي إلى الكبر » وبخاصة إذا قوبلت من الأخرين 
بالاستحسان والثناء » والإطراء والإعجاب » وهنا تكمن الحكمة في قول الرسول لتر 
حين سمع رجلاً يبالغ في إطراء رجل : « ويلك ! قطعت عنق الرجل » " . 

فعلى دعاة الإسلام ان یکونوا على حدر دائم » واحتراس مستمر .. من أن يقعوا في 
مرض اغترار الشخصية » والتباهي بامظهر مخافة أن يداخلهم الكبر » وينزلقوا في مزالق 
الرياء .. لكون هذه الآفات مَهْلّكة للدعاة » وَمَصَّيْعَة للأعمال » ومَمَعَلَة لإخلاص . 

تلكم بعض النماذج والصور في مداخل الكبر ومزالقه على نفوس الدعاة سقناها 
على سبيل الال لا الحصر » وما أكثر النماذج والصور سواها !! 

ألا فليعتبر الدعاة وليحذرو! وليحترسوا .. ليكون عملهم دائما قائما على التواضع › 
وخالصًا لوجه الله الكري ؟!! 
ما علاج الكثر ن الدعاة ؟ 

على ضوء ما ذكرناه آنفًا من تعريف الكبر » ومن ذمّه الفاضح في القرآن والسنة › 


(1) سبق تخریجه ص ( 39711 ) . 


0وو اسل رة لدعا 
ومن مداخله ومزالقه إلى نفوس الدعاة .. فالداعية إذا أحسش من نفسه أنه سوف 
ينزلق إلى الكبر » ويقع فى متاهاته وحبائله .. فليسارع إلى معالجته ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً » وليقطع دابره من نفسه مخافة إن تأصل فيه حُلُق الكبر » ظهر على 
سلو كه سخط الله عليه » وأحبط عمله » وأدخله جهنم وبس القرار . 
ووسائل العالجة هي كما يلي : 

أول - أن يقطع الداعية من نفسه مزالق الكبر التي تفضي إليه » فإن كان من مزالقه 
الاغترار بالعلم والفصاحة واللقب العلمي .. فليعلم أن الله سبحانه قادر على أن يسابه 
هذه التعم من مواهب الفصاحة » وقوة العلم والتقافة والتفكير » إن من حق الله عليه 
ان يکون شاکرا لانعمة » غير جاحد : ل ين ڪر نکم ونين ڪم ل 
مدا َد 4 © » وإن من علائم الشكر للتعمة زيادة الخوف من الله » والإقبال على 
طاعته » والتواضع -جلاله وعظمته » فضلاً عن تحرير الّية في تسخير العلم » والمواقف 
التعبيرئة » والثقافة الإسلامية .. لهداية الناس وإصلاحهم » ودعوتهم إلى الهدى والخير . 

وإن كان من مزالقه الاغترار بالتدين » رالافتخار بالطاعة والعبادة .. فليعلم أن التدئن 
الصحيح في الداعية أن يكون عاملاً كبيرًا من عوامل تزكية نفسه » وطريقًا يصل به إلى ذروة 
الكمال البشري » وحقيقة العبودية لله .. وليعلم أيصًا أن التديّن حين يكون رمرا للمباهاة » 
وطريقًا إلى الغرور ثم الكبر .. يصبح المتدئن في ميزان الإسلام في حطر كبير » وهلاك محف . 

وإن كان من مزالقه الاغترار بالشخصية » والنباهي بالمظهر .. فليعلم الداعية أن الله 
لا ينظر إلى الأجساد والمظاهر » وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال ... وليعلم ايا ماذا 
سيؤول إليه الجسد ؟ وماذا سيكون عليه الإنسان بعد الموت ؟ لاشك أن الجسد مهما 
كان عظيمًا » وشكله جميلاً سوف ينقلب إلى جيفة منتنة » يجري منه الصديد » 
وتأكله الديدان » ثم يتحول إلى عظام ورفات › هذا عدا عما يلقاه الجسد في الحياة 
البرزخية من نعيم أو عذاب على كسب العمل في الدنيا .. إذا عرف الداعية هذا 
فأين له الاغترار بالشخصية » والتباهي بالشكل والمظهر ؟!! 

بهذه التصررات التي يتصورها الداعية إذا وقع في حبائل الاغترار .. يستطيع أن يقطع 
دابر الغرور الذي يفضي به إلى الكبر .. ويصبح إنسائًا سويًا » وبرًا تقيا » وداعية مخلصا 


(1) سورة إبراهيم الآية : 7 . 
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أميتا .. وما ذلك على اللّه بعزيز إذا حر التية » وصدق مع الله » وجا إليه » وتو كل عايه . 

ثانيا - على الداعية أن معن في الآيات والأحاديث التى نفُرث من الكبر » 
وفضحت أحوال العكبرين في الدنيا والآخرة » ويحاول أن يدرك ويتعقّل ما يرمي إليه 
الكبر من خحسارة دون أن ينال المتكبرون من كبريائهم شيا إلا سط المولى عليهم » 
وعذاب الله لهم »ونفور التاس منهم .. 

ومن أدرك أن كبر ساعة سوف تعقبه حسرة الأبد »> كحال من أدرك أن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر » ون اة لا يدخلها من كان في قلبه مغقال ذرّة من 
كبر » وأن أهل الكبر هم أهل الثار يوم القيامة » وأن التكبرين مح سخط الله وعذابه .. 

في تقديري أن الداعية إذاأدرك كل هذاء وأمعن فيه » وتدبّره .. تطامن وتواضم » وخشع لله 
وخضع » وعاد إلى صوابه وارتدع » وأصبح من الأتقياء الأبرار » والمتواضعين الأخيار . 

ثالةا - على الداعية أن يدرك حقيقة نفسه من بدء حياته إلى يوم موته » فلو فكر في 
ذلك تفکیرا مستنيرا ما وجد ذلك سببا لکبریائه وخیلائه » وعجبه واغتراره » 
واستعلائه وفخره .. فقد کان عدا لا وجود له » ثم انشا الله صله من تراب يوطاً 
بالأقدام » ثم أظهر خلقه من نطفة ثُستَفْدّر » ثم حوله » وأنشأه حلقًا خر .. ثم هو في 
تقبه في بلاد الله » وتکېره على عباد اله لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله » 
فهو يجوع ویعطش » ویسقم ویيرض » ویښخن ویرد » ویغفل ویسهو » ویحزن 
ويجزع » ويقلق ویضطرب » ویهون ویذل » ویضعف ویفتقر .. يدور بهمومه على 
الناس » فهو مرة كثيب حزين يبحث عمن يسليه ويعيه » وأخحرى مريض ضعيف 
ببحث عمن يعال جه ويداويه » وثالثة فقير محروم يطلب من يطعمه ويسقيه .. 

ومن كانت هذه حياته » وتلك همومه وأحواله » فجدیر به » أن يتطامن ویتواضع › 
وأن يخفقض جناحه للمؤمنين » وأن يكون من عباد الله الخيتين الخاشعين » وأن ينفر 
من الكبر والمتكبرين » وأن يكون من زمرة المرشدين الأتقياء الربانتين » والدعاة 
العاملين الخلصين » والله سبحانه لا يضيع أجر الحسنين الصالين . 

رابعًا - على الداعية أن ینظر إلى ما تکټر به » فإن کان سبب الكبر العلم فليعلم أ فيد 
جهلاً يساوي اضعاف عامه ہلان ارات وبا اشر يِن لوار إل قي & * . 


(1) سورة الإسراء الآية : 85 . 
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وإن كان سيه الفصاحة فليعلم أن في الأرض من هو أفصح منه وأبلغ . 

وإن كان سببه جمال الشخصية فليتذ كر ماله بعد اموت »› ومصيره في القبر . 

وإِن کان سببه مظهر التدين فليعلم أن الدين يدعو إلى التواضع » ویأمر بخفض 
الجناح للمۇمنين . 

وإن كان سببه الاعتزاز بانسب فليعذ كر قول التبي بل لابنته فاطمة رضي الله عنها : 
« يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شت شعت لا أغني عنك من الله شيا " . 

وإن كان سببه النشاط في الدعوة وقوة الحركة .. فليعلم أن بككبره ومداحل 
امراءاة فيه أصبح محبوط العمل » بل كل ما قدّمه من أثر وتأئير في سبيل الدعوة 
والإصلاح .. جعله الله هباء منثورا . 

وهكذا حين ينظر الداعية إلى ما يتكبر به ويدرك أن لا داعي للكبر » ولا دافع إليه 
للأسباب التي ذکرناها » عندئذ يكف عتا تحدتّه نفسه به من مظاهر الزهو والخيلاء » 
وينفر من الكبر والتكبرين » ويصبح في الحياة داعية مخلصًا » ورجلاً متواضعًا » وبا 
تقَيًا .. يعرف قدره ويقف عنده . 

تلكم أهم الوسائل في معالجة الكبر » واستصال شأفته في نفوس الدعاة .. 

ألا فليتحرر الداعية من آفة الكبر » وليستأصل من نفسيته مزالقه التي تؤول إليه » 
وليأحذه بأسباب المعالجة الإيجابية التي نؤهنا عنها سابقًا » وليحرص على أن يحاسب نفسه 
في كل آونة » وليعلم أن اله سبحانه معه يرقبه ويراه » ويعلم سره ونجواه » ويعلم حائنة 
الأعين وما تخفي الصدور .. فبهذا كله يستطيع أن يتغلب على آفة الكبر » وأن يقضي على 
مداخله من عجب وغرور من نفسه » وأن يعطي القدوة في التواضع والتجرد والإخلاص 
للخاصة والعامة » وأن يكون من الدعاة الوتّرين » والمرشدين الموثوقين » والله سبحانه مع 
الصادقين الخلصين .. فإنه يسدّدهم » ويثبت أقدامهم » ويهديهم سواء السبيل . 
حكايات عن التكبرين نسوقها للعيرة : 

أ کان قارون غا إلى درجة عظيمة قال الله يها : 3 وال عن الکوز ما إن مقاام 
ر ےرا 


لسخوا بالعضکة آولی الف لد ل لم موم لا فح ل هه لا عيب قري 4 * . 
ع ر 


(1) البخاري ( 2753 ) ۔ (2) سورة القصص الآية : 76 . 


عقبات في طريق الدعاة 533 
ولكنه لا طغى وتكبر » وأحذته العزة بالإئم » وأعرض عن المؤمنين تطاولاً ونجترا 
أحذه الله أحذ عزيز مقتدر » وجعله عبرة لن يريد أن يعتبر » وحكى لنا القرآن الكرم 
کیف کان آخذہ وھلاکہ ؟ !! قال تعالی : «إ َمْسا پو ويدارو الاس َا 
ڪان لم من فو ينصروتۂ ين دون آل وما ات من اَن & " . 

ب = ذكر الغزالي في إحيائه رواية عن أبي داود » قال العراقي : إستاده حسن : 
أن رجلاً في بني إسرائيل أتى عابدًا من بني إسرائيل » فوطئ الرجل على رقبة العابد 
وهو ساجد > فقال العابد : ارفع فوالّه لا يغفر الله لك » فأوحى الله إلبه ( على لسان 
نيته ) أيها المتأّي علي ر أي ال جريء على الله في الحكم ) : بل أنت لا يغفر الله لك !! 

ج - وروى أحمد والبزار والدارقطني : أن رجلا ذ كر بخير للنبي بلقي » فأقبل ذات يوم » 
فقالوا : يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك » فقال عليه الصلاة والسلام : إني أري في وجهه 
سَفْعة من الشيطان » فسلّم ووقف على اني بر » فقال له عليه الصلاة والسلام : أسألك 
باللّه : حدثتك نفسك أن ليس في القوم أفضل منك ؟ قال : اللهم نعم . 

د = وما یروی في تب الشیر أن مطرف بن عبد الله الشخیر رأی اهلب وهو يتبختر 
في جټة خر ققال له مرف : يا عبد الله هذه مِشْيةٌ يبغضها الله ورسوله » فقال المهلّب : 
ما تعرفني ؟ فقال : بل أعرفك ؛ اولك نطفة يذرةٌ ( أي تعافها النفس ) » وآحرك جيفة 
قَذِرّة » وأنت بين ذلك تحمل العَذِرّة ( الراد ما في الأمعاء من نفايات ) » فمضى المهلّب 
وتركٌ ميته تلك » وتأثر بالموعظة » وكان المهلّب رجلا ذا شوكة وسيادة !! 

هھ - روى مسلم عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن رجلاًأكل عند رسول 
الله بلق فقال ( عليه الصلاة والسلام ) : د كل بيمينك » » قال : لا أستطيع » قال بار : 
« لا اسعطعت » ( دعا عليه لاستكباره ) ما منعه إلا الكبر » قال : فما رفعها إلى فيه * . 

فما على العلماء والدعاة ورجال الإصلاح .. إلا أن يعتبروا بجا حدث للمتكبرين 
من آفات وأحداث جسام .. فيتواضعوا للمؤمنين » ويتأسشوا بسيرة خير المرسلين » 
ويشکروا فضل الله عليهم حيث أعطاهم مالم يعط غيرهم » وأن لا يكونوا كعلماء 
بني إسرائيل في استكبارهم وعتؤهم .. فإن حمقهم واضح › وجهلهم مكشوف » 


(1) سورة القصص الأية : 81 . (2) انظر اتحاف السادة العقين لازبيدي ( 18 372 ) . 
(3) صحيح مسلم كتاب الأشربة ب ( 13 ) برقم ( 107) . 
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ومقت الأجيال لتحريفهم الكلم عن مواضعه ظاهر » ولقت الله أكبر !! 

وما عليهم إلا أن يكونوا كعبد الله بن سلام - رضي الله عنه - في تواضعه ودفع 
الكبر عن نفسه » فقد روى الطبراني : أن عبد الله بن سلام مر في السوق وعليه 
حزمة من حطب » فقيل له : ما يحملك على هذا وقد أغناك الله ؟ قال : « أردتُ 
أن أدفع الكبر عن نفسي » . 

ومن ذلك : حال سيدا حذيفة - رضي الله عنه - حين أ الناس في الصلاة فلما 
سلَّم قال لهم : لتلتيشن إماما غيري أو لقصل وحداتًا » فإني رايت في نفسي أنه 
ليس في القوم أفضل مني !! 

وهكذا فإن النفوس الؤمنة إليقظة المستضيئة بنور التقوى والمراقبة لله تعدارك أي 
غمزة من غمزات الشيطان » وتتحشس أي آفة من آفات النفوس .. فتعمل واعية 
جاهدة على إحباطها وبطلانها » لتستقيم نفوسهم على الحق » وتسير في طريق 
الإیان والھدی .. ہل إت آآیے اتقو إا َنم طت ِن ليطن ڪر 
دا هم رة " . 


(1) سورة الأعراف الآية : 201 ) . 
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و - الحقد والحسد : 
الحقد : هو إمساك واختزان العداوة والغضب في القلب › حتى تسنح فرصة الانتقام !! 
والحقد في ذاته مرض نفسي له آثاره المدقرة في نفس الحاقد ؛ لأنه يشغل القلب › 

ويتعب الأعصاب » ويقلق البال » وقد تظلم الياة في وجه الحاقد » وتضيق الدنيا في 

وجهه ء فيلجاإلى تدبير الخطط ليتتقم ممن أغضبوه فيقع في حبائل ال جرية من حيث يعلم 

أو لايعلم » فيصبح أداة حطر على الأمن والجتمع بردود فعله » وسوء معاملته وسلو كه .. 
أا الحسد : فهو أن تكره النعمة التي أنعم اله بها على غيرك › وتحبَ زوالها منه » ولو 

كنت من إزالتها لأزاتها !١‏ 
فإذا لم يكره الحاسد زوالها » ولكن يشتهي مثلها كرجل أعطاه الله علا فإنه يريد 

أن یکون مثله لیعمل به ویعڵّمه الناس .. فان هذا لا یستی حسدًا » ونما یسمی 

غبطة ؛ وإلى هذا أرشد النبي بلي في الحديث الذي رواه البخاري وسسلم Yai‏ 

حسد (أي غبطة ولا تنافس ) إلا في اثنتين : رجل آتاه اللّه مالا فسطه على هلكته 
ORTE EE‏ 
والحسد بمعنى زوال النعمة عن الغير حرام شرعًا » ومذموم عقلا .. اللهم إذا كانت 

النعمة في يد فاجر أو ظالم أو ملحد .. وهو يستعين بها على إيذاء الخلق » وإفساد 
ما بين الناس » وإثارة الفتن » أو إشاعة الفحشاء في الأمة .. فإن حب زوال اللعمة 
حينفذ ليس من أجل النعمة » إا من أجل الفساد الترّب عليها عليها » فالظالم الفاجر 
المعحدي على حدود الله » لا شيء عليك إذا حيبت زوال نعمة جاهه وسلطته » بل 

مطلوب من المسلم الدعاء عليه » أو كف يده عن الظلم أو الفساد .. إن استطاع . 

وجاء ذم الحسد في كير من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية : 


© فالقرآن الكريم : 

يعتبر الحسد من صفات الكافرين من أهل الكتاب » والنافقين من الأعراب 
وضعفاء الإبيان من السلمين الذين لا يحتملون أن يروا التعمة في عباد الله الؤمنين 
الصادن ء قال تمل : و ڪي ِٿ آل آلککب لو بوتكم يئ بد 
إیسیگم کا سا ین عند انيھم ن بقد ما م لهم الح 4 ۵ . 


(1) اللۇلۇ والمرجان ( 11 156 ) برقم ( 466 ) . (2) إلبقرة : 109 
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والذي يقرا في القرآن الكرم قصّة يوسف مع إخوته يدرك كيف يفعل الحسد 
بصاحبه ؟ وكيف يعمي بصره ؟ وكيف يغلق عن الرحمة قلبه ؟ وكيف يدفعه إلى 
العداوة والاتتقام ؟ قال سبحانه : [ إو فالا ليوف وأو لحب إل ايتا ما ون 
عص إ4 ایا کی سل مین @ آفئلوا وشک او اط رسا ل لک وه 
ایک وکوا ِن بعد را صَليِي ‏ * . 

وأمر الله في كتابه رسوله والمؤمنين أن يستعيذوا من أنواع الضرر والإيذاء » وذ كر 
منها الحسد إذا ظهر أثره » وبداً صاحبه يكشّر عن أنيابه » وينتقم من المحسود !! 
قال جل جلاله : «[ فل اعود برب اَلْمَلَق 9 ِن َر ما عل .. إلى قوله : 


ومن سر اس لدا َد & ^ . 


ه أما السنة التبوية : 

فإن التبي بل نهى عن الحسد والتباغض » وأمر أن نون عباد اللّه إخواتًا . روى مسلم 
والبخاري ومالك عن النبي بإ قال : « إياكم والظنَ فإن الظنّ أكذب الحديث » إلى أن قال : 
.. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا .. » إلى أن قال : « .. وكونوا عباد الله إخوائا ® . 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه حدر من الحسد وب أن الحسد في ذاته يأل 
الحسنات كما تأكل التار ا لحطب » روى أبو داود والبيهقي عنه عليه الصلاة والسلام : 
« إتاكم واخسد » فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل التار الحطب  »‏ . 
ه أماً التحذير من الحقد : 

فإن النبي صلرات الله وسلامه عليه أمر المسلم أن يتحقق بالسماحة والصفاء » 
وسلامة الصدر .. وأن يحذر الع والحسد والشحناء .. فإن كان أهلاً لذلك فيكون 
من أنعم الله عايهم في مقعد صدق » عند مليك مقتدر : 

روی ابن ماجه يإسناد صحيح والبيهقي وغیره عن عبد اله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - قال : قيل : يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ قال : « كل مخموم القلب 
صدوق اللسان » » قالوا : صدوق اللسان نعرفه » فما مخموم القلب ؟ قال : « هو 
(1) سورة يوسف الآيان : 9-8 . (2) سورة الفلق الآيات : 1 » 2 » 5 . 


(3) اللؤلؤ وا مرجان ( 19013 ) برقم ( 1660 ) . 
(4) سنن أي داود ( 4903 ) » واتظر الترغيب والترهيب ( 54713) . 
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التقيّ النقيّ » لا إثم فيه ولا بغي » ولا غل ولا حسد » ® 

وأعرج أحمد يإسناد حسن والتسائي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ما 
ملخصه : أن النبي يئر قال : ثلانة أيام : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل اجنة ) » فخرج 
رجل واحد في الأيام الثلاثة » فذهب إليه عبد الله بن عمرو فبات عنده ثلائة أيام فلم يره 
یقوم من اللیل شیئا غیر أنه إذا استیقظ من نومه » وتقاّب علی فراشه ذ کر الله عز وجل وکر 
حتى يقوم لصلاة الفجر » فلما أراد عبد الله فراقه وكاد أن يحتقر عمله » أخبره بقول رسول 
الله ي » وتعجب كيف بلغ هذه المنزلة وهو في العمل أل من غيره ؟ فقال الرجل له : ما 
هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًّا » ولا أحسد أحدًا على خير 
أعطاه الله إثاه » » فقال عبد الله : « هذه التي بلعّت بك » وهي التي لا نطيق » * . 

إن هذا الحديث الشريف ليدل على أثر صفاء النفس من الحقد والحسد » وسلامة 
الصدر من الغ والضغينة في قرير مصير الإنسان في آخرته » ورفع مكانته عند الله » 
وتقبل عمله وإن قل .. وإن هذا الحديث ليبدو واضكا » هذا بمقارنة هذا الرجل 
الذي لم يأت من العبادة إلا بالقليل » ودخحل ال تة بصفاء سريرته وسلامة الجتمع من 
أذاه .. بالمرأة التي جرت لرسول الله بي بأتها تقوم اللبل وتصوم التهار ولكتها 
تؤذي جيرانها » فقال صلوات الله وسلامه عليه : د هي في النار > © 

ومن هنا يتضح : أن المسلم ا مالي الذي يريده الإسلام هو الذي جمع بين العبادة » وصفاء 
النفس » وحسن السلوك .. فطابقت سريرته علانيته » وصدَق فعله قوله » وسلم الجتمع 
من أذى يده ولسانه » فمن هذا ا لمسلم وأمثاله برتفع صرح الجتمع الإسلامي الراشد »› 
فإذا هو و کما وصفه رسول الله پار بقوله : « كالبنيان المرصوص يشدٌ بعضه بعصا ۾ ^ 
وهذا هو الجعمع القوي امماساك المالي الجدير بأن ينهض بحمل الزسالة الإسلامية ال 
الدّنيا من جديد » وأن يعيد للمسلمين دولتهم القوية »> وعرتهم المنشودة .. 
أين الدعاة من آفتي الحقد والحسد ؟ 

لا أتصر. ر اَبدًا ان داعية أحلص لله في دعوته » وترتى على الإسلام في مراحل 
(1) سان ابن ماجه ( 4216 ) » والدر المثور ( 55113 ) » ومكارم الأخلاق للخرائطي ( 9) . 
(2) مسند الإمام أحمد ( 16613 ) > وانظر شرح السنة ( 113118 ) . 


(3) مسند الإمام أحمد ( 12 440 ) » وصحيح ابن حبان ( 2054 ) » وانظر الترغيب والترهيب ( 356/3 ) . 
(4) الحديث . انظر الول والمرجان ( 19513 ) برقم ( 1670 ) . 
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تكوينه وإعداده » وتحرك للدعوة من وحي دینه وذاته . لا أتصوّر أبدًا أنه يحقد على 
أحد » أو يتمتّى زوال نعمة من إنسان أنعم الله بها عليه .. إلا أن يكون متسلطًا ظللاً ‏ 
أو طاغية حاكمًا » أو ملحدًا فاجرا !! 

ذلك لأن الحقد والحسد من الآفات الخطيرة التى تهوي بصاحبها فى الدّرك 
الأسفل من اللاأحلاقية الفاسدة » وسوء السمعة الآثمة » والقلق التفسي الأليم !! 

فكيف صر من الداعية حقد أو حسد .. وهو صاحب القدوة فى السلوك › 
والأموذج الي في الأحلاق ؟ وكيف يصف بآفة من آفات القلوب » والعاقة من أخلاقه 
يرتشفون » ومن رقائقه ومواعظه يترون » ومن معاته لأمراض بواطنهم يتطهرون ؟ . 

ولكن في الواقع ونفس الأمر من أراد أن ينظر في الذين يعصدون للدعوة والإرشاد 
في الجتمعات الإسلامية نظرة فاحصة واعية يجد الكثير من أدعياء الدعوة والإرشاد 
قد تأبججت صدورهم بالحقد » وتأصلت نفوسهم على الحسد » ومجبلّتْ سرائرهم 
على الشر !! 

ولاشك أن الذي خبرهم » وسبر حقيقة أمرهم » ورأى في الجتمع سلوكياتهم 
وأعمالهم . ينأى عنهم » ويحدّر منهم » ويستهجن تعاملهم .. بل يحمل لواء 
المعارضة ضدَهم » ويكون لعملهم من القالين والمتبرئين .. 
ولكن هل نتوقع من الداعية الخلص حقدا او حسدا ؟ 

سبق أن ذكرت أني لا أتصور أبدًا أن داعية أحلص لله في دعوته » وترتى على 
الإسلام في مراحل تكوينه وإعداده » وترك للدعوة من وحي دینه وذاته .. لا أتصور 
أبدًا أنه يحقد على أحد » أو يحسد أحدًا .. لا لآفتي الحقد والحسد من نائج 
وخيمة » وآثار سيغة على الفرد واجتمع على حد سواء . 

ولكن الداعية بشر » والبشر يخطفون ويصيبون » ويذنبون ويستغفرون .. فأحيانًا قد 
يختصم الداعية مع قرين له » وإنسان مثله » فيعتريه حالة من العف البشري » ونزغ من 
الشيطان » وإيحاء من النفس الأمارة .. فيقع من حيث يحتسب أو لا يحتسب في حبائل 
الحقد والحسد » وريا تشد العداوة والبغضاء مع خحصمه فيكيد له » ويحقد عليه » 
ويتمتى زوال التعمة عنه » ولاشك أنه وهو في هذه الحال يكون قد إنحدر إلى أحلاق 
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الشفلة من الرجال في جهلهم الفاضح » وكيدهم الآثم » وعصبيتهم العمياء !! 

فالداعية إلى الله إذا أحس من نفسه أنه سينحدر إلى هذا المستوى من الجهل 
والكيد والعصبية .. فعليه أن يتذكر أنه مؤمن باللّه » وأنه داعية إلى الله يعمل في 
سبيل الله » وأنه صاحب قدوة يتأسى به العامة والحاصًة » وأن يعلم جيدًا أن البغضاء 
والشحناء » والكيد والحسد » والعداوة والنصومة .. هذه الصفات هى من أخحلاق 
السقّلة من الناس » ومن طباع الأوباش من البشر .. فإذا تذكر كل هذا وعلمه » 
وعقله وتدثره » وتحرك الإيان في قلبه » وانبعشت أحاسيس التقوى من نفسه » 
وانبجست مشاعر الرقابة لله من أعماقه .. فإذا هو إنسان مبصر تائب › منيب 
مستغفر » بل سرعان ما يعود إلى أصالته الإانية » وأحلاقه الإسلامية › ليبقى دائما 
الداعية الخلص » والرشد التقيّ » والطاهر ايت الميب . 

فالمعالجة لآفتي الحقد والحسد إذن تتركز في هذه النقاط : 

م أن يتذكر الداعية أنه مؤمن باللّه وبالإسلام » وأن أمراض الحقد والحسد 
وغيرهما من الآفات الباطنية تتنافى كل النافاة مع حقيقة الإيان » وتعاليم الإسلام » 
وتكوين شخصية المسلم المثالية . 

م أن يتدبّر أنه داعية إلى الله يعمل في سبيل إعزاز دين الله .. ومن زل ميدان 
الدعوة » والعمل في سبيل الله فعليه أن يترقع عن كل خلق ذميم » وصفة مرذولة .. 
وهل رذيلة أعظم من رذيلة الحقد على الناس » وآفة الحسد على نعمائهم ؟ 

م أن يعقل أنه أمام العامة والخاضة صاحب قدوة في كل ما يأمر به » وينهى عنه 
ومن کان کذلك فیرباً بنفسه ان یخالف قوله فعلَه » ودعوتّه سل وگه » وان لا .. فهل 
يرضى على نفسه أن يكون ممقونًا عند الله وعند الناس » حين ينهى غيره عن الحقد 
والحسد .. وهو يأتيهما » ويتصفٌ بهما ؟ 

۾ أن يخلو بينه وبين ربّه في أوقات الصفاء » ويسائل نفسه هل اقترفت رذيلة 
الحقد أو الحسد أو ية آفة من آفات النفوس » فإن رأى أنه يضمر حقَدًا لفلان » أو 
يتمتى زوال نعمة لإنسان » أو كان بينه وبين مسلم عداوة أو شحناء .. فليسارع إلى 
الاستغفار والتوبة الصادقة التصوح › وليبادر إلى مصالحة إخوانه » وطلب العفو 
منهم » ليكمّر عما سلف › ویعود إنسانًا برا تقيًا . 
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ه أن يعق في نفسه عقيدة القضاء والقدر » ليوقن من قرارة وجدانه أن ما يجري 
في الكون من مترة أو مضرة » أو غنى أو فقر » أو عزة أو ذل » أو صكة أو مرض »› 
وذ اء ر فبا أو قوة أو جف .. يجري كل ذلك بقضاء الله وقدره » قإذا كان 
على هذه العقيدة فلا يحقد على إنسان على خصومة › ولا يحسد أحدًا على نعمة » 
ولا يبرم با أصابه من أحداث الأيام . 

م أن يكثر من ذكر الله وصلاة التافلة » وليتضرع بأحاسيسه ومشاعره يإخلاص 
وصدق إلى الله تعالى » حتى يعينه على نفسه › ويقطع عنه وسوسة الشيطان .. فبذ كر 
الله وعبادته » وتضرعه ودعائه .. يلا الله بالتور قله » ويشرح للخير صدره » ويخرج 
من نفسه ظلمة الحقد » وآفة الحسد .. وينقله إلى نور حب النير لكل عباد الله . 

جب الله الدعاة آفتي الحقد والحسد » وألهمهم الصواب في القول والعمل » 
ووتقهم في حياتهم الدعوية لأن يقابلوا الغلظة بالرفق » والغضب بالحلم » والشر 
بالسماحة » والإساءة بالإحسان .. ليكونوا دائمًا على حالة مرضية من سلامة الصدر › 
وصفاء النفس »> وطهارة القلب .. لا يحملون حقَدًا » ولا يحسدون أحداء 
ولا يفجرون في خحصومة » ولا تغيرهم أحداث الليالي .. 

وليكن شعار الدعاة داكا قوله تبارك وتعالی  :‏ والیییے جآئو من بدو 
بٹولوے ربا غر اک جریا اآیے سبشوا بیسن ولا جل فی فاو 
4 بے 


بن امنا را نك رمو َم 4 " . 


کما علیھم أن يستعیذوا صباځا ومساءٌ من شر حاسد إذا حسد . 


وصدق من قال في ذم الحسد : 
اصبر على كيد الحسو د فإن صبرك قاتِلُه 
الثار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكاسه 
وما أحسن ما قال آخر : 

یا حاسدًا لى .على تعمعى أتدري على من سات الأدبِ 
أساتة ع الله في" كيه ا لأئك الم قرش لي ما زب 


[1):سورة اللمحر الآية 10 
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ز - البذخ والبخل : 

من الآفات النفسية التي بلي بها كثير من عامة الاس وخاصتهم آفة البذخ 
المفرط» ورذيلة البخل الممقوت » ولا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة أثر هاتين 
الآفتين الخطيرتين على الحياة الاجتماعية » وعلى الأحص على حياة الفرد النفسية > 
والتى منها حياة الداعية السلوكية والدعوية . 

: ٤ : 

ويحسن بنا بعد هذا التمهيد آن نعرج إلى تعريف كل من البذخ والبخل ء لققضح 
صورتهما فى ذهن القارئ » واللّه المستعان » ومنه نستمد السداد والتوفيق . 
تعريف البذخ : 

البذخ هو بذل الال في الأمور المباحة كالزينة في المظهر » والتفت في المطعم › 
والتنوع في أدوات ال ركوب » والزخرفة في هندسة البيت » والتزين في أثاث المترل .. 
إلى أن يبلغ هذا البذل حد الإسراف الفرط » والإنفاق اللامعقول . 

ولاشك أن البذخ آفة قبيحة في المسلم » والأقبح منها أن تكون في الداعية .. أن 
تظهر في ملامحه ومظهره » وني أثاثه وبيته » في مطعمه ومشربه » في زيه وملبسه » 
في عائلته وأولاده » في مر كبه وولائمه » وعلى العموم أن تظهر في سائر مظاهر حیاته 
الفردية والاجتماعية . 

ولاشك أن البذخ بالشكل الذي عرفناه فإنه يوقع صاحبه بآفتي العجب والغرور » 
وهما - كما مر - آفتان حطيرتان إذا تطيع بهما الباذخ المسرف فإنه يسير - لا 
محالة - في طريق الكبر والخيلاء » ويتمطى في دروب المباهاة والاستعلاء .. بل ينظر 
إلى الناس الذين دونه من عل على أنهم اقل منه منزلة » وأدنى عظمةً وكرامة .. بل 
تراه يدور في فلك الأثرياء » وأصحاب السلطان والتفوذ .. فلا يصاحب إلا من كان 
مشله بذسا ومظهرًا » ولا یخالط إلا من کان على شاکاته جاهًا ومترلةٌ !! 

والداعية إلى الله إذا ابثلى بآفة من هذه الآفات النفسية فإ في ذلك سقوطه على 
درب العاملون الخلصين » بل يكون مزعزع الثقة » محبوط العمل » عدم التأثير .. 
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جب الله الدعاة مزالق الكبر والمباهاة » وآفات الحجب والغرور > ومظاهر البذخ 
والإسراف .. ليكونوا في الناس أصحاب قدوة » وفي الجتمع رجال دعوة » وبين 
العاملين الخلصين دعاة حق وهدى .. وما ذلك على الله بعزيز إذا صخحوا النية » 
وواصاوا العمل » وتجتبوا مزالق الكبر واليلاء . 
تعريف البخل : 

البخل هو التقتير الشديد - مع الشعة في الرزق - عن كل ما تطبه مسؤولية 
الإنفاق العامة واخاصة سواء ما يتعلق بنفقة المسلم على نفسه وأهله وولده وذوي 
رحمه .. أو ما يتعلق بنفقته على الجتمع في تحقیق تکافله » وترمیم کوارثه » ودفع 
الاعتداء عنه . 

ولاشك أن البخل آفة قبيحة في السلم » والأقبح منها أن تظهر في سلوك الداعية » 
وتعامله مع الناس .. وذلك حين يقل الهدية ولا يثيب عليها » ويعتاد الجلوس على 
الموائد ولا يكافئ الدّاعين بمشلها » ويحض مَنْ يدعوه إلى فضيلة الإنفاق في سبيل الله 
ولا يعطي القدوة للآخرين فيها . 

فهذه الظاهرة في الداعية هي البخل بذاته » والشح بعينه » بل هي آفة من الآفات 
النفسية المستقبحة التي تسب النفور » وتستدعي القذح والذمٌ » ولاسيما إذا كان 
الداعية محط أنظار الناس » ومعقد أملهم » ورجاء لقتهم . 

ويكفي البخل مذمة واستهجانا أن يقول الله عز وجل عن البخلاء : إن البخل في حفّهم شر 
وهم سيطرقون ما بخلوا به يوم القيامة » قال تعالی : ولا بن أرب باو سا “انهم 
اک ون یلیہ مر کیا یم بل و ر مم سلوود ما اوا بوه بم وة  ..‏ . 

ويكفيه مهانة وقبحا أنه يكون سببا في سفك الدماء » واستحلال الحارم .. روى 
مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله يي قال : « اتقوا الظلم » فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح ( أي احرص والبخل ) فإن الشح أهلك من 
کان قبلکم ؛ حملهم على أن سفكو! دماءهم » واستحلوا محارمهم » * . 


ويكفي البخيل طردا وبعدًا .. أنه معدوم الإيان > محروم من ال جتّة .. روى النسائي 


(1) سورة آل عمران الآية : 180 . (2) صحیح مسلم کناب البر ب ( 15 ) يرقم (56) . 
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وابن حبان في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه : « لا يجتمع غبار في سبيل الله » 
ودخان جهتم في جوف عبد أبدّا » ولا يجتمع شخ وإيان في قلب عبد أبدًا » ® . 

وروی الترمذي وقال : حديث حسن غريب عن ابي بكر - رضي الله عنه - عن النبي 
ب قال : « لا يدخل الجتة حب ر ختاع ماكر ) » ولا مئان » ولا بخيل » ® . 

بل يكفي البخيل نقصًا ووضاعة .. أن الله سبحانه يبغضه ويطرده من رحمته .. 
روى ابن حان في صحيحه عن ابي ذڙ - رضي الله عنه - عن رسول الله ا 
قال : «ثلاثة يحتهم الله » وثلاثة بيغضهم الله » فذكر الحديث .. إلى أن قال : 
« وييغض الشيخ الزاني » والبخيل › والمقكبر ۾ ® 

وعلى العموم يخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن عاقبة المنفق الب ركة 
والتماء » وعاقبة اليك التلف والهلاك . 

روى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لله : 
دما ِن يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينرلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا 
حًا » ويقول الآحر : الهم أعط مسك تلفًا » ® . 


أما البذخ فقد جاء ذه في القرآن الكربم بصيغ مترادفة » وكلمات متقاربة تؤڌي 
بمجموعها إلى بذل المال في الإنفاق المفرط الذي يؤدي إلى الكبرياء والتفاخر . 


من هذه الصيغ صيغة النبذير : قال تعالى : « .. ولا يدر ا @ إن مدر 
کارا خود المَجطین ون ليطن ریو کنو 4 ° . 
م ومن هذه اليغ صيغة اقرف : قال سبحانه : ف إا ار 


و ا ا ا ا ا ا e‏ تیا & 9 . 


یپا ففسفوا ها فح عبها اقول فدمرتها ت 
ه ومن هذه الضيغ صيغة الشرف : قال جل جلاله : ل ولت إا أف لم 


5 A 


رفوا وا TT‏ 


ل ب الشرفة 4 ° . 


A e if 
وقال : فو وڪاو واشروا ولا شرا ِنَم‎ 


ETE 


(1) سان الدسائي ( 1316 ) » وصحيح ابن حبان ( 1599 ) . 

(2) سان الترمذي ( 1963 ) . (3) صحيح أبن حبان ( 3339 ) . 

(4) سبق تخریجه ص ( 198) . (5) سورة الإسراء الآية : 27-26 . (6) سورة الإسراء الآية : 15 . 
(7) سورة القرقان الآية : 67 . (8) سورة الأعراف الآية : 31 . 
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والنيي صاوات اله وسلامه عليه ذم التنكم والترف وحدر منهما في أكثر من حديث : 
۾ روی أحمد والبيهقي عن معاذ بن جب - رضي الله عنه - ان رسول الله بلقي ما بعث 

به إلى اليمن قال له : « إياك والتنم ( الزيادة في الرفاهية ) فإن عباد الله ليسوا بالتتعمين » " . 
ھ وروی البار ورواته ثقات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

ر : د إن أشرار امي الذين عدوا بالتعيم » ونيتت عليه أجسامهم  »‏ . 
« وروی ابن أي الدنيا والطبرانى فى الكبير والأوسط عن أبى أمامة - رضي الله عنه - 

قال : قال رسول الله بر : « سيكون رجال من أي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان 

الشراب » ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام » أولاك شرار متي » " . 
من هذه النصوص يتبين أن الإسلام ذم البذخ والبخل » وحذّر منهما » 

واستقبحهما » وأمر المسلمين بتجتبهما والابتعاد عنهما » وين عقوبة من يفعلهما . 
ألا فليحذر الدعاة آفتي البذخ والبخل » وليتحلوا بالوسطية والاعتدال » وخلق 

البذل والسخاء .. إن أرادوا أن يكونوا دعاة حى » ورجال قدوة » ومحط أنظار 

الناس وتقتهم 8 والاستجابة لهم 8 والاستماع منهم »> والالتفاف حولهم 1¢ 

ما علاج البذخ والبخل ي الدعاة ؟ 
على ضوء ما ذكرناه من تعريف آفتي البذخ والبخل » ومن التحذير منهما وذتهما 
في القرآن والشنة » ومن استجلاء حقيقتهما في نفوس الدعاة .. فالداعية إلى الله إذا 

أحس من تفسه أله سوف يتزلق إلى البذخ » ويتيه في متاهات البخل .. فليسارع إلى 

العالجة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً مخافة أن نحل شخصيته » أو أن ينهم بالنقص 

والوضاعة » فيكون الناس لعمله من الكارهين القالين . 
ووسائل المعالجة هي اتخاذ الخطوات التالية : 
أولا - أن يتذكر الداعية أن الإسلام وضع أمام السلم منهجا في الإنفاق ينبغي ان 

يعمل به » ویسیر عليه » ومؤذاه أن نهج في إنفاقه هجا وسطا معتدلاً لا إفراط فيه 

(1) انظر مسند أحمد ( 15 243 » 244 ) » ومجمع الزوائد ( 110 250 ) . 


(2) كشف الأستار عن زوائد البزار ( 3616) . 
(3) المعجم الكبير ( 18 127 ) » وانظر مجمع الزوائد ( 110 250 ) . 
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ولا تفريط › ولا إسراف ولا تقتير .. وهذه الوسطية في الإنفاق قد قررها القرآن 
الكريم » وأكدتها السنة النبوية . 

قررها القرآن الكرم حين قال : «إ والزب إا انقفو لم شنرف ولم يقرا 
رکا بے کیل ترائ چ * . 

وأكدتها السئة التبوية > وذلك في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله بق : « كلوا واشربوا 
وتصتقوا والشوا ما لم يخالطه إسراف ولا حخيلة ر( أي كبرياى » ® . 

وروی أبو داود وابن حبان في صحیحه عن أي هربرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول اله چا : « شر ما في الرجل شخ هالع ( أي بخل حزن ) وجب خالع » 9 . 

فالدعاة هم أولى من غيرهم في اتخاذهم مبدأً الوسطية والاعتدال في الإنفاق على 
أنفسهم » وأهليهم » وكلٌ من يلوذ بهم .. بل عليهم أن يعطوا في ذلك قدوة » حيث يتأسّى 
الاس بهم » ويسبرون في الإتفاق سيرهم » وينهجون في الوسطية والاعتدال نهجهم .. 

ثانيا - على الداعية أن يعن في الآيات والأحاديث التي حدرت من البذخ 
والبخل » وفضحت أحوال الترفين » وأوضاع البخلاء .. 

ألم يذ كر القرآن الكرم أن البدّرين هم إخوان الشياطين » وأن الشيطان کان لربه كفورًا؟ 

ألم بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الذين رفلوا في النعيم » وتقأبوا في 
الترف هم شرار الخلتق ؟ 

ألم يؤكد عليه الصلاة والسلام أنه لا يجتمع شخ وإمان في قلب عباِ بدا ؟ 

ألم يخبر صلى الله عليه وسام أن البخيل معدوم الإبمان » محروم من الجنة ؟ 

ألم يعلن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أن البخيل مبعوض من الله » 
مطرود من رحمته ؟ 
في تقديري أن الداعية إلى الله إذا تدر هذا » وأمعن فيه جيدًا .. فإنه يكف عن البذخ 


(1) الفرقان : 67 . (2) سنن النسائي ( 2559 ) » وسفن أبن ماجه ( 3602 ) . 
(3) سان ابي داود ( 2511 ) » وصحیح ابن حبان ( 808 ) . 
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والترف والإسراف .. وإذا کان فيه خلُق من شح أو بخل فاه یرباً بنفسه أن یکون 
شحيحا بخيلا .. بل ينهج في حياته العيشيّة نهج الإسلام في دعوته إلى الوسطية 
والاعتدال » بل ينهچ في بذله وإنفاقه » وأخذه وعطائه .. منهج الأسخياء الأنقياء الذين 
ينفقون أموالهم ف سبيل الله » وفي سبيل مصالح الدعوة والإسلام » وفي سبيل الفقير 
راتاج .. ذلك لان السخي قريب من الله » قريب من ال نة » قريب من الناس . ا 
أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترقذي عن أي 
هريرة - رضي الله عنه = عن النبي ګل قال : « السخي قريب من الله » قريب من 
الجنة » قريب من الناس » بعيدٌ من النار ؛ والبخيل بعيدٌ من الله » بعيد من الجئّة » بعيڈ 
من الاس » قريب من النار ؛ ولال سخيّ أحبَ إلى الله من عابي بخيل » © . 

ثالتًا - على الداعية أن يعلم أنه وارث محتمدي » هذه الوراثة تشمل وراثة الدعوة 
في تبليغها واحتمال أعبائها ؛ ووراة الأحلاق في التأشي بها » والتحلي جكارمها 

فإذا كان من أحلاق الثبوة » خلق الزهد » وخلق السخاء والكرم .. فالداعية إلى الله - 
وهو الوارث امحمدي - هو أولى من غيره في أن يتخلّق بهذه ا مكارم الذاتية » والأخلاق 
الحميدة اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الراهدين » وصفوة الأسخياء !! 

وإليكم نماذج خالدة من زهده وكرمه عليه الصلاة والسلام نسوقها للدعاة على سبيل الذكرى : 
e‏ اما لي زهده ر : 

فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : دخلبٌ على الرسول 
بر وقد قام على حصير » وقد آتر في جنبه الشريف » فقلت : يارسول الله » لواتخذت لك 
وطاء تجعله ينك وبين الحصير يقيك منه ! فقال عليه الصلاة والسلام : « مالي وللدنياء ماأنا 
والدنیا إلا کراکب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وت ركها » ® . 

وروی الشيخان عنه صلوات الله وسلامه عليه : « اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتًا » ( أي ما يسد الرمق ) © 

وروى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت لابن أحتها عروة : ابن 


(1) سنن الترمذي ( 1961 ) . (2) سان الترمذي ( 2377 ) . 
(3) انظر اللولۇ والرجان ( 11 225 ) برقم ( 628 ) . 
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أحتي : إن كتا لننظر إلى الهلال » ثم الهلال » ثم الهلال » ثلاثة أَهلّة في شهرين » وما وقد 
في ابات رسول الله بای نار ( أي لا یطبخ طعام ) فقلت : یا حالة ما کان یعیشکم ؟ قالت : 
الأسودان : التمر » والاء . إلا أنه قد كان لرسول الله ب جيران من الأنصار كانت لهم 
نائح (أي غنم ) » وکانوا ینحون رسول الله بير من ألبانهم فيسقينا) " . 

وروی ابن جرير عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « ما شبع رسول الله 
يله من خبز بر ( حنطة ) ثلاثة ايام تباعا منذ قدم المدينة حتى مضى لسبيله » ® . 

ولو أراد الي بث القبع من طيبات الحياة » وأحذ حظه من إلدنيا لفعل » ولكن 
کان یژثر - صلوات الله وسلامه عليه - على نفسه » ویعطي عطاء من لا یخشی 
الفاقة كما سیأتی فى كرمه وجوده .. 

تقول عائشة رضي الله عنها - كما روى البيهقي - : « ما شبع رسول الله پر 
ثلائة أيام متوالية » ولو شنا شبعنا » ولكنه كان يؤثر على نفسه » © . 

وراد النبي بير أن يعطي لأصحابه والأجيال الحعاقبة القدوة في الاكتفاء بالعيش 
الكفاف القنوع مخافة أن تقعدهم زهرة الياة الدنيا » والتمتّع الزائد بطتباتها .. عن 
مسؤولية الدعوة وال جهاد في سبيل الله » ومخافة أن سط عليهم الدنيا كما بسطت 
على الذين من قبلهم » فتهلكهم كما أهلكتهم . 

روى البخاري ومسلم أن أبا عبيدة - رضي الله عنه - لا قدم بال من البحرين 
حرج الأنصار لاستقباله بعد صلاة الفجر » فتبشم رسول الله بر ثم قال : « أظنكم 
سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين ٠‏ » فقالوا : أجل يا رسول الله » فقال : 
« أبشروا وأملوا ما يسركم » فواللّه ما الفقرٌ أخحشى عليكم » ولكني أخحشى آن تبسط 
الدنیا علیکم کما بسطت على من کان قبلکم › فتنافسوها کما تنافسوها » 
فتهلکكم كما أهلكتهم  »‏ . 

وأراد صلوات الله وسلامه عليه في زهده وتقشّفه هذا أن بهم الذين في قلوبهم 
مرض من مش رکین ومنافقین وبهود .. أنه لم برد من دعوته الربانية التي يدعو الناس 
(1) صحيح البخاري كتاب الهبة برقم ( 2567 ) . 


(2) انظر الترغيب والترهيب ( 17814.) »> ومجمع الزوائد ( 324110 ) . 
(3) سنن البيهقي ( 17 47 ) . (4) اللؤنو والمرجان ( 13 316 ) برقم ( 1866 ) . 
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إليها جمع الال » ولا المظاهر الفانية > ولا النيا الرائلة » ولا التعيم » ولا القرف » 
ولا أن يصطاد الدنيا باسم الدين .. وإغا اراد التماس الأجر من الله وحده » وأن يلقى 
ED‏ 

وکان شعاره باقر وشعار الأنبياء من قبله : ل وور ل اكم عي مالا إن 
خی إلا عل آل ES‏ 

وفارق عليه الصلاة والسلام الحياة ولم يملك من متاعها شيا » وإما كانت درعه 
مرهونۀ عند يهودي . 
۵ واما کرمه صلوات الله وسلامه عليه : 

فكان ماله أكرم الناس وأجودهم» » بل کان قة في البذل والسخاء» بل کان ینفق کل 
ما يأتيه من غنائم وغيرها في سبيل الله » ويجود به على الناس » ويعطي في ذلك قدوة . 

روي الشیخان عن جابر - رضي الله عنه - قال : ما سل رسول الله ب شيا قط فقال لا . 

وثبت في الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالحخير » وكان أجود 
ما يکون في رمضان » وكان أجود بالخير من الريح المرسلة ® . 

وروی مسلم عن انس = رضي الله عنه - قال : « ما سل رسول الله بو على 
الإسلام شيا إلا أعطاه » ولقد جاءه رج فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال : 
يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر » وإن كان الرجل ليسلم ما 
بريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها  »‏ . 

فإذا كان النبي بتر سيد الكرماء »> وصفوة الأسخياء .. فاحرص - أخي 
الداعية - على أن تتخلق بخلقه العظيم » وأن تتأسى بفعله الحميد .. أتدري لاذا ؟ 

من أجل أن يجد الناس فيك القدوة الضالحة بالكرم والسخاء .. 

من أجل أن يروا فيك الزهد بالال والإقبال على الآخرة .. 

من أجل أن تعرف الدنيا أن الغنى في المسلم غنى التفس لا غنى المتاع الزائل .. 

من أجل أن يكير الناس فيك حلق السخاء » وفضيلة البذل .. 


(1) هود : 29 . (2) سبق تخریجه ص ( 23811 ) . 
(3) انظر شرح السنة ( 118 250 ) . (4) سبق تخریجه ص ( 233 ) . 
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من أجل أن تجذب الناس إلى الهدى » وتشدهم إلى الإسلام . 

ومن الأمور التي لا يختلف فيها اثنان أن الإنسان أسير الإحسان » وجْيلَّث 
القلوب على حب من أحسن إليها .. ورحم الله من قال : 

أحسن إلى الناس تستعبد فلوبَهُم ٠‏ فطالا استعبد الإنسان إحسان 

فبالكرم والسخاء - أحي الداعية - تملك النفوس » وتتفتح لك القلوب » وتفجر في 
الجتمع طاقة الهداية » وتكون سبتا في إصلاح الناس » وفي شدهم إلى الالترام بالإسلام ., 

تلكم - إخوتي الدعاة - أهع الخطوات في معالجة البذخ والبخل في رجال 
الإصلاح والدعوة . 

ففي انتهاجكم بدا الوسطية والاعتدال في الإنفاق تكونون قد أخذتم مبادئ الإسلام 

وفي إمعانكم وتدبركم في النصوص التي تحر من البذخ والبخل » وتبينّ عاقبة الترفين 
والبخلاء .. تزدادرن من البذخ والبخل جموحا ونفوًا .. 

وفي ورالتكم لأحلاق البي يږ في زهده وتقّفه » وسخائه وکرمه تتحفقون بالأسوة 
انحمدية تطبيعًا وتخليقا .. 

ألا فليأحذ الدعاة بهذه الخطوات الإيجابية في معاجة البذخ والبخل من نفوسهم 
إن أرادوا الخير لذواتهم » والهداية لأمتهم » والسيادة لدينهم .. واللّه سبحانه لن بير 
أعمال الخلصين العاملين . 


ج ٠‏ حب الال وانجاه : 

ومن الآفات النفسية التى أسقطت كيرا من الدعاة على طريق الدعوة » ودرب 
العمل الإسلامي آفة حب الال »> وإلحرص على الزعامة والجاه . 

فنجد بعض الذين دخلوا في مضمار الدعوة الإسلامية » وأصبحوا جنودا أو 
قيادتين فيها .. كانوا في معيشتهم بسطاء > وفي أحوالهم الاذية متوشطين .. فلما 
خاضوا! غمار الحياة التجارية » ومارسوا العمل الاقتصادي »› ونما مالهم > وتحشن 
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حالم > وصاروا من زمرة الأثرياء .. فإذا بهم يخلدون إلى الأرض » وينعطفون 
بكآيتهم إلى الدنيا .. فلا هَت لهم إلا جمع الال » ولا سعي لهم ولا مجاهدة إلا أن 
يصبحوا من رجال الأعمال » وطبقة الأغنياء .. وفي هذه الحال لا يعطون لدعرتهم 
- إن بقوا على العهد - إلا أَقَلّ من القليل ؛ وربا سقطوا على الطريق » وقعدوا مع 
القاعدين ؛ وربا فتتعهم التعمة » وأبطرهم اقرف .. فانقلبوا على أعقابهم مترفين 
فاسقین . . وفي ذلك دمار لأخحلاقهم الإسلامية › وقتلٌ لقيمهم الدينية التي کانوا 
يتحلون بها » ويقيمون أنفسهم عليها !! 

ونجد آخرين من الذين وصاوا إلى مراتب قيادية في الدعوة .. حين وجدوا الطريق 
إلى النصر طويلاً » وحين رأوا أن حن على الدعوة والدعاة قائمة ومستمرة » وحين 
استشعروا أنهم - إن استمروا - لم يصيبوا دنيا » ولم يصلوا إلى زعامة .. لزا عِئان 
المسيرة الدعوية » لينعطفوا إلى طريق آخر يجدون فيه حَظّهم من الذنيا » وضاهم 
من الزعامة » وأمنيتهم من الأمن والأمان !! 

وياليتهم حظؤا بدنيا تخدم دين الأمة » وبزعامة تعرز دعوة الإسلام » وبأمن وأمان 
يحمًق م بماعة المسلمين مسيرتها إلى العزة والنصر !! 

ولكن من الملاحظ أن هؤلاء الذين سقطوا على درب العمل الإسلامي » واتبعوا 
أهواءهم في حب الظهور » واستشراف الزعامة وال جاه .. من الملاحظ أنهم أضروا 
أنفسهم وأضروا دعوتهم » وحققوا خحدمة كبيرة لرجالات العلمانية في الحكم . 

» أما أتهم أضروا أنفسهم فاتبعوا حطوات الشيطان » ووساوس النفس الأمارة . وکان 
ذلك سبب تحولهم من الإحلاص لدين الله إلى سلو كهم طريق الراءاة والنفاق في ظل 
اناس يحاربون الإسلام »> وینگلون بالدعاة » ويحاصرون كل مسيرة تدعو إلى الله . 

وفي ذلك إضرار لأنفسهم وأ إضرار ؟ حين يقفون بين يدي اله ليسألهم عن 
نفاقهم ومراءاتهم ومؤازرتهم لأعداء الإسلام في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون . 

» وأما انهم أضروا دعوتهم فإنهم بانحیازهم لأعداء الله .. أعطوا للدعاة » 
ورجالات الإسلام .. القدوة الشيغة في انخراطهم في بوتقة حب الظهور › 
واستشراف الرعامة والجاه .. وربا سوا لغيرهم من ضعفاء الإبيان التحول الآثم من 
الإعلاص للإسلام والعمل في رحابه إلى تبعية رجا لا يرقبون في مؤمن إلا ر9 
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ذقة » ولا برجون لله وقارًا» وكذلك فإتهم - بفعلهم الآثم هذا - يترون مسيرة الدعوة 
الإسلامية في طريقها إلى العرة والتصر » ويكونون عونًا للظالمين على إخوانهم المؤمنين !! 

» وأما انهم حققوا خدمة كبيرة لرجالات العلمانية في الحكم فإنهم مۇازرتهم › 
رالسير في ركابهم » والامتال لأمرحم » وامشاركة لحكمهم » وتفيذ مخططاتهم .. 
كل ذلك يحمُق للعلمانيين اللادينيين خدمة وأيّة خدمة ؟ » ورا تتقمص هذه الخدمة 
ثوب الإسلام » والدعوة إليه أحيانا » ولكنها في الحقيقة ونفس الأمر دعاية للحكم 
العلماني اللاديني رأة دعاية ؟ هذه الذعاية يستغلها العلمانتون في مناسبات 
جماهيرية لإقناع الجمهور بأنهم حماة الإسلام » ورجاله الأوفياء . 

اة حماية هذه ؟ والإسلام بُذبح في مبادئه ودعاته ؛ پحارب في سن القوانين 
اللادينية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا نسب ؛ يحارب بفرض الأنظمة التي تبيح 
الاختلاط في جميع مراحل الدراسة وفي الجامعات » وفي الدوائر» وفي المسابح › وفي 
التتزهات » وفي جميع مؤسسات الدولة ؛ يُحارب بفتح صالات الرقص والخناء 
والموسيقی .. في جميع نواحي انجتمع ؛ يحارب بالسماح للبنوك في التعامل بالربا » 
والشماح للمؤسسات في بيع الخمور » والشماح للنوادي في تعاطي القمار .. 

بعد الذي ذكرناه هل حمق هؤلاء الذين انحرفوا عن الإسلام »> وانخرطوا في 

تة العلمانية للمسلمين خيرًا » وللدعوة الإسلامية عرّا ونصرا .. أم حقّقوا الضرر 
البالغ لأنفسهم ودعوتهم والإسلام ؟ 

وهل عرف أولفك الخدمات التي يحققونها لحكم يستمد أنظمته من شيوعية 
كافرة » أو رأسمالية معساطة ؟ لو عرفوا ذلك لأقلعوا وأحجموا وتابوا واستغفروا .. 
ولكق المنحرفين المتساقطين عن الحقائق قوم عمون !! 

ونجد شرذمةً من الدعاة دفعهم حب الرئاسة وال جاه إلى أن يتنكروا لدعوتهم التي 
نشأوا فيها ‏ ولأخلاقيتهم التي ترتوا عليهاء فمالوا بكليتهم إلى حكم الطغاةء وأصبحوا 
بوا لهم » » ينطقون باسمهم » ویسټحون بحمدهم » وینمذون مخططاتهم . . وما ذاك إلا 

من أجل عرض من الدنيا قليل » ومتاع من ال جاه زائل . 

ولو كان عند أولئك بقية من إيان » وشيء من أصالة ااام را وفوا من 
دعوتهم هذا الموقف المخري » ونا نافقوا مع أسيادهم الضالين المضلين هذه المنافقة 
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الشافرة .. ولكن الظالين بآيات الله يجحدون !! 


وقد يقول قائل : كيف يتحول بعض الدعاة من الإحلاص إلى للمراءاة والنافقة > 
ومن الولاء للإسلام إلى الولاء للفسوق والكفر والعصيان ؟ وكيضف ينحرفون وقد 
نشأوا في الدعوة » وتربوا على الإسلام ؟ 

أقول : إن من أهم العوامل التي جعلت أولئك يتساقطون على درب الدعوة » 
وينحرفون عن طريق العمل الإسلاي ٠‏ . هو استشرافهم للزعامة والوصول إلى 
السيادة » وتطلعهم إلى الرئاسة والجاه .. فلما رأوا الطريق إلى تحقيق هذه الغاية طويلاً» 
والبلوغ إلى الرئاسة والجاه بعیدًا .. انحرفوا عن الجادة › وتحولوا عن المسيرة . 
ليصيبوا دنيا زائلة » ويحظوا بزعامة فانية »> وهكذا يفعلون . 
ما علاج حب الال والجاه ل الدعاة ؟ 

على ضوء ما ذكرناه من انحراف بعض الدعاة » وانعطافهم إلى استشراف جمع 
امال » واغترارهم بفتنة الرئاسة وال جاه » وتطلعهم إلى منازل العزة والسيادة .. عزج - 
بعون الله - إلى معالجة هذه الآفات في نفوس من ابتلوا بها » وتحولوا بكليتهم إليها » 
ولاسيما الذين سوا أنفسهم دعاة » وتصدروا مجالس الوعظ والإرشاد .. عسى أن 
يتطهروا من لق حب الظهور » وحصاة حب الذات » وعسى أن يأمنوا من عوائق 
فتنة زهرة الحياة ومذمة الإقبال على الدنيا . 

وإليكم خحطوات هذه المعالجة : 

أولا - أن يعن الداعية في هذه الآيات التي جاء فيها ذم الدنيا » والاغترار بها › 
والإقبال عليها . 


4e 


- قال سپحانه : ل ورت هم مل أرق کا رلته من اسما فاخئاط پو 


ا أ 
آأذرض اضبم هيما روه ١‏ 6 کک ا تیر غترا @ آل ولون 
يوق لديا ولبقت الصیحت حبر عند ريك وبا وبر آمل ي " . 


ایو ر ر ع جم ی 


e‏ تعالی : ل السا آً EE:‏ أب وو وريه وا 
وکاڈ فی امول وآلارد گل َيب أ لئار م کے یم کر شتا 


تم ثم بويج فرب 
(1) سورة الكهف الآية : 45 . 
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یکن خطما وني رة علا سيد ومنفرة قن آله ررضو و وة اليا 
إا مَسَعُ المرور 4 ® . 

- قال جل جلالہ : ا وی لگایں حب اموت ت لقص واي 
التتيلير المقنطرة يت ألذَمَب وة ولكيل ا والأشتر والصرثٍ 
کلک مم الحیوۃ لديا ل نکم حن اماب 4 ^ . 

فيتبين من هذه الآيات > وآيات كفيرة غيرها أن الحياة الدنيا هي دار الغرور » والمتاع 
الزائل » وإنها لَب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال .. وأنها ربن ٺلناس - با جبلوا عليه 
من قابلية للشر أو الخير » حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والحرث .. » وأنها هى الفانية » والدار الآحرة هى الباقية والخالدة . 

فإذا كانت الحياة الدنيا بهذه المواصفات التي أفصح عنها القرآن الكرم » ويها 
أوضح بيان .. فلماذا يتهافت عايها الناس » ولا سيما الذين سلكوا طريق الدعوة إلى 
الله » وتصدوا لهداية إلأمة ؟ 

فما على الدعاة إلا أن يكونوا حذرين يقظين من أن تفتنهم زهرة الخحياة الدنيا » وأن يغترّوا 

بها » وأن يقبلوا بكأيتهم عليها .. حتى يشبتوا على احق » ويستقيموا على الإسلام . 

ثانيا - على الداعية أن يعن في هذه الأحاديث النبوئة التي تحذّر من الزكون إلى 
الدنيا » وعدم اتخاذها وطتًا خالا » وحياة باقية » وأنها لا ترن عند الله جناح بعوضة » 
وأنها فتنة في زينتها » وفي ثرائها > وفي وجاهتها » وفي إغراعاتها . 
واليكم طاقة من هذه الأحاديث الُرْشِدّة والحذرة : 

- روى الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح . .. عن أبي سهل الساعدي - رضي 

الله عنه - قال : قال رسول اله ل : « لو كانت الدنيا تغل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرًا شربة ماء ۾ ® 

- وروی البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أحذ رسول الله ب 
بمنكبيّ فقال : « كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبل » » وکان ابن عمر يقول : 


(1) سورة الحديد الآية : 20 . (2) سورة آل عمران الآية : 14 . 
(3) ستن الترمذي ( 2320 ) . 
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«إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا اأصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك 
لمرضك » ومن حياتك لوتك » ® . 
- روى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله بلقي قال : « لو كان لي 
مثل أحد ذهيا لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليا وعندي منه شيء إلا شيء ارصده لدين » * . 
= وروی الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح .. عن کعب بن عیاض - رضي الله 
عنه - قال : معت رسول الله بو يقول : « إن لكل أمة فتنة ء وفتنة أمتي لمال » ® . 
- وروى الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .. عن أبي هربرة - رضي الله 
عنه - قال : سمعت رسول الله يقر يقول : « ألا إن الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها » 
إلا ذكر الله تعالى وما والاه » وعالاً ومتعلمًا » ® . 
فمن هذه الأحاديث النبوية الصحيحة يبيل أن الدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة » وأنها فتنة » وأنها ملعونة .. ون من بُخلق فيها فعليه أن يعتقد أنه فيها 
غريب أو عابر سبيل » وأنه - مهما طال عمره - فهو ميّت » وصائر إلى الآخرة .. 
فعلى الداعية أن يعن جيدًا في هذه الكلمات التي صدرت من العصوم الذي 
لا ينطق عن الهوى ليعرف جيدًا سبيل أولئك الذين تنكبوا عن احق » وائبعوا سبيل 
الهوى » واستشرفوا زهرة الحياة الدنيا » وتطأعوا إلى الال والجاه وحبٌ الظهور .. 
فإذا تذ كر » وتدير » وأمعن .. فإن الله يجعل له من نفسه حصانة إبمانية تحجزه عن اتباع 
سيل الهوى والشهوات » وتردّه عن الاسترسال في متاهات الغيّ الدنيوي » والفتدة المادية » 
وأن يجعل الدنيا دار نمر إلى دار خلود مستقر .. وهذا العبورإلى دار الآخرة لا نجي صاحبه 
إلا أن يتزؤد بالتقوى » العمل الصالح » واجهاد في سبيل الإسلام » والإخلاص لدين الله . 
وما أكرم الداعية عند الله حون يتحقّق قولاً وعملاً » ومجاهدة وسلو كا بقول القائل : 
إن لله عباًا فطنا طلَقوا الدنيا وخافوا الفا 
نظروا فيها فليا علموا أنهاا ليست لي وطنا 
جعلوها له واتخذوا صالح الأعمال فيها شفُنا 
(1) صحيح البخاري كتاب الرقاق ب ( 3 ) برقم ( 6416 ) . 


(2) اللۇلۇ والرجان ( 20111 ) برقم ( 577) . 
(3) سنن الترمذي ( 2336 ) . (4) ستن الترمذي ( 2322 ) . 
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فالا - على الداعية أن يعلم أنه إذا اشد حرصه على جمع الال » وطلب ال جاه » 
واستشراف المنزلة الاجتماعية » والتعظيم في قلوب الناس .. فإنه سيتعرٌض لا محالة لفات 
كثيرة كالكبر والراءاة » والنافقة وحبَ الظهور » والحجب والغرور » والترين والتصتع » 
وترك التواضع للحق وأهله .. إلى غير ذلك من هذه الآفات والابتلاءات التي تدخل على 
الإنسان نتيجة حب الال وا جاه » والتطلع إلى حب الرئاسة والمراتب العالية !! 

وما أكرم الداعية أن يعيش في الحياة مسكيتا » متواضغا » خامل الذكر » قانعا 
بالكفاف » بعيدًا عن الأبهة والمظاهر الفارغة »> حذرا من أن يتزلق في آفة من آفات 
النفوس تعبط عمله » وتقتل أجره وئوابه ... وليكن شعاره في الحياة : العمل لله » 
وفي سبيل الله » والإحلاص لدين الله » والجاهدة من كل تية آثمة » والمدافعة لكل 
عمل محبوط .. ليلقى الله عز وجل خالصًا في مجمع من النبتون والصديقين 
والشهداء والصالمين وحسن أولاك رفيا . 

رابعا - علی الداعية أن يتعرف على ما أكرم الله به الأقياء الضعفاء الأخفياء 
الأصفياء .. في مقعد صدق عند ميك مقتدر » وما اأخر لهم يوم العرض عايه من 
منزلة وكرامة » وما أعطاهم في دار المقامة من منازل في الجنان عالبة » وإليكم طاقة 
من أحاديث الي ب تبن هاتيك المازل : 

روى الشيخان عن حارثة بن وهب - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله بإ قول : 
وألا أبركم بأمل الجنة ٩‏ کل شمف متضتف ( أي متذال لله غير مأبو له ) لو أقسم على الله 
لبرہ » ألا أب رکم بأهل النار ؟ كل ثل جوًاظٍ ( أي غليظ ضخم مختال ) مستكبر » " . 

- روى البخاري وابن ن ماجه عن أبي العباس سهل بن سعد الشاعدي رضي الله عنه 

قال : مر رجل على ابي ڳل فقال أرجل عنده جالس : « ما راك في هذا؟ » فقال رجل 
من أشراف الناس ( أي من كبارهم) : هذا واللّه أحری إن خحطب أن بُنکح » وان شفع ن 
يشفع › » فسکت رسول الله ب » > ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله چا : «ما رأيك 
في هذا ؟ » فقال : يا رسول الله هذا رجل من فقراء السلمين » هذا حر إن حطب ألا 
ینکح » وان شفع أن لا يشقّع » وإن قال أن لا يسمع لقوله » » فقال رسول الله قر : « هذا 
( أي الفقير ) » خير من ملء الأرض مقل هذا ( أي صاحب الوجاهة )  »‏ . 


(1) اللۇلؤ والمرجان ( 79313 ) برمق ( 1814 ) . 
(2) صحيح البخاري كتاب النكاح ( 5091 ) » وستن ابن ماجه كتاب الزهد ب ( 5 ) برقم ( 4120  )‏ 
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= وروى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه ¬ عن رسول الله بزل قال : 
دإنّه ليأتي الرجل الشمين العظيم ( أي ذو المذر والرفعة ) يوم القيامة لا يرن عند الله 


جناح بعوضة » " . 


- وروی مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله باي : 
«ربَ شعت مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » * . 

- وروی أبو داود بإسناد جد عن أبى الدرداء عوبر - رضى الله عنه - قال : 
سمعت رسول الله بثو يقول : « ابغوني الضعفاء ( أي قربوهم إلى .. ) » فإغا 
ترزقون وتنصرون بضعفائكم » * . 

- وروی مسلم عن سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - قال : كنا مع النبي 
بلق ستة نفر » فقال المش ر كون للنبي بيقر : اطرد هؤلاء ( أي الضعفاء ) لا يجترئون 
علينا » وكنتٌ أنا وابن مسعود ورجل من هديل » ورجلان لست أستيهما ( يعني ابا 
بكر وعليا ) » فوقع في نفس رسول الله لر ما شاء أن يقع » فحدّث نفسه ( أي 
حدّث نفسه بطردهم حرصًا على هداية الكبراء ) » فأترل الله تعالى : ل ولا طرر 

م ەو 2 3 
الیب يدعو هم بالتددق لمشي برشو َم 4 * . 

فكان يبلق بعد نرول الآية إذا التقى بهؤلاء الضعفاء يقول : ١‏ مَوحبا بالذي 
عاتبني الله فيهم » . 

فمن هذه الأحاديث يتبينّ : أن الرجل مهما كان غنيًا » ومهما كان وجيهًا .. إن 
لم يكن على تقوى من الله ورضوان .. فإنه لا قيمة له ولا اعتبار في ميزان الإسلام » 
بل لا يزن عند الله جناح بعوضة !! 

ويتبين أيصًا : أن الرجل الضعيف الفقير » الغير مأبوه له » المدفوع بالأبواب .. إن 
کان على تقوی من الله ورضوان .. فإن الله سبحانه ينظر ليه ویر حمه » وبر بقسمه »› 
ویکرمه بكرمه .. وإنه جل جلاله ينصر أمة الإسلام به » ويغيثها ويرزقها بدعائه .. 
وإن الي ر كان يقربهم إلى مجلسه » ويلاطفهم بكلامه » ويخفض جناحه لهم » 
(1) اللؤلؤ والمرجان ( 13 278 ) برقم ( 1773 ) . (2) صحیح مسلم کتاب البر ب ( 40 ) برقم ( 138 ) . 


(3) سفن أبي داود ( 2594 ) .. (4) صحيح مسلم كعاب فضائل الصحابة برقم (46) والآبة من سورة الأنعام رقم : 52. 
(5) قوله : فكان يقر بعد نزول الآية .. إلخ » ليس من رواية مسلم » ولم نعثر عليه فيما معنا من مراجع ( الناشر ) . 
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ويتواضع معهم » ویحسن الي 

e SR 
سفیان اتی علی سلمان وصهیب وبلال في نفر » فقالوا : « ما أحذت سيوف الله من‎ 
عدو الله مأخحذها » » فقال أبو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش‎ 
يا أبا بكر لعلك‎ ٠ : وسيدهم ؟ فأتى النبي بلق فأحبره » فقال عليه الصلاة والسلام‎ 
أغضبتهم ( أي حؤلاء الضعفاء ) ؟ ئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك » !! فأناهم أبو بكر‎ 
. " » رضي الله عنه - فقال : « يا إخوتاه : أغضبعكم ؟ قالوا : لاء يغفر الله لك يا أحي‎ - 
وسبق أن ذكرنا قبل قليل كيف كان يستقبل الضعفاء الذين نزلت في حقهم‎ _ 
: الآیة ; ل وا تطرد الین يدعو بم .. 4 ؟ ويف کان يرحب بهم وقول‎ 
. » مرحبا بالذي عاتبني الله فيهم ؟‎ « 

ونحن لا نقول للداعية : ازهد في الدنيا » واعتزل الجتمع » وتخل عن الكسب »› 
وحم على نفسك الطيبات . 

لاء لا .. وما نقول له خحذ يا داعية : 

بیدا : ا بتع فیا ء۶اتدات امه الا ر ای ولا نی تیک م آلذنا 4 . 


وبدأ : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا» واعمل لآحرتك كأنك تموت غدًا» ® . 
ی ابت من لذو 4 © . 


ی اج لیا 
فهذه المبادئ وغيرها هي من أسس الإسلام » ومن مقتضيات الفطرة » ومن سنن الحياة .. 
فما أجمل الداعية أن يسدّد ويقارب ويوازن » وما أعظمه حين يجعل الدنيا مطية 

الآحرة » وما أكرمه حين يعطي في الحياة كل ذي حق حقّه : يعطي حق الله في 

التوحيد والعبوديّة والولاء .. ويعطي حى الإسلام في الالترام به والدعوة والجهاد .. 

ويعطي حقٌ الأهل والأولاد في التربية والرعاية والإنفاق .. ويعطي حقّ نفسه بتمتعها 

من الطقبات وحظوظ الحياة .. وهكذا سائر الحقوق » فإنه يؤديها بصدق وإخلاص › 

وعزم ومضاء كما دعا إليها الإسلام على الوجه الأكمل . 

(1) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم ( 170 ) . 


(2) رواه ابن المبارك في الزهد ( 1218 2 ) . وأخرجه البيهقي في سننه ( 1913 ) . انظر السلسلة الضعيفة 
( 2011 ۰ 21 ) رقم ( 8) . (3) سورة الأعراف الآية : 31 


ا 
ودا : 3 قل من حرم رة د ا 
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ونحن لا نقول للداعية أيصًا : دع الإمارة حين تأتيك وأنت كفء لها » وقادر 
على حمل أعبائها » وغير متطلّع إليها » وغير موا لكفر أو لفسق .. فيها .. لا 
لا.. ونما نقول له : 

م كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ين سكَرة : « ا عاد الرحمن : 
لاتسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أُعِنتَ عليها » رإن أعطيتها عن 
مسألة كلك إليها ر أي ضرفت إليها من غير عون ) » © . 

۾ ونقول له كذلك کما قال يړ لأيي ذز - رضي الله عنه - حين جاءه يسال 
الإمارة : « لا يا أبا ذز : إنك ضعيف » وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزيٰ وندامة 
إلا من أخذها بحقّها وأذى الذي عليه فيها » ^ 

ھ ونقول له کما روی جابر عنه صلوات الله وسلامه عليه : « من أرضی سلطا 
ما ُسخط ربّه حرج من دين الله ۾ . 

فما أحسن الداعية حين يتولى الإمارة من غير مسألة ولا استشراف .. ليخدم دين الله 
بسببها !! .. وما أکرمه عند الله حين يكون منضويًا في ٳمارته تحت راية قوم يؤمنون 
بالله » ويخلصون لاإسلام » ويقيمون حكم الله .. ساعة تكليفهم له بحمل أعبائها !! 

اا فليفهم الدعاة هذه الحقائق الثابتة التي تطهرهم من حب الدنيا وال جاه » 
I‏ . وليعال جوا 
هذه النفس الأمارة ببلسم الإسلام الشافي > ومبادئه الواقية .. إن أرادوا أن يكونوا 
دعاة حق » ورجال إصلاح › وقادة أمة على درب العزة والنصر »› واللّه سبحانه 
مهم » ولن بير أعمالهم » فهو الذي يتولى العاملين الخلصين . 

HF * 

تلكم - إخوتي الدعاة - أهم آفات النفوس التي يتعرض لها كير من الدعاة 
والمصلحين في عصر الادة والفتنة والإغراء .. ولقد رأيتم انها تق ركز في الآفات التالية : 

في الرياء والنغاق » في العجب رالغرور » في الكبر والاستعلاء ‏ في الحقد والحسد» في 
(1) الأؤلؤ والمرجان فيما اتف عليه الشيخان ( 12 241 ) برقم ( 1197 ) . 


(2) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة ب ( 4 ) برقم ( 16) . 
(3) رواه الحاكم في مستدركه ( 10414 ) ورواة الحديث كلهم ثقات . 
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البذخ والبخل » في حب الال وال جاه . 

وهناك آفات أخرى قد ضربنا الفح عنها » لأننا سوف نأي على ذكرها في 
سياق العقبات الأحرى في موضع آخر من هذا الكتاب . 

ولقد مررنا - بعوفيق الله - على علاج كل آفة من هذه الآفات في ضوء تعاليم 
الإسلام » فأرجو أن يستفيد منها الدعاة » ويحرصوا على تطبيقها » عسى أن يتابعرا 
مسيرة الدعوة لبناء عة الإسلام يإيان واستقامة » وعزم ومضاء .. دون أن يعتريهم 
يأس » أو يصيبهم وهن » أو ينتابهم على درب الدعوة تعر أو سقوط . 

وفى اعتقادي أن تطهير نفس الداعية من الأمراض الباطنية » والآفات النفسية .. 
هو من أهم العوامل في ثقة الناس به » واستجابتهم إليه » ومحبتهم له » والتفافهم 
حوله » وهذا يعني أله يسير بخطوات مطردة نحو الإصلاح والتغبير »> والبناء 
والتعمير .. إلى أن تقوم الدولة الإسلامية الكبيرة الممتدّة الأطراف في شرق بلاد 
الإسلام وغربها » تتعالى بكيانها العظيم » وبنائها الضخم الشامخ .. على سائر 
الدول الكبرى » وتكون بهذا قد حكمت الدنيا من جديد » وعندئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . 


HF e 
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2 - المؤثرات النفسفة 

ومن العقبات الكبرى التي تعترض طريق الدعاة عقبة المؤتّرات النغسيّة > وهذه 
العقبة من العقبات التي أسقطت كيرا من الدعاة على طريق الدعوة » وانعطفت بهم 
نحو انحراف شائن » أو اعتزال بغيض . 

فكم من داعية تأر جرضه فقعد » وتأثر بخصومة شخصية مع أبناء دعوته فابتعد» 
وتأتر بحن والأحداث فاعتزل » وتار يإغراءات زهرة الياة فانحرف » وتار بتيئيس 
من حوله من العمل الدعوي فيئس وتلبط ؟ !! 

فبناء على ما ألحنا من مؤئرات مُقَدَة » وأحداث مفاجئة مثبطة .. يمكن أن 
نحصر عقبة المؤثرات النفسية التي تعترض طريق الدعوة فى النقاط التالية : 

أ - المؤثرات المرضية . 

ب - المؤثرات الانفعالية . 

ج - المؤثرات الابتلائية . 

د - المؤثرات الإغرائية . 

ه - المؤثرات التيئسية . 

وسوف نتكلم - بعون الله تعالى - عن كل نقطة من هذه النقاط الخمس بشيء 
من التوضيح » ثم نعرج إلى الحلول الإيجابية لكل واحدة منها » وعلى الله قصد 
السبيل » ومنه نستمد العون والتوفيق . 

HK # 

: المؤثرات الرضيّة‎ - ١ 

من الطبيعي أن يتعرض الداعية فى الحياة لآفاتِ جسمية » وعوارض مرضية .. 
ومن الطبيعي أيصًا أن ير بعد امرض على مرحلة التقاهة التي يستجمع فيها قؤته » 
ویستعید صخته » لیعود بعدها إنسانًا قوًا سويًا . 

ولكن ليس من الطبيعي أيدًا أن يتعلّل بعد الشفاء بسوء الصحة والضعف حين 
يكلف من قبل جماعته جسؤوليات حركية » وأعباء دعوئة .. وليس من الحقّ وامنطق 
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أن يعتذر عن العمل للإسلام بحجة امرض العضال الذي ألم به » أو العملية الجراحية 
التى تعرّض لها .. بعد أن من الله عليه بنعمة الصحة والعافية والقوة !! 


وكم من دعاة قعدوا عن العمل في سبيل الله بعد أن مروا بأحوال مرضية » 
وأفات صحية وجسمية ؟ 

وكم من دعاة سول لهم الشيطان أن يعتزلوا العمل الإسلامي › وميادين الدعوة 
إلى الله بسبب الآفات المرضية التي شفاهم الله منها » وعافاهم من أعراضها ؟ 

بتقديري أن هؤلاء الدمط من الدعاة لو خالط الإييان بشاشة قلوبهم » ولو 
تحشسوا بمسؤولية الدعوة التي ألقاها الله على كواهلهم لا وقفوا هذه المواقف › ولا 
تعلّلوا بهذه المعاذير !! بل عاصرنا أناسًا من الدعاة أصيبو! بأمراض فتاكة مستعصية 
أقعدتهم فعلاً عن المضيّ في مضمار الجهاد والدعوة » وشلّت حركتهم عن اللقاء 
بالشباب » والقیام على تربيتهم وتکوينهم .. ومع کل هذا فإنهم لم يتقاعسوا - وهم 
على فراش المرض - أن يكتبوا كتابا للشباب » أو أن يصدروا نشرة لهم » أو أن 
يجتمعوا يإخوانهم للتذاكر في شؤون الدعوة » أو أن يوجهوا خحطاا للحكام في أمر 
معروف أو نهي عن منكر » أو نصح لله وللرسول .. ذلك لأن أحاسيس الدعّوة إلى 
الله منطبعة في بؤرة شعورهم » ومسؤولية العمل للإسلام متأصلة في كيانهم 
وجوارحهم .. فلم يمنعهم عن واجب الجهاد الدعوي صحة ولا مرض » ولم يقعدهم 
عن مسؤولية التكوين والتربية يسر ولا عسر » ولم يؤترهم عن الانطلاق في سبيل 
الله رخاء ولا ابتلاء .. هؤلاء - واللّه - هم القدوة للأجيال المسلمة في اندفاعهم 
وتح ركهم » وهم الدموذح المي لشباب الإسلام » والدعاة إلى الله في ثباتهم وجهادهم .. 

رحم الله فضيلة الشيخ مصطفى السباعي رائد الدعوة الإسلامية في سورية ؛ إذ لم 
يقعده مرض الشلل الذي لازمه أكثر من حمس سنوات إلى أن لقي ربه » لم يقعده 
هذا المرض العضال عن مسۇويته في تبليغ الدعوة > وتريية الشباب .. فهو الذي 
كتب للدعاة كتابه المعروف « هكذا علمتني الحياة » » وهو الذي كان يلتقي دائما 
بالشباب في لقاءات خاصة وعامة » وهو الذي كان يجتمع بالعلماء والدعاة للعذاكر 
معهم في شؤون المسلمين .. رحم الله السباعي الداعية اخلص الصادق » ورفعه في 


الآحرة مقامًا عاليا . 
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هؤلاء النماذج من الدعاة وأمثالهم سيبقون الأعلام في تاريخ الدعوة والدعاة » 
وأصحاب القدوة الصالحة على مدار التاريخ » وعبر الأجيال .. أكثر الله منهم » 
وعؤض المسامين عنهم .. إنّه بالإجابة جدير . 
ما علاج المؤثرات المرضبَّة ب الدعاة ؟ 

وإذا كتا نبحث في علاج كل عقبة تعترض الدعاة فعلينا أن نبحث عن علاج إيجابي 
للم رات المرضية التي أقعدت كيرا من دعاة الإصلاح على طريق الدعوة والجهاد » 
وانعطفت بهم نحو حياة الترمل » والإحلاد إلى الدنيا » واعتزال العمل في سبيل الإسلام ‏ 

وأرى أن العلاج الإيجابي لهذه الظاهرة يتركز في الخطوات التالية : 

أولا - تعميق التحشس بالحالة التي وصلت إليها امجتمعات الإسلامية من تفكك 
وتمرق » وشتات وتفرق » وبع عن منهج الله » وحاکمیة أغابية الحکام بأنظمة 
كافرة » ومبادئ ملحدة » وتخبط الكثير من رجال إلأمة ونسائها .. في مستنقعات 
الميوعة والفساد والانحلال .. هذا التعميق للتحشس .. إذا انطبع في بؤرة الشعور » 
وتأضل في أعماق الوجدان .. انطلق الداعية من وحي من ذاته » ومن انطلاقه من 
أحاسيسه ومشاعره » فلا بمكن أن يتباطاً عن الدعوة مهما كانت الظروف والأحوال .. 

وهذا لا يتأتى إلا أن يجعل قدوته في العمل الإسلامي سيد الدعاة صلوات الله 
وسلامه عليه » وأصحاب و 
ودعاة إلى الله .. فهؤلاء جميعا كانوا آية في الحركة والجهاد » ومثلاً ُحتذى في 
الانطلاقة الدعوية » والعمل الدائب المستمر في سبيل الهداية والإصلاح .. إذ كان 
لا يقعدهم عن مسؤولية التبليغ كرب ولا نعمة » ولا رخاء ولا شدَّة » ولا صحة 
ولامرض › ولا غنی ولا فقر . 

ففي تقديري أن الداعية إذا سار على طريق أولئك › وتار بهم » واهعدی بهدیهم » 
واقندی بفعالهم . نه يتحشن حاله > وقح أحاسيسه ء فلا يأل بضعف ولا مرض ؛ 

8 

ولا يعتذر بعائق ولا ابتلاء . .} اوک لي هدی ا هد دم فد يە 4 , 


انيا - تعلّل الداعية بالمرض وهو غير مريض » ا ا وهو قادر على 


(1) سورة الأنعام الآية : 90 . 
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أداء المهمة يعد كاذبا شرعًا » والمؤمن لا يكون كذًابًا . 
نعم قد يجين المؤمن » وقد ييبخل المؤمن .. أما أن يكون كايا فلا » ذلك لأنه 
لا يجتمع صدق وكذب في قلب مؤمن أبدا » وذلك للحديث الذي رواه أحمد عن أي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بلق قال : « لا يجتمع الإيان والكفر في قلب 
امرئ » ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا » ولا تجعمع الحيانة والأمانة جميعا ‏ " . 
وروی مالك عن صفوان بن سايم قال : قیل : يا رسول الله أيكون المؤمن جباتا؟ قال : «نعم )» 
قیل له : أیکون الؤمن بخیلاً؟ قال : « نعم » » قیل له : أیکون المؤمن كذَّابا؟ قال : « لا # . 
ومن الخيانة في نظر الإسلام أن يحدّث المسلم أخاه حديثا كاذبا وهو له صادق › 
رو أحمد عن النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بإ : 
« كبرت حيانة أن تحدّث أحاك حدينًا هو لك مصدَق » وأنت له كاذب » ® . 
ويكفي الكذب ذمًا ومهانة أن من يتخلّق به كانت فيه خصلة من النفاق » وروى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن 
النبي بي قال : « اربع من کن فيه کان منافقًا حالصا » ومن کان فيه خصلة منهنَ 
كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان » وإذا حدّث كذب » وإذا 
عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » ® . 
ويكفي الكذب خزيا وندامة أنه يهدي إلى الفجور » وإن الفجور بهدي إلى النار » 
روی الشيخان من حديث أبن مسعود : « ... وإن الكذب يهدي إلى الفجور ء وإن 
الفجور يهدي إلى النار » وإن الرجل ليكذب حتى يكنب عند الله كذّايا ‏ © . 
فإذا كان هذا حال الكذب والكدّايين فإن الداعية يرباً بنفسه أن يكون كدًاا » لأن 
الكذب - كما مر - يتنافى مع الإيان » بل هو وصمة عار في جبين الدعاة الذين تخالف 
أفعالهم أقوالهم » والذين يلجؤون إلى الكذب ليبرروا للخاصة والعائة إهمالهم وتقاعسهم . 
فسر - أحي الداعية - في طريق الدعوة على بركة اللّه غير متوانِ ولا متكاسل 
ولا معتذر» وحذار أن تتعلّل بالرض وأنت غير عليل » لأن هذا التعلّل يقدح بمروءتك › 


(1) مسند الإمام أحمد ( 34912 ) . (2) سیتی تخریجه ص ( 224 ) . 
(3) سبق تخریجه ص ( 227 ) . (4) اللؤنۇ والمرجان ( 1211 ) برقم ( 37) . 


(5) سبق تخریجه ص ( 224 ) . 


ووو سے ا ر اا 
ويتنافى كل التنافي مع إيانك » وضع دائكا مراقبة الله بين عينيك » فهو الذي يراك حين تقوم . 

فالتا - الشيطان - أحزاه الله - حين يتسلط على الإنسان بوسوسته فإنه يقعده 
عن کثیر من واجباته ومسؤولیاته » بل یستطیع پإغوائه وإیحاءاته أن زین له الشر » 
ويحبب إليه الباطل . 

فأنت - أحي الداعية حين تترك للشيطان سبيلا إلى نفسك » وتستسلم بكليتك 
إلى إغوائه ووساوسه .. فإه - ولاشك - يقعدك عن مسؤوليتك في الدعوة إلى 
الله » ويوحي إليك أن تنتحل من التعليلات والأعذار والأكاذيب ما يبزر لتقصيرك في 
حق الله والدعوة والإسلام . 

فما عليك - أخي الداعية - إلا أن تتخذ الشيطان لك عدوا » وأن لا تجعل له سبيلاً 

٤ 0 

إلى نفسك بل إن كدت مؤمنا حقا » ومسامًا صدقا فلا سلطان له عليك . 

فاځدّز - أحي الداعية - الشيطان ومزالقه » ووساوسه . وإيحاءاته .. وضع نصب 
عينيك قوله تبارك وتعالی : إ إل الکن کک عدو مادو عد 4 © . 

ونأل في مخيلعك قوله جل جلالہ : ا للم ی ل ساط عل آلیے اما 


يهر براه 4 © . 
ورحم الله من قال : 
وخالف النفس والشيطان واعصمهما وإن هما مخضاك التصح فاتهم 


HERK 

ب - المؤثرات الانفعالية : 

ومن المؤثرات النفسية التي تعترض طريق الدعاة »> وتقعدهم عن متابعة المسيرة 
على درب الدعوة المؤثّر الانفعالي العاطفي » الذي يتاتس بعض اندعاة » وإظهر على 
ملامحهم وسل وکهم . 

وأعني بالمؤثرات الانفعالية تغلب العاطفة » وخط النفس والهوى .. على العقل 
والاتران والحق .. دون أن يكون للمحاكمات العقلية » والاعتبارات الشرعية أي 
نصيب في تقويم الأمور » والتعرف على حقائق الأشياء ؟ !! 


(1) سورة غاطر الآية : 6 . (2) سورة النحل الآية : 99 . 
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ولا بأس أن نأتي ببعض الأمثلة والصور لتوضيح الحقيقة : 

من الدعاة الذين لم تنشرب الدعوة قلوبهم » ولم تتعق في بؤرة شعورهم إذا 

اختلفوا مع بعض مسؤوليهم في الدعوة » أو إذا تأترا بسوء معاملة بعض إخوانهم من 
الدعاة . . فترى منهم أحوالا عجيبة من التأثر والقلق » والانفعال والغضب » وأحيانا 
قد یصل الأمر إلى درجة الخصومة والمهاترة .. فتورث ردود الفعل هذه عند أولمك 
أن يتر كوا العمل الإسلامي » ويعتزلو! الجماعة التي انتموا إليها » وتروافي مدارسها » 
وأحيانًا يبلغ بهم الحال - وياللأسف - أن يقفوا من الدعوة موقف الحاربة » 
ويناصبوها العداء » وليس لهم من مبرر إلا نهم اختصموا مع بعض الأفراد من 
الجماعة » أو اختلفوا معهم في أمور فردئة » وقضايا شخصية . 

فهؤلاء الصنف من الناس آثروا مصالحهم الشخصية على مصلحة الذّعوة 
والإسلام » وكأن الدعوة - في نظرهم - منوطة فقط بالذين تخاصموا معهم .. 
وليست دعوة الله الغالية > ورسالة الإسلام الخالدة !! 

ومن الدعاة الشباب الذين يريدون أن يتعجلوا بالنصر دون إعداد ولا إحكام 
ولا مقومات .. ها رأوا أنظمة العلمانتين اللادينين تحل بساحة بلادهم » وتفرض 
سلطانها بقوة الحديد والنار على أمهم وشعوبهم » وتحارب الإسلامتين وتضطهدهم 
في عقر دارهم .. أورثهم ردود الفعل هذه أن يغضبوا ويندفعوا ويحملوا في وجه 
نظام السلاح بلا إعداد » وأن يقفوا في وجه الدولة بلا أسباب .. وما دروا أنهم في 
فترة التربية والتكوين والدعوة .. فالمرحلة تعطلّب منهم أن يتربوا على الإسلام » 
ويتعزدوا على الصبر وا لمصابرة »> وأن ينطلقوا في مضمار التوعية والتبليغ .. لتدحل 
لدعوة الإسلامية كل بيت » وكل حي » وكل قرية » وكل بلد .. وعلى كل 
المستويات الفرديّة والاجتماعية » والنقابية والشعبية . 

فهؤلاء الصنف من الناس غلبو؛ الاندفاع والعاطفة والثورة النفسية .. على العقل 
والاتران » واعتبارات الشرع » ومتطآّبات المرحلة .. بل انجروا إلى المعركة بلا نظرة 
للواقع » ولا تحشب للمستقبل » ولا إحكام للمقؤمات !! 

ومن الدعاة من وجدوا وضع جماعتهم في تمق وتفرق » وجمود وتسيب › 
ومحاور وفقات .. ورآوها تسیر بلا نظام ولا مناهج › ولا تخطیط ولا مراحل .. 
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فقالوا : إلى متى نبقى على هذه الحال ؟ إلى متى نظل في هذا التمزق 
والاضطراب ؟ إلى متى تقوى الثقة بين القاعدة والقيادة ؟ إلى متى تنصلح أوضاع 
الجماعة ؟ إلى متى .. ؟ إلى متى .. ؟ . تورث ردود الفعل هذه عند هؤلاء أن 
يعخلوا عن دعوتهم › وان ينصرفوا a‏ التوعية والتبليغ لأبتاء جلدتهم ٤‏ وأن 
يقعدوا في جحور العزلة مع القاعدين اليائسين . وما درو! أن مسؤولية الدعوة تتطلّب 
منهم أن يصبروا على هذه الحال » ون يسعوا إلى الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا » وان ببقوا مثابرين سائرين على طريق الدعوة إلى أن يأتي اليوم الذي تنصلح 
فيه الأحوال » ويعود بناء الجماعة من جديد » وينتهي دور أولعك الذين سبوا 
للجماعة محنتها » وانحدروا بها إلى الحضيض . فاللّه سبحانه لابد أن يهئ 
للجماعة من يقودها إلى العرّ والسيادة » ولابد أن يحميها من الدخلاء » وعوادي 
الزمن » وشراسة الأعداء . 

فهؤلاء الصنف من الناس غلبوا مزاجهم العاطفي » ونظرتهم التشاؤمية » وعزاتهم 
الدعويّة .. على مصلحة العمل الإسلامي » وطريق الدعوة إلى الله .. بل مسؤولية 
الدعوة تتطلّب منهم أن يكونوا أكثر صبرا وثبانًا » وأعظم حماسا واندفاعًا ... إلى أن 
يأذن الله بالنصر والفرج . 

تلكم - إخوتي الدعاة - بعض النماذج والصور في أحوال دعاة تأتروا نفسيًا » 
وأثيروا عاطفيا فسققطوا على طريق الدعوة » وأسقطوا غيرهم من المصلحيين أو 
المتورطين أو القاعدين ! 
ولكن ما علاج امؤثرات النفسية بي الدعاة ؟ 
العلاج أن يعالجوا الظاهرة الغضيية الانفعالية في نفوسهم حتى يعودوا أكثر اترائًا » 
وأعظم انضباطا » وأقوى تحكيما للعقل والشرع 
1 والعلاج الغضبي في المسلم يكون باتباع المنهج الذي رسمه نبي الإسلام صلوات 
الله وسلامه عليه » وخطوات النهج كما يلي : 

أ - تغيير الحالة التي يكون عليها الغضبان : روى الإمام أحمد وغيره عن رسول الله 
بر أنه قال : ١‏ إذا غضب أحد كم وهو قائم فليجلس » قإن ذهب عنه الغضب .. 
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وإلا فليضطجع » ® . 

ب - البادرة إلى الوضوء في حالة الغضب : أخرج أبو داود عن رسول الله لي 

أنه قال : « الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار » وإنما تطفاً النار بالاء 
قإذا غضب أحدكم فليتوضًاً » ® . 

ج - المسارعة إلى السكوت في حالة الغضب : روى الإمام أحمد عن رسول الله 
تلق أنه قال : « إذا غضب أحدكم فليسكت » ® . 

د - اعرذ باللّه من الشيطان الرجيم حين الاستشعار بالغضب : جاء في الصحيحين : 
أنه سئب رجلان عند النبي بلي » وأحدهما سب صاحبه مغضبًا وقد احمر وجهه » 
فقال النبي بيه : « إني لأعلم لو قال : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد © . 

هذه أهم بنود المنهج التي رسمها النبي بلقو لأمته في تسكين الغضب » والح من 
ورته » والتخفیف من غلوائه . 

فعلى الدعاة على وجه الخصوص أن يأخذرا بمراحل هذه التعاليم ليكونوا دائما أكثر حلمًا 
وأناة » وأعظم انضباطًا واتزانا .. وحتى لا يوقعهم الغضب أيصًا في خصومات مع الآخرين › 
فدسبب لهم ترك العمل الإسلامي » واعتزال الجماعة الني ينتمي إلبها » ويعمل معها . 

أما علاج الثورة العاطفية في الشباب في استعجال النصر : 

فلا يكون إلا بالأحذ بأسباب النصر » وستن الجهاد : 

« فمن سان النصر : تربية النفس على الإيان والتقوى والعمل منهج الله عقيدة 
وعبادة » وأحلاقًا ومعاملة » وشرعة ومنهاجا . 

ه ومن سنن النصر : المقاومة من أجل إعلاء كلمة الله » وإقامة حكم الإسلام .. 
لا من أجل أغراض ذاتية » ومصالح شخصية » وصراعات سياسية . 

ومن سنن النصر : الإعداد الكامل للمعركة » والإعداد يشملل : الإعداد المادي » 
والإعداد التربوي » والإعداد الجسمي » والإعداد الشعبي » والإعداد المرحلي .. 
تحقيقا لقوله تبارك وتعالی : « وَاودوا لم ما طشر من فور 4 © . 

فبناءٌ على ما ذكرناه من الأحذ بسن الجهاد » وأسباب النصر .. فلا يجوز للدعاة 


(1 - 4) سبق تخریجه ( 353) . (5) سورة الأنفال الآية : 60 . 
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الشباب شرعًا أن يتعجلوا النصر قبل أوانه » وأن يقحموا أنفسهم في صراعات 
سياسية مع الحكام دون الأحذ بالأسباب .. 

ولاشك أتهم إذا انساقوا مع عواطفهم بلا إعداد » ولا حن بالشان . . فإنهم يتعرضون 
لأدهى الملصائب » وأوخم العواقب .. بل يكونون سبتا في إيقاف عجلة الدعوة 
وتجميدهاء والخحيلولة دون انتشارها وامتدادها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

هذا عدا عا يتعرضون له من قتل وتشريد » وسجن وتعذیب . . وعدا ما تتعرض 
له أيصًا الأسر والعوائل من فقر وتهجير » ونكَلٍِ وتیتیم . 

وقد قیل قديًا : ES‏ 

ورحم الله الإمام حسن البنا حين أوصى الشباب بهذه الوصية الرائعة الخالدة» يقول تغمده اله 
بالرحمة : ( .. فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها » أو يقطف ثمرة قبل أوانها .. 
فلستٌ معه في ذلك بحال » وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات » ومن 
صبر معي حتى تنمو البذرة » وتنبت الشجرة » وتصلح الشمرة » ويحين القطاف .. فأجره على 
الله » ولن يفوتنا وإياه أجر الحسنين » إا النصر والسيادة » أو الشهادة والسعادة ) .. 

فعلى الدعاة الشباب أن يسيروا بدعوتهم على حسب المراحل الدعوية » والأسباب الماذية ‏ 
زالمعدوتة في الوصول إلى النصر » ولاشك أنهم إن ساروا بمرحاية وتعقّل وتخطيط ‏ وصلوا 
- بتوفيق الله - إلى غايعهم في ياء الدولة الإسلابية > وعودة أمّة الإسلام إلى سالف 
عزتها » وسابق مجدھا .. رم ئی الله بعزيز . 

رأما علاج ردود الفعل الانفالية في 
تفرق الجماعة وتقرقها » وجمودها ويها .. فأقول : 

إن من أبسعل استشعار المسؤولية الدعوية دى الداعية أن ينطلق الداعية في طريق 
الدعوة إلى الله من بۇرة شعوره دوك 5i‏ يصمرفه عائق » ار ترڈه عثرة . 


نعم قد يجد الداعية من جماعته تسيا وخللاً » وقد رى من أبناء دعوته تهاونًا 
وتكاسلاً .. وقد يرى قصورًا في المناهج » وضعقًا في التربية ... ومع كل هذا 


() ارجع إلى كتابتا « الشباب المسلم في مواجهة التحديات » قصل : « تحديات الحكومات العلمانية » تجد المراحل 
التي ينبغي أن ينطلق منها الشباب في تحقيق النصر يا لا يدع اعتراسًا لمعترض . 
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فلا يجوز له أن يجعد نفسه أو ينسحب من جماعته » ولا يصح أن تسوقه ردود الفعل أن 
يقبع في جحور العزلة مع القاعدين » بل تطلّب منه مصلحة الدعوة والإسلام أن يسعى 
إلى الإصلاح والبناء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً > وأن يبذل أقصى جهده في إختبار 
الأكفاً والأصلح في توي أمر الجماعة » والاستشعار بمسؤوليتها . 

فعلى الدعاة أن يسيروا على درب الدعوة برسوخ إيان » وقوة عزية » وروح 
تفال » ونظرة إنقاذ » واستمرارية عمل .. وأن يكونو! داثما أكثر صبرًا وثبانًا » وأعظم 
اندفاعًا وحماسًاء وأقوى إقداما وتاؤلاً .. والله سبحانه يثجتهم بالقول الثابت » ويعينهم 
على حمل التبعة » ويجعل لهم من كل هي فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » 
ويوصلهم إلى غايتهم التي لها يسعون » لکونه دائما من زمرة الذین آمنوا وکانوا يتقون . 

HF 

ج - المؤثرات الابتلائية : 

ومن المؤثرات النفسية التي تقف حجرة عثرة في طريق الدعاة » وتؤخر مسيرتهم 
نحو العز والنصر المؤتّر الابتلائي الاضطهادي الذي يكتفهم » وينزل بساحتهم » ويمسك 
بخناقهم » ويرميهم بكل تهمة باطلة » ويصوب إليهم كل منكر من القول وزور . 

وفي تقديري أن هذا المؤتر النفسي هو من أعظم امترات النفسية التي أسقطت 
الكثير على درب الدعوة » بل دفعت أن يروا الشلامة على الابتلاء » والعافية على 
انحنة .. ليعيشوا في الياة على رغد من العيش » وفي مأمن من تسلط الظالمين . 

ولكن ما هي هذه الابتلاءات التي تل في ساحة الدعاة ؟ 

فمنها ابتلاء التعذيب رالسجن والاعتقال . 

ومنها ابتلاء التسريح ومصادرة الأملاك والأموال . 

ومنها ابتلاء تلفيق التهمة والتروير والبهتان . 

ومنها ابتلاء التهكم والشخرية والاستهزاء . 

ومنها ابتلاء التهجير والتفي والإبعاد عن الأوطان . 

ومنها ابتلاء القجويع والتفقير والإذلال . 
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ومنها ابتلاء التهديد بالعرض وقتل النساء والأطفال . 

ومنها .. ومنها .. با لا یعلم حدوده ومداه إلا الله . 

ولاشك أن هذه الابتلاءات وأمثالها تكفي واحدة منها أن تر الذين ينتظمون في 
سلاك الدعوة لغرض الطامع الشخصية على أعقابهم مرتدّين خاسرين !! وصدق الله 
العظيم القائل : وی الئاس من بعی ا کی حرفي کن ااب راطما به إن صا 
فلنة أنقكب لى وهي حير الا والكخرة لك هو اران ألْمينْ که ^ . 

ما الذين انتظموا في صف الدعوة بقصد الإحلاص والصدق وإعلاء كلمة 
الله .. فهؤلاء لا ترهم عن مسيرتهم الدعوية فتنة » ولا تزعزعهم محنة » ولا يبصرفهم 
ابتلاء .. بل يشبتون في مواقعهم التي هم فيها كثبات ابل العالي الأشم » لا يتأّرون 
بالأحداث » ولا تزلزلهم حادثات الليالي .. بل يكونون من الصنف الذي قال اللّه 
عنھم في محکم التزیل : ف ن التق رمال دما عدوا اله عة ينهم ن 

کوش و ي e‏ ر ا 2 

سی به وينم ن ينظ وما بدلا بيد @ زی اله له ادقن بصذقهم 


ورب 2 عور ر م 


مدب لفق إن شا أو بوب عم ب آله گن عفوا ًا 4 * . 

ومن القضايا المسلّم بها في تاريخ الدعوات أن الحق إذا واجه الباطل لاب أن 
يكون معه في صراع » وأن صوت الدعوة الداوي امجلجل لاب أن يثير مكائد 
الطغاة .. وهنا تظهر الحقيقة الابتلائية في أجلى معانيها .. 

هل سيثبت الدعاة في مواقعهم نتيجة هذه المواجهة والصراع ؟ 

هل يبدّلون ويغيرون إذا عظم عليهم الخطب » واشت البلاء ؟ 

هل يسكتون إلى الأبد إذا سامهم الطغاة سوء العذاب ؟ 

هل ينعطفون في مسيرتهم الدعوتة إلى دروب الإخلاد إلى الأرض وفتة الحياة ؟ 

كل ذلك سوف تظهر حقيقته إذا مروا بمراحل الفتنة » وأطوار البلاء .. 

والقرآن الكرع قر مبداًالابتلاء والتمحيص على طريق الحنة بایات واضحات بینات › 


قال سبحانه : اا الد © سیب الاس أن برا أن بوا ر ا ف ا شش @ 


(1) سورة الحج الآية : 11 . (2) سورة الأحزاب الآية : 24-23 . 


عقبات في طريق الدعاة اة 
وقد ن این من یوم یتلم اله آرے كفا وك الكذية 4 * . 
وما لا يختلف فيه اثنان أن الذين يصابرون ويصبرون على طريق الدعوة والجهاد 
دون أن يكترثوا بفتنة » أو يبالوا باضطهاد ومحنة .. فإن سبيلهم رضوان الله » 
وجات عدن عند مليك مقتدر » والقرآن الكريم قزر ذلك في أكثر من آية : 
Al A‏ 2 


- ظ آ کیت آن تذل الب رکا بتر آله آل مثا نكم ويم 


- ا عینٹۂ آن انوا اجک وکت بأیکم مکل ایی لوا س نيكم 


ہم اباسا والکاھ وزلزلوا سی یٹول السو ایی اموا مع می ر أو آلا 
س ا 5ے کي © 
إن صر اللو شرېب ¢ 


4 


وفلتلوا وفياوا 


فما على الدعاة إذن إلا أن يعلموا أن من طبيعة الدعوات الصراع » ومن طبيعة 
الصراع الابتلاء » ومن طبيعة الابتلاء تمحيص الذين يسيرون على طريق الدعوة هل 
يشبتون أم ينهزمون ؟ وفي حال الثبات والصبر والمصابرة فإن الله اعد للصابرين الجاهدين 
في يوم الخلود ما لا عین رأت » ولا ادن سمعت » ولا خطر على قلب بشر !! 

هل عرف الدعاة ذلك ؟ وهل دروا أن طريق الدعوة محفوف بالأشواك والعقبات ؟ 
وهل علموا أن العمل في سبيل الإسلام يتاب صبرًا ومصابرة وکفاځا مریرا ؟ وهل 
فهموا لو أنهم استقاموا على الطريقة لتَولَهُم الله إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة ؟ 
ولكن ما علاج الؤذّرات الابتلائيّة ل الدعاة ؟ 

أولا - حين يعلم الداعية أن الابتلاء على طريق الدعوة هو من سنن الأنبياء » 
واللصلحين والدعاة في کل زمان ومکان يسهل عليه کل صعب › وتهون عليه کل 
محنة » ويصبر على كل الأحداث والتوائب التي تعترض طريقه » وتنزل بساحته إلى 


(1) سورة العنكيوت الآيات : 2-1 . (2) سورة آل عمران الآية : 142 . 
(3) سورة البقرة الآية : 214 . (4) سورة آل عمران الآية : 195 . 


572 سلسلة مدرسة الدعاة 
أن يأذن الله له بالنصر » أو يلقى الله وهو عنه راض في مجمع من النيتين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين وكشن أولفك رفيقًا . 
وحسبه أسوة الي بلي في صبره وصموده وثباته .. فإن المشر كين في مكة سلكوا 
مع النبي به مسالك شتى من الأذى » وأساليب متنؤعة من الاضطهاد .. ليشنوه عن 
دعوته » ويصدّوه عن أداء رسالته » فما استکان وما خضع .. 
( سلكوا معه طريق الصغط العائلي » والتأئير الطائفي فما استكان وما خضع .. 
سلكوا معه طريق الاستهزاء والسخرية والاتهام .. فما استكان وما حضع .. 
سلكوا معه طريق المقاطعة الاقتصاديّة والاجتماعية .. فما استكان وما خحضع .. 


سلكوامعه سلوب الغض من شأنه » والتصغير من شخصه .. فما استكان وما حطع .. 

وقرروا ايرا اغتياله وملاحقته .. فما استكان وما خضع .. 

وبعد أن أذن الله له بالهجرة حاربوه بحملات متعدّدة » وحروب طاحنة .. ليستأصلوا 
دعوته وأتباعه » ما كان بره ذلك عن تبليغ الدعوة » ونشرها في الأرض » وإظهارها على 
الدين كله .. وظلّ عليه الصلاة والسلام صابرا داعيا مجاهدًا محتسبًا .. ماضيًا في طريق 
إعزاز دين الله حتى جاء نصر الله والفعح » ودخل الناس في دين الله أفواجا .. ) © . 

إن نظرة فاحصة - أي الداعية - في قصص الأنبياء في القرآن الكرمم » وجولة سريعة في 
سيرة الرسول بلقي » وأخبار الصحابة والسلف ومن تبعهم يإحسان .. يجد الصراع بلغ 
أده بين أهل الإبمان وأهل الكفر .. ويجد أنواع الأذى وأصناف الاضطهاد أصابت الزمرة 
المؤمنة من الدعاة الصادقين » والرجال امجاهدين الخلصين .. ويجد الثبات على الحق » 
والصبر على الأذى قد تحقق بأقوام أعطوا للأجيال قدوة في باتهم » وضربوا لأمة الإسلام 
الثل الأعلى في صبرهم وتحتلهم وجهادهم في سبيل الله . 

فالداعية حين يقرا حبار الصفوة الممتازة من الأنبياء والصحابة والسلف .. وما 
تحملوه فى سبيل الدعوة » وما كابدوه في سبيل إعزاز دين الله .. تصغر نفسه أمام 
نفوسهم الكبيرة » ويحتقر عمله في سبيل الإسلام أمام أعمالهم الضخمة العملاقة » 


(1) مقتطف من سلسلة مدرسة الدعاة » فصل : « صفات الداعية النفسية » بحث : ٠‏ الصبر ) . 
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وتهون مصائبه أمام ما تحملوه من أحداث جسيمة » وشدائد عظيمة بالغة .. 

هذا عدا عا تمتلئ نفسه من شحنات الإيان »> وما تعَباً من طاقات العزية 
والمصابرة » ليكون أقدر على حمل التبعة والمسؤولية وأقوى على الاستمرارية في 
طريق الدعوة والجهاد » وأئبت على مواجهة المصائب والأحداث .. 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تتأشى بصبر الأنبياء وجهادهم » وعزية 
الصحابة وتحملهم » ومواقف السلف وسيرتهم .. عسى أن تنهج في العمل الدعوي 
ٹهجهم › وتسیر على طریق الجهاد سيرهم » وتصبر على طريق امحنة والصراع 
صبرهم » وما ذلك على الله بعزير . 

ثانيا - على الداعية أن يعلم أنه إذا صبر على المصيبة والبلاء » وتحمل في سبيل الله 
الأذى والاضطهاد .. فإن له من الأجر والثواب ما لا يعلم مداه إلا الله » وإن له من بشائر 
الرحمة والرضوان ما يجده في الدنيا ويوم العرض على رب العباد » وإن له من الخير ء 
وتكفير الطايا » والحبة الإلهية ء والتثبيت الإاني .. ما لا يكون لأحد غير الصابرين . 

والقرآن الكرم » والستة النبوئة قد قزرا ذلك في أكثر من آية » وأكثر من حديث : 

أما القرآن الكرم : فقد قزر أن للصابرين على الابتلاء والحنة يشار من الرحمة 
والرضوان » قال سبحانه : ل ولنښلوتک و یو من َون لجع وق ِى امول 
الاش والَمرتْ ور اسرب @ ایی إ1 امتهم صب الوا إا ب نا د 
جا © فلب علي لوت ن أيهم وتخا وأزلهاك هم وة ۵ . 

وقرر أيصًا أن الله سبحانه يوفي الصابرين جرهم بغير حساب » قال تعالى : 
إا بو اسر جرم بتر حاب . 

وقزر كذلك أن الصابرين هم أهل الصدق والتقرى والإيان .. قال جل جلاله : [ .. لري 
ف اباسا اء َم ١‏ ناین اولك لري سكا وأ ولك هم لمو 4 ^ . 

أما السنة النبوية : 


فقد قرت أن النير ددن الؤمن في کل ما يصييه من سراء او ضراء .. روی 
مسلم عنه لړ أنه قال  :‏ عجها لأمر المؤمن إن أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا 


(1) البقرة : 157-155 . (2) البقرة : 77| 
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للمۇمن : إذا اأصابته سراء شکر فکان خیرً! له » وإن اُصابته ضرَاء صبر فکان خير له ۾ . 

وقررت أيصًا أن المصيبة التي تنزل بامؤمن تكفر من خطاياه مهما كانت كثيرة .. 
روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله ر قال : « ما يصيب المسلم من صب 
( تعب ) ولا وَصب ( مرض ) ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة 
یشاکها ؛ إلا فر الله بها من خحطاياه ۾ . 

وقزرت كذلك أن الأذى الذي يصيب المسلم دليل محبة الله له » ورضاه عنه .. روى 
الترمذي عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال النبي بلقي : ١‏ إن عظم ا جزاء مع عظم البلاء» وإن 
الله إذا أحب قومًا ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن سخط فله الشخط » ® . 

فعلى الداعية أن يتحلى بالصبر والمصابرة في كل ما يصيبه وييتليه الله به » حتى 
یحظی برضوان الله ورحمته » ویخرج من ذنوبه کیوم ولدته امه » ووی أجره بغير 
حساب .. وحتى يواصل مسيرته الدعوية بكل ثبات وشجاعة وإقدام .. دون أن يردّه 
عائق » أو بقعده بلاء .. واللّه سبحانه لا يضيع أجر الصابرين العاملين . 

ثالًا - حين يؤمن الداعية من قرارة وجدانه بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى » 
وحين يعتقد من أعماق قلبه أن الآ جال بيد اله » وأن ما أصابه لم يكن ليخطمه » وأن ما أحطأه 
لم يكن ليصيبه » وأن الأمَة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كنبه اله 
له » وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد کتبه الله عليه . 

يب في الأرض 

کک ف اشک إل فی کی ین نل آن تماما إن کیک عل ا ی ھ کید 

وحین برد صباح مساء قوله جل جلاله : ا فل لن بی إل ما ڪب 
اه تا هو موتا وع لي كَل المويوت 4 © . 

فبهذا الإيان الوجداني » والاعتقاد القلبي تترشخ في نفس الداعية عقيدة القضاء 
والقدر » ويتحرّر من الخوف والجبن والفزع › ويتحلّى بخلّق الصبر والشجاعة 


وحين يضع الداعية نصب عينيه قول الحق سبحانه : ( تا اب ن َة 


(1) صحيح مسللم كتاب الزهد ب ( 13 ) برقم ( 64 ) . 
)2( اللؤلؤ وا لمرجان ( 13 198 ) برقم ( 1664 ) . (3) سن الترمذي برقم ( 2396 ) . 
(4) سورة الحديد الآيات : 23-22 . (5) سورة التوية الآية : 51 . 
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والإقدام » ويهتف بشعور صادق » وإحساس مخلص با هتف به الخليفة الراشد علي 
کرم الله وجهه حين كان يجابه الأعداء : 
من أي يوي من الوت أفر يوم لا يقدر أم يوم فير 
يوم الا ببق شل أرهمبه ومن المقدور لا يدجو الجر 
وأريد أن أضع بين يدي الداعية هذا الموقف : 
بعد أن هزم " المسلمون في غروة أحد وقتل منهم من فنل » وجرح كن جرح .. 
قال صنف من النافقين الذين آمنوا بألستتهم ولم تؤمن قلوبهم : لو كان أمر التصر 
والظفر بأيدينا - كما اعى محمد - أن الأمر كله لله ولأوليائه » وأنهم هم 
الغالبون - لا عُلبنا » ولا قتل من المسلمين مَل فيل في هذه المعركة . 
وقد غفل أولعك أن الآجال محدودة » والأعمار موقوتة » وكل شيء يقع بقدر !! 
والقرآن الکرم کی قولھم الکاذب حین قال : < یو SEEEE‏ 
کی2 کا یلا که  )‏ . 
ومن تم مر اله آن یجیمھم بقولہ : ہل فل و کم ف یکم لم لب کيب 


ومعنى الآية : لو کشم في بیوتکم ولم تخرجوا للقتال حرج من بینکم من انتهت 
آجالهم ۽ وثبت في عام الله أنهم يقتلون إلى حيث يقتلون »> ويسقطون في البراز 
(أي الأرض المستوية ) فتكون لهم مصارع ومضاجع !! 

فمن هذا الموقف - أحي الداعية - يتبون أن الحذر لا يدفع القَدر » والتدبير لا يقاوم التقدير» 
وأن الذي در عليه القتل لاد أن بُقتل » وأن الذي وقعت عليه الصيبة لابد أن تقع .. فإذا كان 
الأمر كذلك فلماذا يكون المؤمن رعديدًا جبانًا ؟ ولاذا يستحوذ عليه الخوف والفزع ؟ 

فكن - أخي الداعية - من الذين ترشخت عقيدة القضاء والقدر في نفوسهم » 
وتعمقت مشاعر الإيان باللّه في قلوبهم .. حتى لا تتعثر على طريق الدعوة » ولا 
تسقط على درب الحنة » ولا تتزعزع عند وقوع المصيبة .. واه سبحانه يتولاك 


(1) سبب الهزية - كما هو معلوم - هو مخالفة الرماة لأمر رسول الله قي في ترك مواقعهم . 
(2 - 3) سورة آل عمران الآية : 154 . 
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مبتلى أو معافى » ويرعاك وأنت في الحنة أو الرخاء . 

فمعالجة المؤرات الابتلائية في الدعاة إذن : 

ه أن يعلم الداعية أن الابتلاء على طريق الدعوة هو من سان الأتبياء والدعاة والمصلحين . 
فما على الداعية الحق الصادق إلا أن ينهج نهج نهجهم » ويسير على الدرب مثلهم .. 

ھ أن يوقن أنه إذا صبر على البلاء » وتحكل الأذى فى سبيل الله فله أجر الصادقين » 
وجزاء الصابرين .. إذ اعد الله سبحانه لهؤلاء من النعيم والرضوان والنعة . 
مالاعین رأت » ولا أُذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

ه أن يستفرغ جهده في أن يعمق في نفسه عقيدة القضاء والقدر ؛ ليوقن أن كل 
ما يصيبه في الحياة مسطر في الوح امحفوظ » بل هو من القدر الكائن الحتوم .. 
فلا يسعه - بعد الوقوع - إلا الرضا والتسليم . 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تعالج نفسك من هذه امترات الابتلائية يلسم 
الإسلام الشافي » وترياق الإيان الواقي .. لتظل دائا مبتسما للمصاعب » مستساما 
للقضاء » سائرً! بعزم على طريق الدعوة غير هياب ولا مكترث .. لا ترعزعك أحداث 
الأيام » ولا تغيرك نكبات الليالي ... واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون , 

HF R* 
: ج - المؤثرات الإغرائية‎ 

ومن ارات النفسية التي أسقطت الكثير على طريق الدعوة » وانعطفت بهم نحر 
الشقاء والانحراف » وحوّلت مسارهم إلى استجابات النفس » وإيحاءات الهوى » ومزالق 
لشيطان .. امور الإغرائي الإغوائي الذي نحن بصدد الفحدّث عنه» والبحث فيه .. 

وفي اعتقادي أن هذا المؤثر من المؤثرات الخطيرة في حياة الدعاة » بل ألقى بمن كانوا 
عدون على الأصابع » ومن كان لهم صيت عظيم » وشهرة ذائعة ؛ في منحدر مهلك 
سحيق » بل أصبحوا من عباد امتاصب » وتجار النفاق .. ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

ولکن ما هذه اترات الإغرائية التي تر ببعض الدعاة ؟ 

م من هذه الإغراءات : إغراءات المنصب والجاه . 
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ومنها إغراءات البنين والال . 

ه ومنها إغراءات زهرة الحياة الدنيا . 

ص ومنها إغراءات فتنة النساء . 

م ومنها إغراءات حب الشهرة » واستشراف إظهار الذات . 

ومنها .. ومنها .. من الإغراءات الكثيرة التلاحقة التى تأحذ بعضها برقاب بعض 
والتي هي مح للفتنة والابتلاء وإظهار معدن الرجال .. 

فهذه الإغراءات التي يواجهها الدعاة » وتقترب منهم » وتحلّ بساحتهم .. تكفي 
واحدة منها أن تقصم ظهر الذين لم يخالط الإيان بشاشة قلوبهم » وتسقط في 
هاوية الفعدة أقواما لم يتذرًقوا حلاوة الإبيان » ولم يستشعروا نشوة الإسلام .. فكيف 
إذا فتنتهم مجتمعة ؟ وكيف إذا حلّت بهم وهي ضاحكة مستبشرة ؟ فلاشك أن 
السقوط أكبر » والانحراف أعظم !! 

قد يقول قائل : نجد على الساحة الدعوية رجالا انتظموا في سلك الدعوة » 
ووصاوا إلى أعلى الراتب القيادية فيها » وقد حقق الله على أيديهم النفع الكثير » 
والنیر العميم بفضل جهودهم المستمرة » وح ركيتهم الجبارة .. وإذ ببارقة منصب 
خحداع تلوح لهم » وإغراءات من دنيا يصيبونها نجتذب نفوسهم .. حول مسارهم 
رأسا على عقب » ويصبحون من عبيد الدنيا » وعشّاق الناصب » وأهل الانحراف 
عن الجادة .. كيف يكون ذلك ؟ 

أقول : إن البدايات نهایات » فمن أُشرقت بدايته أُشرقت نهايته » ومن ساءعت 
بدايته ساءت نهايته .. فالداعية الذي ينتظم في سلك الدعوة وهو مخلص لها » 
ويبخي اندشارها وإعزازها » ويتحمل في سبيلها كل عَنَّتِ وإرهاق واضطهاد › ویکون 
عمله لله وفي سبي الله » وبلغ رسالات الله ويخشاه » ولا يخشى أًحدًا إلا الله .. 
هذا الداعية الذي أشرقت بدايته » وثبت على الإيان والاستقامة » واستمر على تبليغ 
الدعوة والإسلام حتى النهاية .. فإنه - ولاشك - سيبقى على هذه الحال دون أن 
تغريه فتنة » أويغويه منصب » أو يفتنه مطمع .. إلى أن يلقى الله عز وجل وهو عنه 
راض في يوم لا ينفع فيه مال ولا نون .. 


و ل در اة 


أما الداعية الذي ينتظم في سللك الدعوة وهو بغي النفع من ورائها » ويتطلع إلى 
زعامة شخصية من بداية الدخول فيها » ويستشرف المناصب العالية حين يتحقّق 
للمسلمين نصرها وحلوها » ويستفرغ جهده إلى أن يصطاد الدنيا باسم الدين حين 
يجد الفرصة السانحة لها .. هذا الداعية الذي ساءت بدايته » وزاغت سريرته » 
وظهرت للعيان مطامعه وأهواؤه » والتاث يإغراعات الدنيا » وتمرغ بأوحال حب 
الظهور وا منصب وال جاه .. فإه - ولا شك - يبيع دينه ودعوته بعرض من الدنيا 
قليل » ومطمع من إظهار الشخصية والذات رخيص .. بل يكون التاجر الحقير في 
سوق النفاق » والرجل الوضيع بين الدعاة الخلصين الكبار .. ولابد أن تسوء نهايته 
كما ساءت بدايته » اللهم إلا إذا استدرك ذلك بالاستغفار الخالص › والتوبة الصادقة 
الصوح .. فاللّه سبحانه يتقبل من التائبين الستغفرين . 

وإلى هذا أشار النبي بيقر في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
طويل عن عبد الله بن مسعود : « ... فواللّه الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل ام تة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها .. » "© . 

وهنا يرد السؤال كيف يكر بالذي يعمل بعمل أهل الجنة في آخر حياته فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها ؟ 

الجواب : أنه من أهل التار » لأن عمله لم يكن صحيحا في نفسه » ولم يكن 
بنا على الصدق والإحلاص في ذاته .. ونما كان رياء وسمعة وبغية المصالح 
الشخصية › والأهواء الذاتية .. 

وهذا العنى مستفاد من رواية مسلم في كتاب الإان : أن رسول الله يلل قال : 
د .. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما بيدو لتاس .. » ® . 

إذن لم يكن عمله حالصا لوجه الله » وابتغاء الدار الآخرة .. وإغا كان من أجل 
السمعة والرياء » واستشراف الثناء > وبغية المطامع والأهواء .. 

وصدق من قال : « البداياتٌ نهایات › فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايثه » ومن 
ساءت بدایته ساءت نهایه » . 


(1) اللۇلۇ والرجان ( 20713 ) برقم ( 1695 ) . (2) صحیح مسلم کتاب الإیان برقم ( 179 ) . 


عقبات في طريق الدعاة وو 


فالّه سبحانه محض عدله » وفضله وکرمه .. لا بمکر بالذین أخلصوا في دعوتهم» 
واستقاموا في أعمالهم » وراقبوه حق الراقبة في سرهم وعانهم .. لا يمكر بهم في آخر 
حياتهم » بل يعينهم ويوفقهم » ويشبتهم بالقول الثابت في المياة الدنيا» ويوم يقوم الأشهاد » 
ويختم لهم بالإخلاص والإيان » ويدخلهم جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

وكم أدركنا في عصر الفتنة والطامع والأهواء .. رجالا ثبتوا على الحق » واستقاموا 
على الطريقة » وأحلصوا دينهم لله .. فأعطرا القدوة للأجيال في ثبات إيانهم الذي يزن 
الجبال » ونظر الناس إليهم على أنهم منارات متلألة للهداة في ظلمات الحياة .. كأمثال 
الإمام البنا » والشهيد سيد قطب » والشيخ مصطفى السباعي » والرشد الوقور المرحوم 
حسن الهضيبي والداعية الخلص عبد العزيز البدري .. وعشرات غيرهم من أقوياء 
الإمان» فمنهم من قضى نحبه » ومنهم من ينتظر » وما بدّلوا تبديلاً . 

فهؤلاء سوف يبقون في التاريخ أعلامًا » وعلى تعاقب الأجيال قدوة » وعلى مر 
العصور منارات .. ؟ !! 

وكم أدركنا في عصر الإغراء والإغواء والأهواء .. رجالا وصلوا في مرانب 
القيادات إلى قمتها » وأبلوا في مضمار التوعية والنشاط والتبليغ خير بلاء .. ولكن 
حين رأوا رجال الدعوة متحنون في أنفسهم وأموالهم » وئلاحقون في وظائفهم وعقر 
دارهم » ويضطهدون في تعذيبهم واعتقالهم › ويضيّق عليهم في معاشهم وقطع 
أرزاقهم .. وحين رأوا أن الحكم الطاغي اللاديني يلح لهم ببريق الادة » وفنة 
المنصب » وإغراء ال جاه » ووفرة الثراء والغنى .. فسرعان ما انقلبوا على أعقابهم » 
وتولوا على أدبارهم .. وأصبحوا عبيد السلطة » وأحذية الحكم » ودنب الطاغوت » 
بل بفعاتهم هذه. باعوا دينهم ودعوتهم بعرض من الدنيا زائل » وحطام من الجاه 
رخيص .. أولفك هم الأرذلون ؟!! 

هؤلاء لم يكسبوا دنيا ولا آخرة .. لم يكسبوا دنيا لأن الحكم الطاغوتي حين 
یستهلکهم » ویصل إلى تحقیق غرضه معهم ؛ یخلعهم من رجله ویلفظهم کما یخلع 
أحدنا حذاءه البالي القديم ؛ فيلفظه في سلة التفايات » فيمشي حين يمشي لا وزن له 
ولا اعتبار عند الله وعند الناس . 


ولم يكسبوا آخرة ؛ لأن مصير المرائين والمنافقين والمستشرفين للجاه وحبَ الظهور 
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على حساب دعوتهم ودينهم .. في الدرك الأسفل من النار فإ إل ِي ني لر 
الاسم می لار " وصدق رسول الله یتر القائل فیما رواه ابن ماجه : « وإن 
أحوف ما أحاف على أمتي الإشراك بالله » أما إني لست أقول يعبدون شمسا 
ولاقمرا ولا وثتا .. ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية » ® . 

والشهوة الخفية في الداعية لم تكن قاصرة على شهوة الجاه » واستشراف إظهار 
الذات » والوصول إلى الزعامة .. وما تشمل الجري إللاهث وراء فتنة الدساء » 
والسعي الدائب ليكون من ذوي الغنى وهل الثراء » والحرص الدائم على الإكثار من 
البنين والمقربين والأنصار » والاهعمام الزائد لأن يكون من أصحاب الظاهر البراقة في 
اللباس » والأثاث » وفخامة البناء » وألوان الطعام . 

فکل هذه الإغراءات التي يتطلّع إليها الداعية » ويستشرفها » ويسعى إليها › 
ویوجه کل إحساسه واهتمامه وعزيته لها .. هي في الحقيقة عامل بير في انحراف 
الداعية نحو الفساد » وانعطافه نحو الركون إلى الدنيا » وتحوله السريع إلى الانطلاق 
في حمأة الشهوة » وتأمين اللذة » وتوفير المعجبين » وتكثير الأنصار » وتجميع 
الأموال » والإغداق على المظاهر . 

۾ فكم من داعية ملکته شهوته » فجری لاهئًا وراء امرأة حسناء ... فکانت سببا 
في سقوطه وقعوده » او عاملاً کبیرا في تمیعه وانحرافه ؟!! 

۾ وكم من داعية ملكه حب الال والثراء » فجرى هائما جمعه وتكديسه - 
فأقعده عن مسؤولية الدعوة » والقيام بواجب العمل الإسلامي - وأصبح من 
القاعدين المعواكلين ؟!! 

ه وكم من داعية ملكت لبه زهرةٌ الحياة الدنيا » فجرى سَغمًا للاستمتاع بها » 
وتوفير لذاتها .. فحرّلت مساره الدعوي إلى أن يكون عبدًا للدينار » عبدً! للمظاهر > 
عبدًا للهوى » عبدًا للبطن » عبدًا للنفس الأمارة ... ولاشك من كان هذا هه › 
ومبلغ تفكيره وعلمه .. فإنه سوف يكون من الخائضين الساقطين ؟!! 


وکم .. ؟ وم .. ؟ من لا حصر له ولا عد .. من مؤتّرات إغرائية » وعوامل 


(1) سورة الدساء الآية : 145 . (2) سثن آبن ماجه ( 4205 ) . 
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إغوائية » ودوافع تفسيّة وعاطفية .. فكم أسقطت من دعاة ؟ وكم حولت عن المسار 
الدعوي الصادق الخلص من مرشدين وعلماء ؟ 

فاحذر - أخي الداعية - من أن تنرلق في معاهات المؤثرات الإغرائية .. وحذار أن 
تتعشر في أحوال المسببات الإغوائية .. وحذار أن تجعل الدنيا أكبر هك » ومبلغ 
علماك .. حتى لا تكون من المنحرفين الهالكين .. واللّه مع الذين اتقوا وكانوا محسنين . 
ما علاج الؤترات الإغرائّة بن الدعاة ؟ 

لاشك أن الإسلام بتشريعه الحكيم الشامل وضع من الحلول والإيجابتات 
معالجة التأثير الإغرائي في نفسية المسلم - ولاسيما الداعية - » ما إن أخذ ب 
ومشى على منهجها صلح حاله » واستقامت أخلاقه » وأصبح في الجتمع إنسا 
سوبا » ويا تفا .. يشار إليه بالبنان » بل يكون محل قدوة لكل إنسان . 

وأرى أن خطة المعالجة هي اتباع الخطوات الالية : 


Ce. 


ca ^ 1 


الأولى - أن يتجرد الداعية من وسوسة الشيطان » وإيحاءات الهوى » ونرغات 
النفس الأمارة .. لأن هذه المؤثرات الباطنية الإيحائية .. إن استسلم الداعية لها» وحضع 
لسلطانها .. كانت من أعظم العوامل في إغوائه وإغرائه » وانحلاله وانحرافه .. 
ولكن كيف يكون التحرر من ذلك کله ؟ 
« التحرر من وسوسة الشيطان : 

أ- أن يعخذ الداعية الشيطان عدرًا يسعى لحاربته زتهره ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء 
ولقوله تبارك وتعالی : «إ إ4 اللَبطن کک عدو مادو عد .. 4 ۵ . 
ف - أن يكون الداعية مؤمتًا متوكلاً مستعيدًا باللّه من الشيطان الرجيم » ليهرب 
مه » ویتخلّی عنه » ولا یکون له سلطان عليه » لقوله سبحانه  :‏ یکا قرات الما 
یذ لے ن اَن لمر @ ام کی لم شتی عل آازیے ۔امنوا وع رر 
راو ھ رکا شاط ع اریت بعووہ وای م پوه نوکر 4 ۹ . 

ج - أن يعمق في أعماق وجدانه حساسية الإيان والتقوى .. حتى ييز ين خاطرة الحق » 
وخاطرة الشيطان » ويتبصر طريق الإسلام من طريق الضلال » لقوله جل جلاله : « إل 


(1) سورة فاطر الآية : 6 . (2) سورة النحل الآية : 98 - 100 . 


رق > س س س رھ ج :ایل در العا 


الیب اوا إذا مسَمم یٹ من الك َلَيَطنٍ درا دا هم ميرو 4 ^ . 
د - أن يقاطع أهل الفسوق والعصيان ؛ لأن مصاحبتهم من إغواء الشيطان 
وإنسائه ذكر رئه » ولقول ذي العزة والجلال : و نا يبك ألسَيطن لا فع بعد 


الِڪَرى ت امور اللي & * . 
٠‏ التحرّر من إيحاءات الهوى : 

أ- أن يعتق الداعية في نفسه مشاعر المراقبة لله » حتى يستشعر دائما أن الله سبحانه 
معه يسمعه ويراه » ويعلم سره ونجواه » ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. 

ون بضع نصب عینیه قول احق جل جلاله : ٿا پڪ ين ل ESTE‏ 
لا َس إلا هر ساوشم ل اد ین ذلك لا أك إلا هو ممه مھت ای ا وا ي © . 

ب - أن يمل فراغه با ينفع . وذلك بأن يلا فراغه إما برياضة بدنية يقي بها جسمه » 
أو بنزهة بريئة برض بها نفسه » أو بمطالعة مفيدة يكل بها ثقافته » أو بحضور درس 
تربويّ روحيّ بهذب به خلقه » أو بباراة ثقافية يشحذ بها عقله » أو بتمارين على الرمي 
ووسائل ال جهاد يعدٌ بها ليوم الكريهة ذاته .. وهذا كله يدخل في عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه مسلم : « ... احرص على ما ينفعك واستعن بالل ولا تعجر ... )® . 

ج - أن يحرص على اختيار إلرفقة الصالحة التي إن نسي ذکرته » وان ذ کر اُعانته » وان 
ا حرصت على إصلاحه رخ راا ای ا صلوات الله وسلامه 
عليه حين قال فيما رواه الترمذي : « لا تصاحب إلا مما » ولا يأك طعامك إلا تقي » © . 

وصدق الله العظيم القائل في محكم التتزيل  :‏ الاجا بوميلم بهد 
لع مدو إلا المت 4 © . 
© التحرّر من نزغات النفس الأمَارة : 

ما ذكرناه من معالجة في تحرّر نفس الداعية من إيحاءات الهوى .. فإنه ينطبق 

تماما على تحزره من ترغات النفس الأمارة ؛ لأن الأسياب نفس الأسباب » والدوافع 


(1) سورة الأعراف الآية : 201 . (2) سورة الأنعام الآية : 68 . 
(3) سورة الجادلة الآية : 7 . (4) صحيح مسلم كتاب القدر ( 34 ) . 
(5) سان الترمذي ( 2399 ) » وسان أي دأود ( 4832 ) . (6) سورة الزخرف الآية : 67 . 
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نفس الدوافع .. وإذا كان الأمر كما ذكرنا إن المعالجة نفس العالجة .. 

وأريد أن أزيد معامجة أخرى ينبغي أن يتنبه إليها الداعية » وأن يأحذ بأفضلها : 
(عليك أن تعلم - حي الداعية - أن الله سبحانه حون خلق النفس الإنسانية ركب 
فيها قابلية الي » وقاباية الشر » وجعل فيها من حرية الاختيار ‏ وقرة الإرادة » 
ومحاكمة العقل » وصفاء الفطرة .. ما تستطيع به أن تغلب فيه نزعة الخير على نزعة 
الشر » وما يهيب بالنفس أن تسير بأمان في طريق الرشد » وتعجتّب بعزم طريق 
الفسوق والعصيان !! . وكذلك لم يترك هذه النفس تخبط في صراع المبادئ » 
وتتعتّر في أوحال الأهواء .. وما أوضح لها الطريق › وبين لها المهج .. لتسير في 
الحياة على هدى وبصيرة وطريق مستقيم . 

ما آنه أعطاها حریة الاختیار فلقولہ تعالی : ل إا میک آلکیبل إا کاک ورا کر ۵ . 

وأما أنه أعطاها قوة الإرادة فلقوله سبحانه : ا وأا من حاف مام ري هى 
الس ن ایا @ ن َة هى آلمآوى & * . 

رأما أنه أعطاها محاكمة العقل فلقوله جل جلاله : وا ابوه لديا إلا ليب 


a Beto 


وهو ودار لخر حير َي بون فا َمَوٍ قلود 4 9 

وفي القرآن الكريم عشرات الآيات فيها ا > ودعوة له إلى النظر في 

ق الأشياء ومعاينتها ومحاكمتها .. 

وأما أنه أعطاها صفاء الفطرة فلقوله من تمجدت صفاته  :‏ فِظرتَ آله الى 
فط لتاس علا لا سيل لخن هه 4 

وام أنه أوضح لها المج فلقوله عر من قائل + ورت تلك آلكب بن 
لکل شیع ودی وة ور ابي 4 ° . 

E O SO E 
9 احرج عن الاس ؛ لأن ميدأ القرآن الذي لا تخیر : <[ بريد ال‎ 


يد پڪ م ألْمُترّ ) © » وقاعدته التي لا تتبدل : ا لا يكلف آله تفا إلا 
(1) سورة الدهر الآية : 3 . (2) سورة الازعات الآية : 40 - 41 . 

(3) سورة الأنعام الآية : (4) سورة الروم الآية : 30 . 

(5) سورة النحل الآية : 89 . (6) سورة البقرة الآية : 185 . 
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وما » ومنهجه الذي لا يتحول : وما مَل ع ني لين ن حرج 4 ^ . 

ومن العلوم يقبا أن التفس الإنسانية حين يتوجّه اختيارها للخير » وتقوى إرادتها على 
تنفيذ احق » > وتحاكم الأمور على مقتضى العقل » وتسير بفطرتها مع الهدى » واقبع الهج 
الرباني الذي أترله الله بدئة ويسر .. فإنها - ولاشك - تسير في ركاب النقين الأبرار» 
وتسلك طريق المصطفين الأخيار .. بل سرعان ما تنتقل إلى مرتبة النفس العليا » لقتصبح 
نفا مؤمنة مطمغنة » لا تتأثر بهوى » ولا تتزعزع لشهوة » ولا تضطرب لرغبة » ولا يترغتها 
شيطان ... وهكذا تعود إلى أصالتها في نقاوة الفطرة > ورسوخ الإبيان » والتزام النهج › 
واتباع شرع الله » والعمل للجهاد في سبيل الدعوة » وإعلاء كلمة الله .. ) ® , 

القانية - أن يعلم الداعية أن كل الإغراءات النفسية التي ييل إليها ويستشرفها 
ويسعى إليها .. إنما هي فتنة له في دينه ودعوته ونفسه .. فالال فتة » والاولاد فتنة » 
والدساء فتنة » وزهرة الحياة الدنيا فتنة »> وشهوة الإمارة فتدة »> وحب الظهور فتدة .. 

والفتنة من معانيها الابتلاء والاختبار » وعلى الغالب أن من يفتن بمثل هذه الإغراءات .. 
فإنه سقط في الامتحان » ويصبح في النهاية من المفتونين الهالكين الخاسرين .. 

أما أن امال والأولاد فتتة فلقوله تعالی  :‏ واعلمرا انما أمولڪم ووک 
تة وك آله كه ار عَييے  &‏ . 

وروى الترمذي عنه بيقر : « إن لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي الال » © 

وأما أن النساء فتنة فلقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان : « ما ت ركب 
بعدي الرجال من النساء ۾ © 


وء 2 ا ا 


پ4 ارا نهم زهرة و لدا 1 رر 
وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : جلس 
رسول اله ر على انبر وجلسنا حوله فقال : « إن ما حاف عليكم من بعدي ما 


(1) سورة البقرة الآية : 286 . (2) سورة المحج الآية : 78 . 
(3) من كعاب ه الشاب المسلم في مواجهة الحديات ۲ الفصل الأول : « تخديات النفس والشيطان والهوى » ص : 32 . 
(4) سورة الأنفال الآية : 28 . (5) سیت تخریجه ص ( 12 555 ) . 


(6) اللۇلۇ والمرجان ( 13 285 ) برقم ( 1744 ) . (7) سورة طه الآية : 31| 
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يفتح عليكم من زهرة الحياة الدتيا وزينتها » " . 

وأما أن شهوة الإمارة فتنة فللحديث الذي رواه الشيخان عن أبى هريرة - رضى 
الله عنه - أن رسول الله بير قال : « إنكم ستحرصون على الإمارة » وستكون 
ندامة يوم القيامة ..» ® . 

تكون حسرة وندامة لمن لا يعمل فيها با برضي الله تعالى » وأما من تولاها في 
إرضاء الحاكم ما يسخط الله فقد حرج من دين الله » وذلك لا روى الحاكم بسند 
جید عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ل : د من أرضى سلطانًا با 
يسخط ره حرج من دين الله ۾ © . 

وأما أن حب الظهور فتنة فللحديث الذي سبق ذكره : « إن أخوف ما أحاف 
على أمتي الإشراك بالله » أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثتا › 
ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة حفية » ® . 

فإذا كانت هذه الإغراءات التي سبق تعدادها » وحذّرت الشريعة منها فتنة فلماذا 
يستشرفها الدعاة ؟ ولاذا يركنون إليها ؟ ولاذا يوقعون أنفسهم في شراكها ؟ 

إذن فما عليك - أخي الداعية - إلا أن تتجتب الإغراءات التي تزعزع عقيدتك › 
وتفتنك في دينك » وتعرضك للفساد والانحراف .. فهذا ولاشك أسلم لعقيدتك › 
وأحفظ لدعوتك » وآمن لنفسك .. وإن لا ؛ فيخشى عليك أن تكون من الهالكين 
الخاسرين » واللّه لا يضيع أجر الصابرين العاملين . 

الثالفة : وعلى الداعية إن أراد أن يتحرر من الإغراءات » ويتخلص من نزغات 
النفس » ونزعات الهوى .. فعليه أن يضع نصب عينيه هذه الحقائق : 

- حقيقة الدنيا . 

- حقيقة اموت . 


- حقيقة الآحرة . 


(1) اللۇلۇ والمرجان ( 11 223 ) برقم ( 626 ) . 
(2) صحيح اليخاري ( 7148 ) » واتظر صحيح مسلم كتاب الإمارة ب ( 3) . 
(3) سبق تخریجه ص ( 12 559 ) . (4) سبق تخریجه ص ( 58112 ) . 
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- حقيقة التأسّي . 

أما حقيقة الدنيا فقد بينها عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث : 

ری ری غ عا ی شع رھ ال ول رر ا ن 
حصير » فقام وقد ر في جنبه » قلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء ( أي فراسًا وثيرا ) فقال : 
« مالي وللدنيا ؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » " . 

وروى الترمذي أيصًّا عن أبي سهل الساعدي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
بت : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء » ® 

وروى الترمذي كذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله با 
يقول : « ألا إن الدنيا معلونة » ملعون ما فيها إلا ذ كر الله تعالى وما والاه» وعاً ومتعلًما م ® . 

فإذا كانت الدنيا معلونة » ولا تعدل عند الله جناح بعوضة » وإذا كان الإنسان 
فيها كالراكب الذي استظل تحت ظل شجرة وتركها .. فلماذا يغتر الداعية بها » 
ويخضع لسلطانها » ويل بكليته إليها ؟ 

وأما حقيقة اموت فإن الإنسان مهما طال به الغثر » وامتدّت به الحياة .. لاد أن 
تأتي اللحظة التي فيها يفارق الدنيا » ويودّع الحياة » ويصبح من سکان القبور . 

والقرآن الكريم أك هذه الحقيقة في أكثر من آية : 

قال سبحانہ : ل یتما ککووا پذرککم اموت وو کم ف ب می 4 * . 

وقال تعالی : ا فل إو الوت الّزی یروت نة نَم مك .. 4 ° . 

وقال جل جلالہ : ل کل تفیں کا َو .. & © . 

وكان السلف دائما يذ كرون الوت وما بعده : 


كان عمر أمير المؤمنين - رضي الله عنه - یقول : « کل یوم یر قال فیه : مات 
فلان » ومات فلان .. ولاب أن يأتي يوم يقال فيه مات عمر » . 


(1) سبق تخریجه ص ( 54712 ) . (2) سنن التومذيي ( 2320 ) . 
(3) سنن الترمذي ( 2322 ) . (4) سورة النساء الاية : 78 . 
(5) سورة الجمعة الآية : 8 . (6) سورة آل عمران الآية : 185 . 
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وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : « إذا أمسيك فلا تنتظر الصباح » وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك لمرضك › ومن حياتك موتك » " . 
ومن إنشاء الشلف : 
يا صاحبي لا تغترر بتنغقم العمر ينفد والحياة تزول 
وإذا حملت إلى القبور جنازة ٠‏ فاعلم بأنك بعدها محمول 
فإذا كان الموت أمرا لابد منه ! وإذا كانت كل نفس لا محالة ذائقته .. فلماذا 
يغتر الداعية برهرة الحياة الدنيا ؟ ولاذا يحرص على أن يكون من طلابها ؟ ولاذا 
يستشرف ممتعها ومظاهرها ؟ ولاذا لا يعمل لا بعد الموت قبل أن يرحل منها ؟ 
وأما حقيقة الآخرة فإنها دار الجزاء > وحصيلة العمل في الدنيا .. فمن حشن عمله 
في دنياه فله جتة الأوى » ومن قبح عمله في أولاه فله ا جحيم ويحست القرارء وصدق 
الله العظيم القائل : ل اما من َل ار و َا ي َه كليم م لماو وي أن 
من حاف مام ريي وتھی تقس عن اهر @ ب ن له هى الماوی ى ^ . 
ومن وصف القرآن الكريم لأهوال الآخرة : أنها ُذْهِلُ كل مرضعة عا أرضعت »› 
وتترك الناس سکاری وما هم بسكارى .. عند قيامها ؛ وأن المرء بغر من أخيه » واه 
وأبيه .. من شدة كربها ؛ وأنه يشيب الولدان من هولها ؛ وأن الناس بُغمرون في 
العرق لدنؤ شمسها ؛ وأن الإنسان يلقى الله فردًا فيها .. ليس معه من أحد إلا 
عمله» فبه کون سعيدًا أو شقا على حسب ما قَذّم في الدنيا .. 


ورحم الله من قال : 

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل للموت ينيها 

فمن بناها بخیر طاب مسکته ‏ ومن بناها بشو خاب بانیها 

فإذا كانت الحياة بعد الموت على هذه الحال » وإذا كان من طبيعتها الهول 
والأهوال .. فلماذا لا يترود الداعية .. لهذا اليوم العظيم ؟ ولاذا لا يستقيم على 
طريقة الإسلام ؟ ولاذا لا يزرع للآحرة ؟ ولاذ يغتر بالدنيا والجاه والمال ؟ ولاذا 


(1) صحيح البخاري كتاب الرقاق ب ( 3 ) برقم ( 8416) . 
(2) سورة النازعات الآبات : 37 41 . 
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لا يعمل صالا ليستظلٌ بظلٌ الله ؟ ولاذا لا يكون إنسانًا سوبا » ويا تيا ؟ 

وأما حقيقة التأسَّي فهو من اهم المعالجات لمشكلة ارات الإغرائية في الدعاة » 
وذلك حين يعلم الداعية أن حياة الرسول يبه وهو أفضل خلت الله على الإطلاق » 
ويعلم أن عصر الصحابة والخلفاء هو من أفضل العصور بالإجماع » وحين يعلم أن 
معيشة أولفك كانت مثال الزهد والقناعة والكفاف .. فيتصاغر في نفسه » ويخجل 
من حاله حین يظن أنه داعية ولا يفوته شىء من اللذائذ والشهوات » ولا يستكف 
أبدا أن ييل مع كل المظاهر والغريات !! 

فھذا رسول اله بإ کان ینام على الحصیر » وخرج من الدنیا ولم يشبع من خبز 
الشعير ء ولم يكن له إلا قميص واحد > وكان ير عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 
ولم يوقد في بیوت ازواجه بيقر نار » وكان يعصب بطنه بعصابة من الجوع » 
SS‏ 
غليظ » ولا توفي لړ كانت درعه مرهونة عند يهودي 7 

ولرأراد صاوات الله وسلامه عليه الدنيا وزيتها ومغاهرما .. لجاءته طائعة صاغرة » 
بل کان یؤثر على نفسه » ويعطي عطاء من لا د يخشى الفاقة » ويعطي في ذلك قدوة |! 

وما يؤكد عزوفه عن زهرة الحياة وثرائها » وطيباتها ومظاهرها .. أن ربّه 
سبحانه ¬ كما روى الترمذي - عرض عليه » ليجعل له بطحاء مكة ذها » قال : 
« لا يارب ولكن أشبع يوما » وأجوع يوما .. فإذا جعت تضرعت إليك وذ كرك › 
وإذا شبعتُ شكرثك وحمدئّك » ® . 

وهذا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قد أن اء وعسل فلا وضعه على يده 
بکی واتدحب .. فلما فرغ قلنا : يا خليفة رسول الله ما حملك على هذا ؟ قال : ينا 
آنا مع رسول الله ق إذ ریه یدفع عن نفسه شیئا ولا ری شيا !! . فقلتٌ : يا رسول 
الله ما الذي تدفع عن نفسك ولا ری شيت ۴! قال : الدنيا تطوؤّلت لي » فقلت : إليكٍِ 
عني » فقالت : ( أي الدنا ) : أما نك لست مذ رٍ كي » قال أبو بكر : فش ذلك 
(1) أي لم يطبخ طعام . 
(2) ارجع إلى كتاب الترغيب والترهيب ج 4 فصل « ما جاء في عيش رسول الله ييي في اللأكل والمايس 


والمشرب ». ص : 187 . 
(3) سنن الترمذي ( 2347 ) . 
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علي » وحفتٌ أن أكون خالفت أمر رسول الله يقر ولحقتني الدنيا . " 
وروی رزین عن زید بن سام قال : استسقی عمر» فجيء بجا قد شیب بعسل فقال : 


إنه لطب لكتي أسمع الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم فقال : ف آذ ب 
سیایک لدی وََسَبممُ با #» فأحاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا » فلم يشريه !| 


وقد کان يابس - رضي الله عنه - وهو أمير المؤمنين وبا وقد رقع بين كتفيه 
برقاع ثلاث * , 

وروی الطبراني يإسناد حسن عن عبد الله بن شدّاد قال : رأيت عثمان بن عفان 
يوم الجمعة على النبر عليه إزار عدنيّ غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خحمسة » وربطة 
كوفية مسقة ( أي مصبوغة ) .. طويل اللحية حسن الوجه © . 

وروی البزار عن جابر - رضي الله عنه - قال : حضرنا عرس علي وفاطمة - رضي 
الله عنهما - فما رأينا عرسا كان أحسن منه » حَشّؤنا الفراش ( يعني من الليف ) » 
وأوتينا بزيتِ وتر فأكلنا » وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش 9 !! 

وروی مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : بعثنا رسول الله لقي وأر علينا 
أبا عبيدة - رضي الله عنه - ناتقي عير قريش ( إبل لها بأحمالها ) » وزؤدنا جراتا 
N E DS‏ 
تصنعون بها ؟ قالوا : نمصّها كما كص الصبيّ » ثم نشرب عليها الماء فتكفينا 
lL‏ 
وروی مسلم : يقول عتبة بن غزوان > رضي اله عنه > .. . ولقد رأيشي ئي ساي 
سبعة مع رسول الله تقر مالنا طعام إلا ورق الشجر حتى فرح أشدافا ( أي 
جرحت )» فالتقطبٌ بُردةٌ فشققها بيني وبين سعد بن مالك » فاثرڙت بنصفها › 
واترر سعد بنصفها » فما أصبح اليوم متا أحد إلا أصبح أميرًا على مصر من الأمصار 
وإني أعوذ باللّه أن أكون في نفسي عظيمًا » وعند الله صغيرًا " !! 


(1) مجمع الزوائد ( 10 254 ) والترغيب رالترهيب ( 20714 ) . 


(2) سورة الاحقاف الآية : 20 . (3) رواه مالك . 
(4) المجم الكبير للطيراني ( 7511 ) برقم ( 92 ) ۔ 
(5) مجمع الزوائد ( 5014 ) . (6) صحیح مسلم كتاب الصيد والذبائح ب (4) برقم (17) - 


(7) صحيح مسلم كتاب الزهد ( 14 ) . 
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وروی البخاري والحاكم عن ابي هريرة > رضي الله عنه - قال : رايت سبعین من 
أهل الصفَة » ما منهم رجل عليه رداء : إا إزاڙ» وما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما 
يبلغ نصف الساقين » ومنها ما يبلغ الكعبين » فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورته © !! 

هذا الذي ذكرناه ما هو في الحقيقة إلا غيض من فيض ما كان عليه النبي بل ء 
وأصحابه الكرام »> وخلفاژه من بعده رضي الله عنهم » فقد کانوا مالا یحتذی في 
الزهد والتقشف » والقناعة والكفاف » والتواضع والعفاف » والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآحرة .. فكانوا لا يأحذون حظهم من الدنيا إلا اللقمة التي تسد 
جوعتهم » والثوب الذي يستر عورتهم » والبيت المنواضع الذي بُظلّهم ويؤويهم !! 

ولو أرادوا الانفتاح على الدنيا وزينتها » والتمتع بباهجها وطتباتها .. لجاءتهم - 
كما أحنا - طائعة صاغرة » ولأصبح عندهم من المظاهر والقصور والطيبات ›» 
ووسائل الرفاهية .. ما يحاكون به قصور كسرى » وعظمة قيصر » ولكن كانوا 
يؤثرون الآخرة على الدنيا » ويعطون لاأجيال قدوة » وينصرفون بكليتهم إلى الجهاد 
في سيل الله » وإعلاء کلمته » لا قعدهم عن واجبهم مطمع » ولا برهم عن 
غايتهم إغراء !! 

هل عرف الدعاة كيف يسيرون ؟ وهل أدركوا أن علاج أهوائهم وإغراءاتهم 
واستشرافهم الدنيا والال والجاه .. هو الاقتداء بصاحب القدوة عليه الصلاة 
والسلام » والتأشي بالرعيل الأول من صحابة رسول الله بلي » وخلفائه من بعده ؟ » 
الاقتداء بهم زهدًا وتقشَمًا » وقناعةٌ وكفانًا » وتواضعًا وعفافًا .. عسى أن يصاوا إلى 
العرّ الذي أقاموه » وعسى أن ينوا اجحد إلذي حقّقوه .. وما ذلك على الله بعزيز 

فعلاج المؤرات الإغرائية في الدعاة إذن : 

م تحر الداعية من وسوسة الشيطان » وإيحاءات الهوى » ونزغات النفس الأمارة .. 

ه أن يعلم الداعية أن كل هذه الإغراءات النفسية التي يواجهها في حياته إا هي 
في الحقيقة ابتلاء له واختبار قد ينجو » وقد يسقط وهذا هر الغالب !! 


م أن يضم الذاعية نصب عيتيه ٠‏ حقيقة :الدفيا » وحقيقة اموت 6 وحقيقة 
يصع و و 


(1) صحيح البخاري كتاب الصلاة ب ( 58 ) برقم ( 442 ) » وانظر فتح الباري ( 53611 ) . 
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الآحرة» وحقيقة التأشي .. فيها يتذ كر ويعتبر ويهعدي للتي هي أقوم . 

ألا فليأحذ الدعاة يبلسم الإسلام الشافي » وعلاج الإيان الواقي » حتى لا ييلوا 
بكليتهم إلى ادنيا » ولا تملكهم فتنتها وزينتها ء ولا يستسلموا لحكمها وسلطانها ! .. 
واللّه سبحانه دائما مع الذين آمنوا وهم محسنون . 

HHR # 

المؤثرات التيئيسيّة : 

ومن المؤثرات النفسية التي يواجهها الدعاة » ويستشعرون بها » ويجدون الكثير 
ممن يحسبون على الإسلام يتشدقون بها ويرفعون لواءها .. الور التيئيسي الانعزالي 
الذي يقعدهم عن مسؤولية إلدعوة » ويثتطهم عن فرضية الجهاد » ويدفعهم إلى عزلة 
اجتمع » وال ركون إلى الاسترخاء والانطوائية .. وهم يحسبون أنهم بُحسنون صنعا !! 

وهذه الظاهرة من اليئيس والثبيط إذا استفحلت في أمة » وترشخت في نفسية 
الدعاة فإنها في الحقيقة القاصمة التي تقصم مسيرة العمل الإسلامي » وال حالقة التي 
تعلق التفاؤل بالنصر .. فلم ببق لإقامة العرّة الإسلامية في النفوس رجاء » ولم يعد 
لاستعادة الأمجاد التاريخية أمل !! 

ولكن ما الدوافع التي تدفع اوفك اليائسين ا منجطين إلى القنوط والعرلة والانطرائية ؟ 

أرى أنها تتركز في ثلائة أسباب رئيسية : ® . 

الأول - تألّب الأعداء على الإسلام . 

الفاني - تناحر الجماعات الإسلامية . 

الثالث - الاحتجاج بالنصوص التي تدعو إلى العرلة . 

م أما عن تألّب أعداء الإسلام على الإسلام » فيقول اليائسون : 

ماذا نستطيع أن نفعل ونغير .. > والحكومات اللادينية في بلاد الإسلام تتآمر على 
أنظمة الإسلام » وتلاحق الإسلاميين بالبطش والقتل » والاعتقال والتتكيل ؟!! 


(1) البحث منقول من كتاب « الشباب السام في مواجهة التحديات » من الفصل الخامس والأخير : « تحيات 
التيعيس من العمل الإسلامي » مع بعض القصرف » والكتاب المذكور للمؤلف . 
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ماذا نستطيع أن نفعل ونغير .. والقوى العالمية من شيوعية › واشتراكية » ورأسمالية 
وصهيونية » وصليبية » وتبشيرية .. تتآمر على بلاد الإسلام » وتسيطر بنفوذها 
وأساليبها على مواقع المسلمين الاستراتيجية الهامة » وتضع يدها على مواد الخام » 
وتصطنع من البلاد الإسلامية أأسواقًا تجارية لمنتوجاتها » ومنافل اقتصادية لمصالحها › 
وقواعد عسكريّة لاستعمارها ؟!! 

ماذا نستطيع أن نفعل ونغير .. والعملاء في الداخحل من شرقټين وغريټين وماسونيين 
وملحدین ›» ومبشرین واستشراقین .. لا يفتؤون ليلا ونهارًا › ولا يهدؤون سرا 
وجهارا .. في محاربة الإسلام وأهله » والتشكيك بعلمائه ودعاته » وإيغار الصدور 
على قيمه وأمجاده » وتأجيج نار العداوة بين فاته وجماعاته ؟ 


ماذا نستطيع أن نفعل ونغير .. والدول الكبيرة في العالم أوجدت في قلب العروبة 
والإسلام دولة إسرائيل » لتنفيذ مخطّطاتها التوسشعية من الفرات إلى النيل » وها هي 
ذي إسرائيل سائرة في التنفيذ يومًا بعد يوم .. حتى تصل في نهاية المطاف إلى تحقيق 
هدفها الکبير ؟ 

ماذا نستطيع أن نفعل ونغير .. والموجات الإباحية › والتيارات اللادينية .. قد 
طغت على اجتمعات الإسلامية عن طريق الغزو الفكري » والانحلال الخلقي .. بل 
استشرت واستفحلت حتى عست المدن والأرياف » وشملت الأصقاع والأمصار ؟ 

ماذا نستطيع أن نفعل ونغير .. ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .. في 
آكثر بلاد الإسلام توبجه نحو الفساد واميوعة » وتشكك بالتاريخ والأمجاد » وتهزاً 
بالأحلاق والقيم ؟ 

ماذا نستطيع أن نفعل ونغير .. والحكومات اللادينية في أكثر بلاد الإسلام تطلق 
جميع منظماتها العمالية والفلاحية » وسائر اتحاداتها النسائية والطلابية .. لتقوم 
بدورها في التحرير والتغيير حتى ينشاً جيل متفلّت من الدين » منسلخ من التاريخ › 
منخمس في بؤرة الاخحتلاط واليوعة ؟ 

بل على العموم يقول اليائسون : لا فائدة من العمل الإسلامي » ولا رجاء من 
الإصلاح الاجتماعي » ولا أمل أبدًا في التغيير السياسي .. وخير للمسلم في هذا 
الزمان - بزعمهم - أن يخرج ببضع غنيمات يتبع بها شعَفَ ال جبال » ومواقع القطر » 
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يغ بدينه من الفتن حتى يدركه الوت وهو على ذلك . 

نعم ما يتصؤره اليائسون عن واقع الجتمع الإسلامي » واستهداف الأعداء له » 
وتألبهم عليه .. صحيح مثة في اة » ولا يكن أن ينكره إلا مكابر » ولكن هل 
يفضي هذا إلى التصرر اليائس ؟ وهل يجوز للمسلم أن يقنط ما يعانيه السلمون 
اليوم ؟ وهل يصح أن يترك رجال الدعوة وشبابها .. العمل الإسلامي » وينصرفو! إلى 
العزلة والانطوائية ؟!! 

أقول : لا يجوز لهم شرعًا أن يستحوذ عليهم اليأس » ويملكهم القنوط › 
ويقعدوا مع القاعدين النجطين » ولا حجة لهم في ذلك ولا دليل أبدًا !! 

وحين نكلم عن المعالجة والخلول فسنتحدث بالتفصيل - إن شاء الله - عن الرد 
القاطع لشبهاتهم وأوهامهم .. 

م أما عن تناحر الجماعات الإسلامية فيقول اليائسون : 

كيف يصل المسلمون إلى السيادة والنصر » والجماعات الإسلامية في البلد 
الواحد كثيرة ومتعددة » وأنظمتها في الوسائل والغايات متنؤعة ومختلفة » وتناحرها 
فیما بینها قائم مستفحل ؟ 

فجماعة ليس لها هدف ولا غاية سوى أن تربي أبناءها على معالجة آفات 
النفوس .. دون الاهتمام بالتغيير السياسي » والاعتناء بالتربية الجهادية !! 

وجماعة ليس لها هم ولا غرض سوى الاهتمام بالعلم والتعليم »> والفقافة 
والتتقيف .. دون أن تهت بأمر المسلمين » ودون أن ترتي من يتمي إليها على الجرأة 
بالحق » والأمر بالعروف » والنهي عن المنكر › والمستقبل للإسلام ؟! 

وجماعة لا تفهم من الإسلام سوى الانطلاق في الدعوة إلى الله في الآفاق .. 
دون أن تحسب حساتا لهذا الواقع الرير الذي يكتنف بلاد الإسلام » ودون أن ت ركز 
على الإصلاح والتغيير في بلدها » ودون أن تكترث بالمؤامرات التي تهدّد دينها › 
ومستقبل أمتها !! 

وجماعة لا تعرف من العمل الإسلامي سوى الانطلاق في غمار السياسة » ونقد 
الحكم والحكام » والدعوى العريضة في إعادة الخلافة .. دون أن يكون عندها أي 
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اهتمام بالإصلاح اللقي » والإعداد التربوي » والتزكية النفسية !! 

وجماعة تذعي لنفسها الاجتهاد » وتجهل الأئمة الأعلام من الشلف فيما أتوا به 
من اجتهادات مذهبية » ومدارس فقهية .. بل ترمي با لجهل وعدم المعرفة والعلم كل 
من لم اذ برايها » ويتبع طريق منهجها !! 

وجماعة متعصّبة لرأيها في العقيدة »> ومتشدّدة بفكرها في قضايا التكفير .. 
لانّهامها بالكفر » ورميها بالضلال .. كل من لم يأحذ بفكرها » ويتبع سبيلها !! 

ويستطرد اليائسون قائلين : ياليت الأمر قاصر على تعدّد هذه الجماعات » وتباين 
فكرها ومنهجها .. بل الأمر يتعدّى إلى أبلغ من ذلك وأخطر » يتعدّى حتى تصل 
الأمور إلى التناحر والتباغض » والتقاطع والتدابر » والتراشق والاتهام .. كل حزب با 
ديهم فرحون . 

بل على العموم يقول اليائسون : لا فائدة من العمل الإسلامي »› ولا رجاء من 
الإصلاح الاجتماعي .. مادامت الجماعات الإسلامية في البلد الواحد متناحرة 
متباعدة » ومادام الدعاة الذين بأيديهم الإصلاح والتغيير مختلفين متخاصمين |! 

نعم » ما يتصؤره اليائسون عن واقع الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي 
صحيح وواقع » ولا ينكره إلى مكابر .. ولكن هل يفضي هذا الواقع إلى اليأس ؟ 
وهل يجوز للداعية أن يقنط من الإصلاح والتغيير ؟ وهل يصح للشباب أبناء الدعوة 
الإسلامية أن ينصرفوا إلى العزلة » ويتركوا العمل في سبيل الله ؟ 

أقول : لا يجوز لهم شرعًا أن يفعلوا ذلك » وسوف نأي بالبرهان والدليل حين 
تتکلم عن المعالجات الإيجابية لدعوى اليائسين النبطين فى شأن تعد الجماعات 
الإسلامية وتناحرها إن شاء الله . 

م أما عن الاحتجاج بالئصوص التي تأمر بالعزلة » فيقول اليائسون : 

الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمر المسلم بالعزلة » والاهتمام بنفسه دون 
غيره » والخروج ببضع غنيمات يبع بها سَعَفَ الجبال » ومواقع القطر يف بدينه من 
الفتن حتى يدركه اموت .. وذلك عند فساد الزمان »> ووقوع الفتن » وكثرة الهرج › 
والاتتصار للرأي والهوى !! 
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ويستطردون قائلين : وهل أحد ينكر أن الزمان الذي نعايشه غير فاسد ؟ وهل أحد 
يدعي أن هذا العصر الذي نحن فيه هو غير عصر الفتن والأهواء ؟ وهل يقول إنسان : إن 
الكفر لم ينتشر » وإن الإباحية في أكثر الجتمعات الإسلامية لم تبلغ مداها ؟ . 

إذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من العمل الإسلامي » ولا رجاء من الإصلاح 
والدعوة والتغيير !! 

نعم » ما يذعيه اليائسون عن فساد الزمان وانحلاله »> وبغيه وإلحاده .. هو أمر 
لا جدال فيه » ولا مراء معه ؛ وما يقولونه : إن الرسول صاوات الله وسلامه عليه أمر 
بالعزلة عند خر الزمان وفساده .. أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة . 

ولكن ما معنى فساد الزمان ؟ وهل العصر الذي نحن فيه تنطبق عليه موجبات 
العزلة ؟ وهل احتجاجهم بالنصوص على وجوب العزلة » وتك العمل الإسلامي هو 
احتجاج في مله ؟ 

هذا ما أريد أن أتكلّم عنه مصلا » وأسآط الأضواء عليه حين أتحذّث عن 
المعا لجات الإيجابية في الرد على اليائسين » ودحض شبهاتهم وأوهامهم المزعومة إن 
شاء الله . 
أولا - العالجة الإيجابية لدعواهم ل تالّب الإعداء على الإسلام ؛ 

سبق أن ذكرنا أن ما يتصؤره اليائسون عن واقع الجتمع الإسلامي » واستهداف 
أعداء الله له » وتأبهم عليه صحيح مائة في الائة » ولا ينكره إلا مكابر » ولكن قلنا : 
هذا لا يجوز أن يفضي باليائسين إلى اليأس » ولا أن ينتهي بهم إلى العزلة » وترك 
العمل الإسلامي . 

رذلك للأسباب التالية " : 

- لأن القرآن الكرم حرم اليس » وندّد باليائسین 

- لأن التاريخ برهن على انتصارات الأمَة لة الإسلامية في أدوار سقوطها . 

- لأن الرسول صلوات الله وسلامه يشر أمة الإسلام بالعرة والسيادة . 


)0( سبق الكلام عن هذه الأسباب في فصل « صقات الداعية النفسية » من فصول ٠‏ مدرسة الدعاة ٤‏ » وها نحن 
أولاء سوف نأتي عليها اختصارً؛ ارد على شبهات اليائسين » وتذكيرهم بها . 
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ه أما أن القرآن الكريم حرم اليأس » وندّد باليائسين فللآيات التالية : 
ل وکا اشوا ِن ع أ إل ل کا با ین نع آم إل لقم انگية ‏ ۵ . 
لإ تال وسن یقت ین َة ریو إل آلتاڑت 4 ۵ . 


و رر 


ولا آذقا لتاس دخ حا پا وین بهم سه م ممت ام إ6 هم 
A‏ 4 @, 

E SS OSA‏ الحخالد .. لأن 
اليس قاتل للرجال » وهازم للأبطال » ومزلزل للشعوب » ومحطم للآمال » وميد 
عن العمل الإسلامي . 

فعلى الداعية أن يحذر من وجهات النظر اليائسة المهلكة التي تقول : « انتهى كل 
شيء وعجزنا » » ١‏ فليس في الدعوة ولا الجهاد أيّة فائدة » » « عليك بخويصة 
نفسك ودع عنك أمر العامة ) !! 

لقد سى القرآن لكريم هذه الزمرة البائسة اليقسة بالمعؤقين المجطين .. قال تعالی : 
ا آله اموي یک َو لاونم حل للا ولا باتو لباس إا كيلد 

َة مک ذا جاه لوف راهب بهم ينطوو لیک د دور ك کاری نی 


و کلوف ملق با داز اة عل آل ی 


E‏ ا ا کے 


منوا قحب ال اھ ون کر لى آله ا 

إن هذه الطائفة اليائسة اليقّسة عندما تتبتّى هذه الوجهة من اليأس والقنوط .. إما 
تدلل على هلاكها قبل كل شيء » وليس على هلاك المسلمين .. يقول عليه الصلاة 
والسلام : « مَنْ قال : هلك المسلمون › فهو أهلكهم » © ؟! 

والعجيب الغريب أن نجد من بعض ممن يحسبون من العلماء » ومن كائوا 
يتصدون للدعوة إلى الله من ينادي بالعزلة والانطوائية > والتزام أحلاس البيوت .. 
اعتقادا منهم أن لا سبيل إلى إصلاح هذه الأمة » وأن لا أمل إلى استعادة مجدهاء 
واسترجاع عزتها وكيانها .. ولعل أظهر ما يحتجون به هذان الحديثان : 
(1) سورة يوسف الآية : 87 . (2) سورة الحجر الآية : 56 . 


(3) سورة الروم الآية : 36 . (4) سورة الأحراب الآية : 19-18 . 
(5) سیقی تخریجه ( 11 163 ) . 
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الأول : روى أبو داود والترمذي عن أي أمية قال : قلت : يا أبا ثعلبة كيف تقول في 
دہ الآیة : کا ایی انوا یکم آنشکم لا رگم کی صل 5ا هدیش ۾ ۲١‏ 
فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيرًا » سألتُ عنها رسول الله لي ققال : « ائتمروا 
بامعروف » وانتهوا عن انكر » حتى إذا رأيتم شا مطاعًا » وهو معا » ودنيا مُوترَة » 
وإعجابَ كل ذي رأي برأيه » فعليك بنفسك › ودع عنك أمر العوام» ‏ . 

هذا النص لا يصلح دليلا على أن يعتزل الداعية العمل الإسلامي » ويقبع في 
جحور القاعدين اليائسين » وذلك للأمور التالية : 

أ - الأصل في السلم أن يأمر بالعروف » وينهى عن المنكر .. كما يدل عليه صدر الحديث 
الذ كور : «ائتمررا با معروف » رانتهوا عن انكر .. » » وهذا معناه أن يقوم السلم بوظيفته الاجتماعية 
في حراسة الرأي العام » وإصلاح مفاسد اجتمع » والقيام جسؤولية الدعوة والإصلاح . 

ب - سمعت من مشايخنا الثقاة أن المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام : « فعليك 
بنفسك » ودع عنك أمر العوام» أن المسلم الداعية إذا رأى في نفسه » ونفس غيره من أبناء 
مجتمعه : شا مطاعًا » وهوى مثبعًا » ودنيا موْتّرة ( أي تفضيل الدنيا على الدين ) » 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه .. فعليه أن يبداً يإصلاح نفسه من هذه الآفات .. حتى إذا 
صلحت واستقامت » قام مسؤوليته في إصلاح غيره » وهداية مجتمعه » وحراسته لارأي 
العام .. لأن فاقد الشيء لا بعطيه أبدًا» والحوض لا يفيض على غيره إلا إذا امتلاً . 

ج - أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وقف مرة في الناس خطيبا » وصح 
للناس مفهومهم الخاطئ في تفسير هذه الآية : [ يا لين ءامنوا عل نشك ا 
یشیم س صل إا أهََدَيشدٌ 4 . 

روی ابو داود عن ابي بكر - رضي الله عنه - قال : يا يها الناس إتكم تقرؤون 
i‏ ریو مک م روہ رسو و روط < 
هذه الآية : لإ يما لبي ءامنوا ليك أنشسكم  ..‏ الآية » وإنكم تضعونها في غير 
موضعها » وإني سمعتٌ رسول الله لق يقول : « إن التاس إذا رأوا الظالم » ولم 
يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اله بعقاب » ® . 

فكان مفهوم التاس لعنى الآية قبل توضيح أبي بكر - رضي الله عنه - رادها : عزلة 


(1) سورة الائدة الآية : 105 . (2) سان أي داود ( 4341 ) » والترمذي ( 3058 ) . 
(3) سنن آي داود ( 4338 ) . 
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العمل الإسلامي » والكف عن هداية الجعمع .. فلا يضرّهم ضلال الضالين إذا هم أهعدرا !! 
فصتحح لهم أبو بكر - رضي الله عنه - مفهومهم الخاطئ - كما ألحنا - حين بين 
لهم ؛ أن من مبادئ هذا إلدين هو محاربة الظلم » والأحذ على يد الظالم » والقيام 
بالوظيفة الاجتماعية في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وحراسة الرأي العام . 
فمما ذكرناه يتبين أن نص : « فعليك بنفسك » ودع عنك أمر العوام » لا يبهض 
دليلا على العزلة »> ولا حجة على القعود عن الدعوة . 

الثاني - روى البخاري وغيره عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله لر : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غدكًا يبع بها شعَفَ الجبال 
(أي رؤوسها ) » ومواضع القطر يفر بدينه من الف » " . 

أقول : إن هذا الحديث لا ينهض دليلا أيصًّا على العزلة » والكفَ عن إصلاح 
الناس وهدايتهم وذلك لسببين : 

أ - المقصود « من الفتن » في الحديث » كما قال العلماء : من يفتن على دينه » 
ويجبر على الردة »> ففي هذه الخال يجوز للمسلم أن يخرج ببضع غنيمات يبع بها 
رؤوس ال بال » ومواضع القطر .. يفرّ بدينه من الفتن إذ لا رجوة من الإصلاح › ولا 
أمل في الهداية .. كما جا أصحاب الكهف إلى العرلة والاحتفاء فرارا من اللاك 
الكافر الطاغية الذي سام المؤمنين سوء العذاب » وأجبرهم على الرة !! 

ب - هذه الحال من تفسير العلماء للفتن لا تنطبق على المسلمين اليوم في 
اجتمعات الإسلامية بحال » باعتبارهم كثرة » وباعتبارهم بُؤدون الشعائر » 
وباعتبارهم يارسون حريتهم الدينية » ويطبقونها على أنفسهم وأهليهم وأولادهم .. 
وباعتبار ان َة مجالا للتعاون » والعمل الإسلامي فيما بينهم . 

فلا يجوز لهم شرعًا - والحال هذه - أن يفروا بدينهم » ويروا العزلة والانطواء» وأن 
يت ركوا العمل في سبيل الله .. لأن ما لا يتحقّق الواجب إلا به فهو واجب . 

لذا وجب علي المسلمين اليوم أن يقيموا في بلادهم حكم الله » ويحققوا في 
أمتهم عرّة الإسلام .. وإن لا .. فإنهم آثمون ومسؤولون عن تقصيرهم أمام الله » 


(1) صحيح الببخاري كتاب الإان ب ( 12 ) رقم ( 19) . 
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وأمام الإسلام وأمام الأجيال . 

فالنص الثاني إذن لا ينهض حججة على الانزواء ولا دليلاً على العرلة . 

ألا فليفهم اليائسون المعؤقون هذه الحقيقة » واللّه سبحانه مع العاملين الجاهدين الخلصين . 

ولو أن العزلة الاجتماعية مشروعة في الإسلام ا النبي لر أصحابه بها عندما 
اشتد علیهم الأذى والاضطهاد من قريش في الفترة المكية > وذلك عندما کانوا 
يواجهون ال جاهلية بتصوراتها الفاسدة » ومعتقداتها الباطلة !! ولكن كان يأمرهم عليه 
الصلاة والسلام - لضرورة امرحلة - بالصبر والمصابرة » والعجلّد والثبات .. إلى أن 
شرع الله لهم الجهاد في سبيل الله .. 

وما يدل على أن البي ل كان ينهى عن العزلة والانطوائية هذه التوجيهات : 

روى الترمذي والحاکم .. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : م رجل من 
أصحاب رسول اله بإ يغب فيه غييئة من ماء عذبة فأعجبته » فقال : لو اعتزلڭ 
التاس فأقمتُ في هذا الشغب » ولن أفعل حتی أستاذن رسول الله بلقي » فذ كر ذلك 
لبي ل » فقال : « لا تفعل فإن مقام أحد كم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 
سبعين عاما » ألا تحترن أن يغفر الله لكم وئدخلكم اة ؟ اغزوا في سبيل الله » من 
قاتل في سبیل الله فُواق ق ي زین ا بن ال ) رجت ل ۵ 

وروی ابن ماجه والترمذي وابن حټان والحاکم .. عن سعد بن أبي وقاص = 
الله عنه - قال : قلنا : یا رسول الله أي الناس اشد بلاءٌ ؟ ؟ قال لاا ر 


الأمدل فالأمشل .. بیتلى الرجل على حسب دين » ظإذا كان دينه صلا اشع بلاژه » 
E E‏ 


يشي على الأرض وما عليه خحطيعة !! » © 

SS Se SE 
كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم .. خير من المسلم الذي لا يخالط الاس‎ 
.  » !! ولايصبر على أذاهم‎ 

هل علم اليائسون العقون هذه النصوص الشرعية في وجوب العمل الإسلامي » 


(1) سنن الترمذي ( 1650 ) ومستدرك الحاكم ( 6812 ) . 
(2) سبق تخریجه ص ( 148 ) . (3) مسند الإمام أحمد ( 12 43 ) وسنن الترمذي ( 2507 ) . 
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والصبر على الحنة والاإجلاءء والاستمرار على تبليغ الدعوة » ونبد العزلة والانطوائية › 
ثم متابعة المسيرة في إعزاز دين الله ؟!! 

ه أماأن اريخ برهن على اتتصارات الأءة الإسلامية في أدرار سقرطها فلشراهد الالة : 

من كان يظنَ أن تقوم لالإسلام قائمة بعد أن تى أبو بكر - رضي الله عنه - اللافة » 
فبعد بيعته رضي الله عنه عظم ا لخطب » واشتد الحال » ونجم النفاق » وارتد من ارد من 
أحياء العرب . وظهر مدعو النبوة » وامتنع قوم عن أداء الزكاة » ولم يبق للجمعة مقا في 
بلد سوى مكة » والمدينة وا اصبح المسلمون كما يقول ١‏ عروة ب بن الزبير » رضي الله عنه : 
١‏ كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبتهم ‏ وقلَة عددهم » وكثرة عدرهم t..‏ 
حتى جد من المسلمون من قال لأبي بكر رضي الله عنه : « يا خليفة رسول الله ! أغلق 
بابك » والزم بيتك » واعبد ربك حتى يأيك اليقين » أي اموت . ولکن ابا بکر - - رضي 
الله عنه - لم يعتره ياس » ولم يستحوذ عليه قنوط .. وما واجه هذه الأحداث الجسام 
كلها بايان راسخ » وعزية ثابعة » وشجاعة نادرة » وتفاؤل عظيم .. 

هو الذي قال للدنيا في غمرة الفتن والأحداث : « لا ينقص الدين وأنا حي » . 

وهو الذي قال لعمر - رضي الله عنه = حين جاءه يعارضه في قتال مانعي 
الزكاة : (مة يا عمر : رجوت نصرتك » وجفتني بخذلانك » أجبار في الجاهاية 
وحار في الإسلام ؟!! ماذا عسيت أن أتألّفهم بسحر مفتعل أم بشعر يفترى ؟ 
هيهات هيهات !! مضى رسول الله ر > وانقطع الوحي » فواللّه لأجاهدتهم ما 
استمسك السيف في يدي » فوالله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة » فوالله لو 
منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله بي لقاتلهم عليه !! ) . 

فقال عمر : ١‏ ما هو إلا أن رأيث أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » فعلمتُ 
انه الح e.‏ 

ولم بزل ابو بكر - رضي الله عنه - يخطط ويعمل ويجاهد » ویجتّد الجیوش ›» 
ويرسل البعوث » ويقضي على الفتن .. حتى استطاع أن يتغلّب على الصعاب » وأن 
يخمد الثورات » ويمحق الرتدين » ويقاتل مدعي النبوة » ويحارب مانعي الزكاة .. 


(1) راجع في ذلك البداية والنهاية : 16 304 . 
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وأن يعيد للمسلمين عرّتهم » ولليائسين تفاؤلهم » وللإسلام دولته » وللخلافة هيبتها !! . 
وهكذا يصنع عظماء الرجال › وأقوياء الإيان !! 


من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لا خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من 
أقصاه إلى أقصاه » فأزالوا معالم الحضارة » وداسوا القيم » ودروا البلاد » وقهروا 
العباد » وفتكوا في الأنفس » وهتكوا الأعراض » وذتحوا الشيوخ والنساء والأطفال .. 
حتى قيل : إن جبالاً شامخة أقامها « هولاكو » من جماجم المسلمين ؟!! 

وما قاله ا مؤرخ « ابن الأثير ا-جزري » في هول هذه الأحداث : ( لقد بقيت عدَة سنن 
مغْرصا عن ذ كر الحادئة استعظاما لھا » کارها لذ رها » فكت أقدّم جلا وأؤخر أحرى» 
فمن الذي يسهل عليه أن يكتب بيديه نعي الإسلام والمسلمين ؟ ومن الذي يهون عليه ذ كر 
ذلك ؟ فياليت امي لم تلدني !! وياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسا !!) . 

من کان يظنٌ أن بلاد الإسلام - بعد الذي حدث - ستحرر في يوم ما على يد 
البطل القدام « قطز » في معركة ٠‏ عين جالوت » الحاسمة » ويصبح من الجد 
والعظمة والعزة .. ما فخرت به الأجيال ؟!! . 

من كان يظنٌّ أن تقوم للمسلمين قائمة حين استولى الصايبتون على كثير من البلاد 
الإسلامية » والمسجد الأقصى ما يقارب قرنًا من الزمان » وقد ذكر المؤرخون أن الصليبتين 
ذتحوا من السلمين في مدينة « القدس » في يوم واحد سبعين ألما بين رجل وامرأة .. وكانت 
الدماء تجري في المسجد الأقصى » والشوارع التي تفرع منه حتى الؤكب !! . حقى ظنّ 
الكثير من مسلمين وغير مسلمين أن لا امل فى انقصار المسلمين على الصليبتين » وأن لا رجاء 
في استرجاع فلسطلين مع مسجدها الأقصى إلى حوزة المسلمين ؟!! . 

من كان يظنٌ أن هذه البلاد ستتحرر في يوم ما على يد البطل المغوار « صلاح 
الدين » في معركة حطين الحاسمة » ويصبح للمسلمين من القوة والكيان » والعة 
والسيادة .. حقًا ما شرف التاريخ ؟!! 

إن التفاؤل بالنصر هو مقدّمة النصر › وإن القوة العنوية في كل أمة هي التي تدفع 
شبابها ورجالها إلى تحقيق المزيد من الانتصارات الخالدة في كل زمان ومكان .. 
والّه سبحانه دائا مع الجاهدين الأبرار » والدعاة العاملين الأيار .. الذين يسيرون 
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على درب الدعوة والجهاد غير هيايين ولا ؤجلين » لا يلتفتون إلى ما يعتريهم من 
کوارٹ » ولا یعبأون با یحل بساحتهم من نکبات .. ورڈ آن ت عل اأ 
ايف في الأ وَلَهمَ أيه َعَم اور 4 * . 

هل علم هؤلاء اليائسون المعوقون هذه الانتصارات الخالدة للمسلمين في أيام 
محنتهم » وعصور سقوطهم ؟ .. إذا علموا ذلك فلينبذوا العزلة » وليطرحوا اليأس » 
ولينخرطوا في العمل الإسلامي » والمسيرة الدعوية إلى أن بحقق الله النصر على 
أيديهم » أو على يد الأجيال التي تأي من بعدهم » وما ذلك على الله بعزير . 

م وأما أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بشّر أمته بالنصر والسيادة مهما 
أصابها فأمر ثابت في الأحاديث الصحيحة » وإليكم أهمها : 

روى الشيخان وغيرهما عن رسول اله ير أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة  »‏ » وفي رواية : « لا يزال هذا الدين قائما 
يقاتل عليه عصابة من السلمين حتى تقوم الساعة » . 

هذان التصان يدلان دلالة قاطعة على وجود طائفة من المؤمنين ظاهرة على الحق › 
مجاهدة في سبيله حتى قيام الساعة » وأن هذه الطائفة في صراع دائم مع الباطل » 
وإذا خبا نور الحق يومًا فإنه لابد من انطلاقته وإشعاعه مرة أحرى » فمن ظلمات 
اليأس ينبثق نور الأمل » ومن ابتلاءات الهزية يخفق في الأفق علم النصر » وتلك 
الأيام نداولها بين الناس » والعاقبة دائما للصابرين امجاهدين . 

وروى الدارمي وابن أبي شببة .. عن أبي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو 
أبن العاص » وسعل : أي المدينتين تفعح أولا القسطنطينية أم رومية ® ؟ . فدعا عبد الله 
بصندوق له لق » قال : فارج تابا » فقال عبد الله : ينما نحن حول رسول الله 
ي نكتب إذ سل عليه الصلاة والسلام : أي المدينتين تفعح أولا ؟ فقال : « مدينة 
هرقل ( يعني القسطنطينية ) » * . 

وقد تحقّق الفح الأول على يد السلطان العثماني « محمد الفاح » رحمه الله عام 
(1) سورة القصص الآية : 5 . (2) سبق تخریجه ( 11 157 ) 


(3) القسطنطينية : هي بيزنطة أو إستانبول حاليا » ورومية : هي ه روما ه عاصمة إيطاليا اليوم . 
(4) سبق تخریجه ( 15811 ) . 
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/ 1435 / م » أي بعد / 800 / سنة من إخبار النبي بث » وسيتحمق الفتح الثاني 
يإذنه تعالى حين تعود للمسلمين وحدتهم وقوتهم .. ويسألونك متی هو ؟ فقل : 
عسی أن یکون قرا !! 

وروى الإمام أحمد والبرار والطيالسي .. قال الهيشمي : ١‏ ورجاله رجال الثقات » 
عن النبي يقر آنه قال : « إن أول دينكم نبوّة ورحمة » وتكون فيكم ما شاء الله أن 
تکون » ثم يرفعها الله جل جلاله ؛ ثم تكون خلافة على منهاج النبرّة > وتكون فيكم ما شاء 
الله أن تکون » ثم يرفعها الله جل جلاله ؛ ثم تکون ملكا عاضا » فیکون ما شاء الله أن 
یکون » ثم یرفعه اللّه جل جلاله ؛ نم یکون ملکا جبریًا » فیکون ما شاء الله أن یکون › ثم 
يرفعه الله جل جلاله ؛ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل بالتاس بستة النبي بلقي › ويلقي 
الإسلام بجرانه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء » وساكن الأرض » لا تدع السماء من 
قطر إلا صبته مدرارًا » رلا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيا إلا أخرجته  »‏ . 

فالذي يبدو من التسلسل التاريخي أن ا ملك العاض انتهى بانحهاء الدولة العثمائية › 
والآن جاء دور اللك الجبري » ومظهره تلك الانقلابات الكهيرة التي توضل أصحابها إلى 
الحكم بدون رأي الأمة » وغصبًا عن إرادة الشعب » د كتاتوريات بدءًا من « أتاتورك » في 
تركيا » وتتابعت في كل مكان » ولكن دلائل الصحوة الإسلامية تبشر بأن ذلك لن 
يطول أبدًا » ولاب أن يأتي اليوم الذي ستكون فيه الخلافة على منهاج النبرة » والحياة 
العامة على هدي الإسلام » ولعل ذلك يكون قريتا إن شاء الله . 

وروى الشيخان عن النبي بلقي أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود » فيختبئ اليهودي راء الحجر والشجر » فيقول الحجر والشجر : يا مسلم هذا يهودي 
خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود > ® . 

أخبر الذي لا ينطق عن الهوى في هذا الحديث أن اليهود يبلغون زمتًا من الأزمنة 
الذروة في القوة والسيطرة » وأنهم سوف يتجتعون في بقعة واحدة » ثم يط 
عليهم المسلمون » فيعملون بهم السيف قنلاً وسحمًا .. فيتادي عليهم کل شيء 
حتى الحجر والشجر .. ويحدث كل ذلك قبل قيام الساعة .. 

وها هم اليهود اليوم يجتمعون في فلسطين » وسيكون هلا كهم يإذنه تعالى على 


(1) سبق تخریجه ( 11 158) . (2) سبق تخریجه ( 11 159) . 
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أيدي المؤمنين الصادقين » الراكعين الشاجدين » الآمرين بالعروف والتاهين عن 
المنكر » والحافظين لحدود الله > واللترمين منهج الإسلام . 

هذه ا لمعجزة كما تحمَقّت أوائلها في سيل التجمع اليهودي الذي تصطنعه إسرائيل » 
فسيتحقق أواحرها بمشيغة الله تعالى فى حرب قادمة » يقود جحافلها قادة مؤمنون › 
وشباب مسلمون » وجند صالحون .. سوف يعلم العالم نبأها بعد حين !! . 

هل علم اليائسون العوقون هذه المبسرات بالنصر التي نطق بها من لا ينطق 
الهوى » والتي بسر بوقوعها في مستقبل الأيام ؟ إذا علموا ذلك فواجبهم أن يصتحرا 
المسار » ويتحلوا بالوعي والعزية والتفاؤل .. عسى أن ينهضوا مع سائر الدعاة .. لبناء 
العزة » وإقامة الوحدة » وتحقيق الكيان » واستعادة الخلافة التي تكون على منهاج 
النبوة » وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر اله » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . 
ثانيًا - معالجة دعوى أن الجماعات الإسلامية متناحرة متباعدة : 

سبق أن ذكرنا أن ما يتصؤره اليائسون عن واقع الجماعات الإسلامية في العالم 
الإسلامي صحيح » ولا ينكره أحد » ولكن هل هذا الواقع يفضي إلى اليأس » ويستوجب العزلة ؟ 

ما ذكرته يبيل أنه لا يجوز لهم شرعًا أن ييأسوا » ويعتزلوا ويتركوا العمل 
الإسلامي .. وذلك للأمسباب التالية : 

؟- لأن الله سبحانه أمر المسلمين بالاعتصام بحبله المتين » ونهاهم عن المنازعة 
والفرقة .. فلا يعقل أبدًا أن يأمرهم بأمر » أو ينهاهم عن نهي ... ويصعب عليهم 
تحقيقه في عالم الواقع !! 

لقد كانت القبائل العريية قبل الإسلام متناحرة معفرقة .. تقتلها الحروب » وتزقها 
العصبيات » وتشتنها الأهواء » وتر كها الأحقاد e‏ 


e ا‎ 2 222 2 


کک :$ کارا ل اق یم ا روا اڈ کا مت 
Et 8‏ گ 2 Of 2e a E CL‏ ا 

عدا 6 مادء اوتا ر TE‏ 
ا کر ی E‏ دو چ ® تعانقوا » وتالفوا » وألقوا الشلاح » 
ا .. بل انضوى الجميع تحت قيادة واحدة » يسمعون لها » وينعُذون 
أوامرها » وينطلقون بتوجيهها إلى مجاهل الأرض بيلغون العالم رسالة الإسلام . 


(1) سورة آل عمران الآية : 103 . 
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وما تالف الوس والخررج تحت مظلة الاعتصام بحبل الله بعد الذي كان بينهما 
فى الجاهلية .. عن إالأذهان بيعيد ؟!! 

هل عرف اليائسون من الدعاة أن دعواهم العريضة لا تستند إلى دليل »> وأن 
تركهم العمل الإسلامي بحجة ترق الجماعات الإسلامية لا يقوم على برهان ؟ 
فالنير لهم أن بُريلوا من أنفسهم هذا إلوهم » وأن يطرحوا من أذ مانهم هذا القصور » 
وأن ينضتوا إلى موكب الدعاة الخلصين .. لينهضوا بالإسلام من جديد . 

ب - لأن هناك عوامل أساسية للفرقة والخلاف .. وييكن أن تقوم هذه الجماعات 
الإسلامية فيما بينها » لثزيل أسباب الخلاف : 

فإذا كان العامل فكريًا اجتهاديًا فينبغي أن يعملوا فيما اتفقوا عليه » ويعذر بعضهم 
بعصا فيما اخحتلفوا فيه » وما دام الأمر محصورًا في دائرة الاجتهاد ؛ فليعلم الدعاة أن 
الجحتهد إذا أصاب له أجران » وإذا أحطا له أجر واحد » فلا موجب إذن للفرقة مادام 
الاحتلاف الفكري بين الدعاة اجتهاديًا .. 

وإذا كان العامل منهجيًا : فينبغي أن يلتقي عقلاء كل جماعة فيما بينهم › 
ويتفاهموا على منهجية العمل › وتوحيد الخطة .. فإن لم يكن التوحيد فعلى الاقل 
أن يتفقوا على التنسيق إذ تنطلق كل جماعة في حدود اختصاصها ومنهجها .. 

فهذه تدعو إلى تزكية الأنفس » وأحرى تقوم بمهمة التثقيف والتعليم » وثالدة 
الإسلامية » وفي إظهار شمولية الإسلام .. على أن يكون بين الجميع تعاون كلي » 
واتفاق ضمني مؤذاه عر الإسلام » واستعادة أمجادتا في التاريخ .. وإن لا ؛ فكل 
حزب با ديهم فرحون .. بل عن تفرقهم وتنافرهم أمام الله مسؤولون .. ویکون 
حالهم كحال من عناهم الشاعر بقوله : 

وما شكواي أو شكواك إلا لفوضى في امجامع وانقسام 

ترى كلا له أمل وسعي وما لائنين حولك من وئام 

لكل جماعة فنا إمام ولكق الجميع بلا إمام 

وإذا كان العامل نفسيًا : كأن يتصف من يتزعَم هذه الجماعات بالكبر » أو 
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الحسد » أو العجب » أو الغرور » أو استشراف ال جاه .. فمن التعذّر أن يكون بين 
هؤلاء القادة تفاهم » وأن يتحقق بين هذه الجماعات تقارب .. فالنير لهؤلاء قبل أن 
يدعوا غيرهم لاإسلام .. أن يقوموا على إصلاح نفوسهم من هذه الآفات الباطية » 
والأمراض النفسية .. عسى أن تكتمل شخصيتهم » وترتبط باللّه قلوبهم . 

فارجع - أي الداعية - إلى بحث « الأمراض الباطنية في الدعاة » تجد العلاج 
التاجع » والحل الإيجابي في شفاء الدعاة من هذه الأسقام » وإصلاح نفوسهم من 
هذه الآفات .. وإن لا ؛ فإن العاقبة أليمة » والمسؤولية جسيمة » والأمر ج حطير !! 

هل عرف اليائسون من الدعاة أن قادة الجماعات الإسلامية في كل مكان إذا 
أزالوا فيما بينهم أسباب الخلاف » وعوامل الفرقة . . استطاعوا أن يقيموا في الجتمع 
جبهة إسلامية واحدة متماسكة متراصّة . . تعحطّم على صخرتها قرون الإلحاد » 
ورؤوس البغي والفساد .. وليس هذا بالأمر الصعب » ورابع المستحيل .. بل يسير 
زک غلل رکا ع : اماس ا وتر یسر ر أمل وتفاؤل » 
وسعى للتوفيق والإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

ج - لأن التاريخ الإسلامي برهن بشكل قاطع لا يعرف الشك » أنه كان يقع بين 
السلمين في الماضي خلافات مذهبية » وصراعات سياسية .. فكان الشمل يلتم » 
والقلوب تلتقي » والخلاف يرول .. فتعود وحدة المسلمين أقوى ما تكون من 
الماسك والقوة والوحدة » والتفاهم الأخوي الوثيق .. 

فما وقع بين الأوس والخزرج في ال جاهلية والإسلام من حروب طاحنة » وإثارة 
أحقاد » ونبش عداوات » ودعوى بدعوة الجاهلية .. بتدبير يهود » ومكائد يهود . 

وما حدث بين الصحابيين الجليلين : علي ومعاوية - رضي الله عنهما > من 
حصومات وحروب » يإيقاع من النافق اليهودي عبد الله بن سبأً - لعنه الله = .. 
أكبر شاهد على إمكانية التلاقي والتفاهم » وصفاء القلوب !! 

فالرسول بر الف بين الأوس واخزرج بعد الذي كانوا عليه من عداوات في 
الجاهلية » وحدرهم وذکرهم يالله .. حين تنادوا إلى السلاح يإاثارة يهود بعد أن أنعم 
الله عليهم بنعمة الإسلام !! 

قلت النتيجة إلى الاستظلال تحت مظاة الاعتصام بحبل الله » وأحرة الإسلام» 
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والصحابي ا لجليل الحسن بن علي - رضي الله عنه - تنازل عن الخلافة لمعاوية - 
رضي الله عنه - درا للفتنة » وَحَفَنًا للدماء» وترميكا للصف الإسلامي المنشق .. فعادت 
الأمة الإسلامية في العهد الأموي قوئة متراصة .. تظللها الوحدة » ويسودها التفاهم » 
وتحكمها الخلافة » وتر كها العقيدة » ويدفعها نشر الرسالة الإسلامية في العالين . 

هل عرف اليائسون أن المسلمين مهما تباعدوا » ومهما اختلفوا .. عند اشتداد 
الحن بهم » واستشعارهم الخطر الذي نزل بساحتهم » ومساعي أهل الإصلاح في 
التعام صفَهم .. لاب أن تعود قلوبهم إلى صفائها » وفرقة أمتهم إلى قوتها ووحدتها ؟ . 

إذا عرفوا ذلك فليطرحوا عن تصورهم شبح اليأس » وليزيلوا من أذهانهم شبهة 
العزلة » وليسيروا في موكب الدعوة إلى الله واثقين عازمين .. إلى أن يروا راية 
الإسلام قد علت على كل الرايات في الأرض » ويروا دين محمد عليه الصلاة 
والسلام قد ظهر على الدين كله في الوجود ۹ وما ذلك على الله کر 

د - وأخيرا أريد أن أوضح لكل ذي عقل وبصيرة هذه الحقيقة : على كل من يستحوذ 
عليه القنوط والقعود عن متابعة المسيرة الدعوبة من رجال العلم والدعوة والإصلاح .. أ أن 
يعلموا جيدًا أن بوارق الصحوة الإسلامية أصبحت تضيء ف في الأفق » وأن ا-لجيل المسلم 
المعمثل في شبابه وشاباته بدا يستيقظ من غفوته » ووي وجهه شطر الإسلام . 

وهذه الظاهرة من الغفوة .. إلى الصحوة .. إلى التزام الهج الرتاني » .. إن دلت 
على شىء فما تدلّ على أن أمة الإسلام في المشارق والمغارب تحشنست في أعماق 
نفسها عظمة تشريعها الرتاني » وأمجاد ماضيها العريضة » وبتاء مستقبلها البضام » 
وتحقيق وحدتها الشاملة .. وذلك بناداة شبابها وشاتاتها بالإسلام ديا ودولة › 
ومصحمًا وسيمًا » وعبادة وسياسة » وأحلاقًا ومعاملة » ونظامًا ومنهج حياة . 

وهذا الاستشعار بالإسلام » والناداة بالدولة .. من أبناء الجيل الإسلامي في كل 
مكان يتطلبٌ من رجال العلم والدعوة .. أن يقوموا بدورهم في توعية الجيل 
الصاحي » وتعليم الشباب الواعي » وتربية الأيناء الناهضين .. حتى تأحذ هذه 
الصحوة امتدادها الواسع في الألف مليون مسلم شرفًا وغرتاء وشمالاً وجنا » وحتى 
يكون لها في المستقبل شأن وأي شأن في بناء الدولة الإسلامية الواحدة من جديد . 
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فالأًمة الإسلامية اليوم إذن أحوج ما تكون إلى علماء عاملين » ودعاة متفائلين » 
ورجال إصلاح مجاهدین > یعتریهم ا ¢ ولا يستحوذ عليهم تشاۇم 8 
ولا تقعدهم عزلة .. ليضطلعوا بمسؤولياتهم في تربية الجيل على الإسلام » وينهضوا 
بأمانتهم الدعوية في تكوين أبناء الأمة على أسس من العقيدة والعبادة والأخلاق . 

وأنا واثتى أن الأمة الإسلامية إذا تكّنت على الإيان والإسلام » وترتت على 
الدعوة والجهاد .. فمن المؤمل أن تستعيد - بعون الله - أمجادها الرفيعة » وخلاقتها 
الراشدة » ووحدتها الشاملة » وأن تحقق في عالم الواقع الكيان السياسي الكبير الذي 
لا تغيب عنه الشمس » ولا ينتهي بانتهاء الليل ودخول النهار !! 

وإذا وجد في اجتمع الإسلامي رجال دعوة وإصلاح .. قعدوا عن العمل الإسلامي» 
وتقاعسوا عن دفع الصحوة وامتدادها » واعترلوا أمة الإسلام في يقظتها وتحركها .. 
فإنهم - ولاشك - يقفون حجرة عثرة في طريق من يسعى إلى عرّة سامقة » ومجد ملل 
عريض » بل يكونون - وياللأسف - عامل هدم في مسيرة الصحوة نحو التحرك 
والامتداد والشمول » وفي تحقيقها لأمة الإسلام الجد والعظمة والخلود !! 
وصفوة القول : 

هل علم اليائسون أن القرآن الكرم حرم اليأس » وندد باليائسين ؟ 

وهل أد ركو أن التاريخ برهن على انتصارات الأمة على أعدائها .. مهما أصابها 
في مستقبلها من نكبات جسيمة » ومحن أليمة ؟ 

وهل عرفوا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بشر أمة الإسلام بالعر والسيادة 
مهما أصابها من أحداث جسام في مستقبل الأيام ؟ 

إذا علموا ذلك .. فليس أمامهم من سبيل إلا أن يتطوا صهوة العمل الإسلامي » 
ويسيروا في موكب الدعوة إلى الله .. قإن هم فعلوا وامتغلوا فالله سبحانه يثبت 
أقدامهم » ويسدد مسيرتهم » ويحقق نصر الإسلام على أيديهم » وصدق الله العظيم 
القائل  :‏ إن تسوا آله ص وت آقامگر ي © . 

FEF # 


(1) سورة محمد الآية : 7 . 
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تلكم - إخوتي الدعاة - اهم امترات النفسية التي أسقطت كيرا من الدعاة 
على طريق الدعوة » وانعطفت بهم نحو انحراف شائن » ويأس قاتل » وإغراء فاتن » 
وابتلاء قاهر » وهزية فاضحة » وانفعال عصبيّ خحطير 11 

ولا يمكن للداعية - كما ألحنا - أن يكون مثابرًا على أداء رسالته » مستقيما في 
أخلاقه » منضبطًا في براق ٤‏ اا غل اداه مرکا ن (غر یات مداغ 
في تصؤراته .. إلا أن يعحرر تحررًا من جميع هذه امترات سواء كانت مرضية » أو 
انفعالية » أو ابتلائية › أو إغرائية » أو تيئيسية .. وقد سبق الحديث عنها » والتفصيل 
فيها »> وذكر اهم المعا جات الإيجايية للعخلص منها » والتحرر من أوصابها وعقباتها . 

وفي اعتقادي أن الدعاة اليوم إذا اعتراهم شيء من هذه الؤترات » أو 
استشعروها» أو خشوا أن يقعوا في حبائلها » وعلى الفور أخذوا بأسباب المعالجة »› 
ووسائل الحلول .. في اعتقادي انهم يستقيمون على النهج الرباني » ويقلعون عن 
کل ما يصيبهم من وساوس اليس » وبواعث احور » ودوافع الانهزامية » ومعؤقات 
العزلة » ومؤترات الابتلاء .. بل يسيرون على درب الدعوة والجهاد غير هيابين 
ولا وجلين » أقوياء الإرادة والعزية » ويدفعهم الإيان » ويحدوهم الأمل » ويسوقهم 
الرجاء .. إلى أن يروا راية الإسلام فقت في سماء العزة والكرامة » تضاهي الأم 
الكبيرة في قوتها » وعظمة مجدها › وامتداد دولتها وكيانها .. بل إن أخلصوا 
وتوحدوا وثابروا .. وأقاموا كيانهم على خطة محكمة » وتخطيط مسبق » وعمل 
دائب صبور .. فإنّهم بتوفيق الله يعودون أساتذة للعالم » وهداة للإنسانية »> وحكاما 
للدنيا .. وما ذلك على الله بعزيز » والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لايعلمون . 


RK # 
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3 العوامل الاجتماعية 


ومن العقبات إلجسيمة التى تعترض بعض الدعاة على طريق الدعوة » وتنعطف 
بهم إلى قعود جامد » واعتزال بغيض .. أو أحيانًا تجنح بهم إلى انحراف شائن » 
وضلال مبين .. « عقبة العوامل الاجتماعية » . 

فكم من داعية قعد عن العمل الإسلامي بتأئير الأهل » وضغط الوالدين » وإلحاح 
القرابة .. فتخلى بكليته عن الدعوة » وقبع خانعًا مستكيتًا في جحور العزلة مع القاعدين ؟!! 

وكم من داعية وقف من دعوته موقف الجافاة والعخلي .. حين يسمع ممن حوله 
طعن الطاعنين فيه » وغمر الخحاقدين عليه » واستهزاء أعداء الإسلام بدعوته .. فما 
یری بدا سوى أن يولي وجهه شطر اللاهين المحسيبين ؟!! . 

وكم هن داعية جد نفسه عن المسيرة الدعوية حين يرى فقات من الأحزاب 
الضالة » أو زمرًا من أعداء الله والإسلام .. ليس لهم من همة سوى أن يشككوا 
با لجماعات الخلصة »> ويطعنوا برجالات الدعوة الصادقين .. يتهمونهم بالعمالة 
للأجبي حيئا » وبالانتهازيّة أحيانًا ... وقد تأثر الداعية بهم » وخضع لسلطانهم » 
فرضي أن يقعد مع الخلفين المعرقين ؟!! 

وكم من داعية تساقط على طريق الدعوة حين يسمع من مرؤوسيه في الوظيفة أو العمل .. 
كلمات الإرجاف » وحملات الاتهام على الح ر كة الإسلامية ا لمعاصرة » وأحياًا قد يسمع 
منهم كلمات التهديد والوعيد إن هو انتمى إليها » وكان عضرا من أعضائها .. فكان نتيجة 
هذه الاستجابة والتأثر .. أن رضى على نفسه أن يكون من المتساقطين المنهزمين ؟1! 

وكم من داعية رأى بام عينيه تناقض الجماعات الإسلامية في مناهجها » وتباينها 
في اتجاهاتها ومعاداتها لبعضها .. فتصيبه حالة من اليأس » وشعور من الخيبة .. فتراه 
منزويًا معتزلا متسيًا راضيا أن يقعد مع القانطين اليائسين ؟!! 

ما ذكرناه من أحوال بعض الدعاة في تساقطهم وانهزامتتهم يضح لكل ذي عقل 
وبصيرة أن العوامل الاجتماعية التي أنّرت بهم نفسيًا» وأقعدتهم دعوبًا .. هي عرامل خمسة : 

1- عامل القرابة . 
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2 - عامل البيغة . 

3- عامل الوجاهة . 

4 - عامل التمرق في الجماعات . 

5 - عامل الطابور الخامس . 

وسوف نتكلم - أخي الداعية - عن كل عامل من هذه العوامل الخمسة بشيء 
من التفصيل » وعلى الله قصد السبيل » ومنه وحده نستمد العون والتوفيق . 

KHER 

1- عامل القرابة : 

هذا العامل الاجتماعي يعد في نظر الدعوتين من أهج العوامل في سقوط بعض 

: ر 

الدعاة في شغب الانطوائية والعزلة » وفي قعودهم في جحور الخلفين النهزمين . 

ولاشك أن دافع الأهل والأبوين وذوي القرابة .. في إقناع الداعية بترك العمل 
الإسلامي » وعدم التدتحل في قضايا الدعوة إلى الله .. أن الدافع هو الخوف على 
أبنائهم » أو من لهم صلة بهم من أن يصيبهم ما أصاب الدعاة اليوم من اضطهاد 
مرهق » واعتقال جائر » وعذاب أليم !! 

يقول الداعية الكبير الأستاذ « فتحي يكن » في كتابه : « التساقطون على طريق 
الدعوة » : ١‏ عرفت أماطا غريبة من الآباء > كانوا يغرون أيناءهم ممن التحقوا بدعوة 
الإسلام » وساروا على طريق الحق .. ليحولوا بينهم وبين دعوتهم وإسلامهم » ولو 
بتشجيعهم على الرذيلة » وارتياد أماكن اللهر : ليصدّوهم عن سبيل الله !! . 

وعرفتٌ آخرين كانوا يضربون أبناءهم » ويضيقون عليهم في الال والرزق . 
ليردوهم عن العمل في سبيل الإسلام N‏ 

وهناك ضغوط أخرى على الأولاد وذوي القرابات .. من قبل الأولياء » وكبراء 
العائلة ووجهائها .. كضغط المقاطعة » وضغط الاستهزاء » وضغط التأثير با ملاطفة .. 
هذا عدا عن ضغط الإغراء » وضغط التهديد اللذين أشرنا إليهما » ومتّلنا عنهما . 


هذه الضغوط إذا لاقت من يستجيب لها » ويتأتّر بها من ضعفاء الإبيان .. فإنهم 
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سرعان ما يتساقطون على درب الدعوة » وسرعان ما يقبعون في زوايا الخانعين 
القاعدين .. فلا يعملون للإسلام > ولا يتطلعون إلى مثل على » ولا يؤون رسالة 
الدعوة في التبليغ والإصلاح والتغيير » بل يعيشون هملا » ويْعَدّون من سقط المتاع .. 
لا غاية نبيلة ينتظرونها ء ولا عرَّة سامقة يسعون إليها » ولا دولة للإسلام يجاهدون 
في سبيلها .. وهذا واللّه ليس من شأن الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا عليه » ولا 
من طبيعة آهل العزم والعزائم » ولا من مواصفات كبراء النفوس » وعشّاق العالي .. 

ورحم الله من قال : 

إذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام 
ما علاج هذا العامل ب الدعاة ؟ 

- أن يعتقد الداعية أن الإذعان لضغوط الأهل والأقرباء ر( آباء وأبناء وأزواج 

.. ) هو من البلاء الذي يوقع صاحبه ف خط الله » ويوقع الامة المسلمة - إن 

رضیت - في الذلة والمهانة ES E‏ الكرع في ذلك : 


فل إن کہ ٤اباؤگم‏ واننا ڙڪم ولخو نکم داز و SES‏ و امول افارشموها وره 


کر 


Es:‏ کسادھا ومسدک* ا K2‏ اڪ ب ن آل ورول وج ھاو فی 
سیو را ا باو واه ادف ا ألسقية 4 " . 

فمفهوم النص في الآية : أن الثبات أمام ضغط القرابة » والصمود أمام إغراءات الال 

والمسكر كن » والاندفاع الاعتقادي والنفسي على حب الله والرسول » وا جهاد في سبیل اله 
هو من مقتضيات الإيمان » وأسس الإسلام .. فبدونها لا يكون المسلم - وعلى الأحصض 
الداعية - مؤمتًا بحق » ومسلمًا بصدق مهما تبجح بالإيان » وقشدّق بالإسلام ؟ 

ألا فليعتبر الدعاة » وليأحذوا من ذلك درشا › وليجعلوا هذا الدرس اعتقاذًا 
وسلو کا وعملاً . 

ثانا - أن يتأشى الدعاة بأصحاب القدوة قدا وحديتًا .. فإنهم كانوا آية في 
الثبات » ونموذجا حا في الصمود أمام الضغوط العائلية » وحن الأسرية .؟ 

وإلیکم بعض النماذج : 

أ - يروي ابن سعد في طبقاته : ( کان مصعب بن عمیر فتی مکة شبابا 


(1) سورة القوبة الآية : 24 . 
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وا . وکان أبواه يحبانه » وكانت أمه مليعة كثيرة امال » تکسوہ احسن ما یکون 
من الثياب وأرّه » و كان أعطر أهل مک ء يلبس الحضرميّ من التعال ؛ فكان عليه الصلاة 
والسلام ممن دعاه إلى دار الأرقم » فدخل عليه وأسلم وصدّق به » وخرج فكتم إسلامه 
خوفا من امه وقومه » ولا کشو أمره » أحذوه فحبسوه » فلم يرل محبوسًا حت خرج 
إلى أرض الخبشة في الهجرة الأولى » ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا .. ) . 
وظلّ ثابتا على إسلامه » مستهيتا بضغوط أمّه وعشيرته .. إلى أن أكرمه الله 
بالشهادة في غزوة أحد » 5 وقف رسول الله لړ وهو مقتول مسجی في دة » 
فقال له والدموع تزدحم في عینیه عینیه : ١‏ لقد ريك که » وما بها أحذ أرق حلةء ولا 
أحسن نة منك ء ثم أثت شعث الرأس في بردة ؟ ٠‏ » ورا علي قول تعالى :س 
لی یڈ تاتا عدا اھ ی تیم کن تت کب کرم کی بو 


2 


وما دلوا ییک . وهكذا يكون أقوياء الإهان .. 

ب - روى الترمذي أن هذه الآية : وبا نکن بوج حا إن جلها شر 
بی ما ایس ل بیو عم ق یغھما إل مرکم ای یکا کت تمل ۵ . زا لت 
ا 
له : ما هذا الدين الذي أحدثت ؟ واللّه لاآكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ماكنت عليه أو 
أموت فتعير بذلك أبد الدهر فيقال : يا قاتل امه !! . 

ثم إنها مكشت يونا وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل » فأصبحت وقد 
جَهدَث » ثم مكشت يومًا آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب .. فجاء سعد إليها وقال لها : 
i N: MEE E O RS‏ » فكلي إن شئت شت 
e‏ ا و اکل رش ارا م 5 

َا لشن بريد 2  ..‏ ® » آمرة سعدا بالبر بالوالدين » والإحسان 
O O E O‏ 

وهکذا یکون أقویاء الإیان 


ج - ومن المآثر الكرية التي رواها الثقات عن الإمام الشهيد حسن البتا - 


(1) سورة الأحزاب الآية : 23 وسبق تخريج الحديث ( 11 150 ) . 
(2) سورة العنكبوت الآية : 8 . (3) ستن العرمذي ( 3189 ) والآية من سورة العنكبوت رقم : 8 .. 
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الله - أنه كان من عادته أن يتفقّد شباب الدعوة في الأقضية والأرياف في كل عيد 
من الأعياد 

ففي مرة من المرات مرض ولده « سيف الإسلام » مرصًا شديدًا » فحين أراد الخروج 
قالت زوجته : لو بقيت معنا في هذا العيد نستأنس بك » وتكون بجانب ولدك المريض ؟!! 

فأجابها وبيده حقيبة السفر : « إن من الله على ولدي بالشفاء فللّه الحمد والئة › 
وإن قذّر الله عليه الموت فجذه أعرف بطريق المقابر » » ثم حرج وهو يتلو قوله تعالى : 
فل إن کہ ٤اباڑگ‏ ابتاڑڪم ویخونکم وازدیک یری ... 4 * الآية وهكذا 
يكون أقوياء الإيان . 

من هذه النماذج نعلم أن الدعاة حين يكونون على مستوى عظيم من الإيان والتكوين 
والتربية .. قإنهم لا يتأترون بزوجة » ولا يستكينون لوالد ولا ولد .. وإما يجعلون مصلحة 
الدعوة والإسلام والجهاد فوق اعتبارات النسب » وأواصر القرابة .. وهكذا يفعلون . 

ألا فليأحذ الدعاة اليوم من رجالاتهم في التاريخ القدوة الصالة العملية في البات 
والصمود » ليكونوا دائكًا اغيرهم أسوة » أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقنده . 

ثالفًا - أن يقوم الداعية بدوره المؤتر الكبير في إقناع من حوله من أهل ووالدئن 
ونسب .. أن الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الإيان باللّه » والاعتماد عليه » 
والاعتقاد بقضائه وقدره ›» والتسليم جنابه فیما ینوب ویروع .. وبنی حقيقة الإيمان 
على أن الذي يخفض ويرفع › ويعطي وينع » ويحيي وييت » ويُعرٌ ويُذل » ويشفي 
ويرض » ويوشع ويقتر .. هو الله سبحانه وحده ؛ لأنه القائل عن نفسه في محكم 
التتریل : ف فل للم ملي آل وبرع الم مس د 


والقائل : و إن ربك بط آ 
والقائل : [ ما ماب ِن مَصِيبَةٍ في الأرض ولا فح أشي 


بل آن اما ن دیلک عل آي یر 4 * . 


(1) سورة القوية الآية : 24 . (2) سورة آل عمران الآية : 26 . 
(3) سورة الإسراء الآية : 30 . (4) سورة الحديد الآية : 22 . 
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إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تدلّل على أن الفاعل المطلق هو الله سبحائه وحده . 
فباستطاعة الداعية أن يتلو هذه الآيات وأمثالها على والده ووليه » ومن يلوذ به من 

هل ونسب .. وأن يفشر لهم مضمونها ومقاصدها » ليصل معهم في نهاية المطاف إلى 

أن الذي بيده الأمر والنهي » وأن الذي له المشيعة المطلقة » وأنّ الذي يفعل ما يريد .. هو 
الله وحده ؛ وبهذا يتحر الوليّ أو القريب من الجين والخوف » ويعتقد اعتقادًا جازما أن 

ما یصیب من یخشی مضرته » وما يقع على الذي يرجو سلامته .. هو بقضاء الله وقدره . 
ولا يظَنَ أحد أن الذي يعرّض نفسه لأخطار العد » أو لقي بها إلى التهلكة » 

أو يرمي بها مختارا في الحنة .. هو من الإسلام » أو من الإبيان بالقضاء والقدر » بل 

هو من التهؤر والحماقة وزج النفس في المهالك .. 
- واللّه سبحانہ یقول : ولا لفیا بانریگ إل اباگ ي © . 

ري ووه چ ورو اڪ مر ر 
- ویقول : ا ولا تفتلا آنشسکم إن اه ان یکم ینا & * . 
- ویقول : ل تاا الي امنا دوا رڪم & © . 
- ويقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الشيخان : « يا يها 

الئاس : لا تتمتوا لقاء اعدو واسألوا الله العافية » ® . 
فالإسلام إذن دين الواقعية والحدّر والأخذ بالأسباب .. فإذا وقعت المصيبة في 

الإنسان » وحلت الكارثة به بعد التعاطي بواقعية الإسلام » فلا يسعه إلا الرضا بقضاء 

الله » والتسايم لقدره » والخضوع تابه فيما ينوب ويروع .. وهذا هو الإسلام . 
ومن الأمظلة التي نسوقها على حقيقة الإبيان بالله » وأنه هو الفاعل المطلق » وأنه 

هو الرازق والانع > والخافض والرافع »> والحيي والمميت › هذه القصة : 
امرأة مؤمنة حرج زوجها للجهاد في سبيل الله » فجاء إليها من يستثير حرنها » 

ويهيج عاطفتها » ويقول لها : مَنْ يقوم على عيالك » ويرعى أولادك إذا قدر على 

زوجك القتل » وكتبت له الشهادة !! 
فما كان منها إلا أن صرحت في وجوههم » وقالت لهم في ثقة وإيمان واطمعنان : 


(1) سورة البقرة الآية : 195 . (2) سورة النساء الآية : 29 . 
(3) سمورة اللساء الآية : 71 . (4) اللۇلۇ والمرجان ( 12 202 ) برقم ( 1137 ) . 
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« إني أعرف زوجي أكالأً »> ولم أعرفه رراقًا » فإذا مات الأكال بقي الرراق » . 
ألا فليعتبر الدعاة » ومن يلوذ بهم من أهل ونسب .. من هذا الموقف المؤمن » 
والإمان النادر » واليقين الراسخ » والثقة الصادقة بالله . 
ومن الأقوال الأثورة التي تدلل على أن الآجال بيد الله مهما اخاض المسلم 
الحروب » والتقت الأستة بالأستة .. قولة خالد بن الوليد - رضي الله عنه - حین 
حضرته الوفاة : « إني حضرت مائة حرب أو زهاءها » وما في بدني موضع شبر إلا 
وفيه ضربة سيف » أو طعنة رمح » أو رمية سهم » أهكذا أموت على فراشي حتف 
أنفي كما يموت العير ( الحمار ) » فلا نامت أعين الجبناء ؟ » . 
وما قاله الإمام علي كم الله وجهه 
من أي يومي من الوت أفر يوم لا يقدر أم يوم فير 
يوم لايق ,ل أرهبه ومن للمقدور لا جر الحذر 
وھذا معنی قولہ تبارك وتعالی : ل ل لو کم نی بیویکم لب الیب کیب 
لمهم الل إل سسَاجييمٌ & " . 
ألا فليأحذ الدعاة والآباء .. من هذه المواقف العظة والعبرة » وليبنوا إيانهم على حقيقة 
التوحيد » وعقيدة الفضاء والقدر » وليتحرروا من الخوف والجبن » وليمضوا في طريق الدعوة 
إلى الله غير هیابین ولا وجلین .. والله سبحانه يهدي قلوبهم » ویشرح صدورهم .. للعمل 
للإسلام » ويحقق على أيديهم البناء والإصلاح والتغيبر » وما ذلك على الله بعزيز . 
هل عرف الدعاة المأتّرون بأهليهم في التخلي عن دعوة الله وترك العمل الإسلامي» 
کیضف یدخلون على قلوبهم ؟ ويف يولدون لهم القناعات › ویوصحون الخقائق ؟ 
إذا عرفوا ذلك فليقوموا بدورهم > ولیضطاعوا بمسۇولیاتهم › واللّه سبحانه 
لا يضيع اجر من احسن عملا . 


2- عامل البيئة : 
ومن الصوارف عن دعوة الإسلام » والموانع عن العمل في سبيل الله .. عامل 


(1) سورة آل عمران الآأية : 154 . 
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البية الاجتماعية بكل مونراتها وضغوطها واتهاماتها . 

هذا العامل أسقط الكثير على طريق الدعوة » وأقعدهم عن الاستمرارئة في درب 
البناء الإسلامي » وصيرهم أن يكونوا من الخلفين القاعدين !! 

ولا بأس أن نذكر نماذج وصورًا توضيكًا لهذا العامل : 

ومن الضغوط الصارفة عن العمل في سبيل الإسلام .. ضغط الاستهزاء على 
الدعاة » والغمز بهم › والسخرية عليهم .. فكم من داعية سقط على طريق الدعوة 
من تأثير هذا الضاغط الاجتماعي من قبل أقرانه في الوظيفة » أو زملائه في العمل » 
أو جيرانه وأبناء محلته في الحيّ » أو أقربائه ومن يلوذ به في العشيرة » أو رفاقه ومن 
يعرفهم في الجامعة ؟ 

ولاشك أن لهذا الضاغط أثره النفسي الأكبر في حياة الداعية الخاصة والعاقة › 
فان لم یکن له من الإان باللّه ما يلوذ به » ومن اليقين الصادق ما يعتقده » ومن 
الصبر والمصابرة ما يثجته .. فإنه سرعان ما ينجرف إلى أوكار المنطوين الخائعين . 

ومن الضغوط الصارفة .. ضغط الغربة التي وجد فيها » وجعل أرض إقامته عليها » قد يوجد 
الداعية في بيئة اجتماعية تحارب دعوته » وتصده عن سبيل الله » وتقف منه موقف العاداة 
والمواجهة » فلا تألوا جهدًا في إيذائه » واضطهاده » والنيل منه .. ورا قزرت ملاحقته وقنله 
أو الاعتداء على ماله وعرضه » أو إبعاده عن موطنه ومسقط رأسه وأملاكه !! 

نعم قد يعيش الداعية في بيغة فاسدة » وغربة قاتلة »> ومحيط موبوء .. يعيش فيها 
وحده » فلا جماعة حوله ولا أنصار » ولا أعوان له ولا إخوان » ولا سند له 
ولا عشيرة .. بل ری من کل من التقی بهم » وأراد هدايتهم » ودعاهم إلى احير .. 
الصدود والإعراض » والعاداة والحاربة !! 

فإن لم يكن له من الإيان باللّه رادع » ومن العقيدة الإسلامية دافع » ومن الشعور 
بالمسؤولية إحساس .. فإنه سرعان ما يعتريه اليأس » ويتملّكه القنوط » ويقعد في 
شعاب المنزوين اليائسين !! 

ومن الضغوط الصارفة .. ضغط الافتراء والاتهام .. فكم من داعية سقط على 
درب العمل الإسلامي .. من تأثير هذا الضاغط الاجتماعى حين يتناوله أعداء 
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الإسلام بالتجريح » والس بصدقه » وإخلاصه .. افتراء واتهامًا ؟ 

وما أكثر الافتراءات الظالة » والاتهامات الباطلة .. التي تطلقها ألسنة الكفر والضلال 
والإحاد .. على الدعاة العاملين » ورجال الإصلاح الجاهدين !! . وما ذاك إلا لصرف 
الناس عن دعوتهم » والتشكيك بإخلاصهم » والخيلولة دون امتداد الصحوة الإسلامية 
في جنبات الأرض التي بها ينادون » ومن جلها يعملون ويجاهدون . 

وقد تكلمنا في بحث « المؤئرات النفسية » في موضع آخر من هذا الكتاب عن 
التأثيرات الابتلائية » والتي منها : تأثير الافتراء والاتهام في حياة الداعية » وفي انعطافه عن 
دعوة الحق إلى غيرها » أو على الأقلّ انعطافه نحو العزلة » ليرضى بالقعود مع القاعدين 
فارجع إليه - أحي الداعية - تجد فيه ما يشفي الغليل » ويروي الضدى إن شاء اله . 

ومن الضغوط الصارفة .. ضغط البيئة بمؤثراتها الإغرائية » وقد سبق أن أحنا عن هذا 
الؤثر بالذات إلى جانب مؤثرات أحرى توسعنا فيها » وتكلمنا عنها كثيرًا » وأريد في هذا 
امقام أن أوضح تأثير البيئة المتحالة الماجنة على حياة بعض الدعاة » وكيف جعاتهم 
يتساقطون واحدًا بعد واحد على طريق البناء الإسلامي ؟ وكيف رمت بهم في أحضان 
الفساد والعهر ؟ فأصبحوا! من المغتونين الماجنين بعد أن كانوا أتقياء أطهارًا !! 

يقول الأخ الداعية الأستاذ « فتحي يكن » في كتابه « العساقطون على طريق 
الدعوة .. » : « فالأ المسلم قد ينشاً في بيغة محافظة » ثم ينتقل منها بسبب 
الدراسة أو العمل إلى بيعة أحرى › عوامل الشر فيها أكثر » وجواذب ال جاهلية اشد .. 
وهنا يبدا الصراع عنيمًا : فإقا صمود واستعلاء » أو سقوط واستخذاء . 

أذكر أن أحد الإخحوة سافر إلى « أمريكا » للدراسة » وكان مثال المسلم في بلدته » 
والقدوة الحسنة بين إخوانه » ومكث في أمريكا بضع سنن » وعاد بعدها إنسانًا آخر » 
لامت بأدنى صلة إلى ماضيه القريب . 

قد کان أُثر البیئة عليه کبیرًا وکبیرا جد » بحیث أفقدته کل بریق کان یتحلّی به 
قبل سفره المشؤوم !! 

وإنسان آحر سافر إلى نفس هذه البيعة » ولم يتمكن من التمضاك والثبات أكثر من 
سنة » غرق بعدها إلى فوق أذنيه في المعاصي » ثم انقطعت أخباره » واختفى أثره .. 
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ولازلتٌ حتى اليوم أذكر رسائله إل خلال عامه الأول » وهي مليئة » بالنقد والتعريض 
بأكثر العاملين في الحقل الإسلامي من الدعاة والقيادتين » وكأنه في مستوى من 
الالترام لايدانيه فيه أحد .. ثم كانت النتيجة أن نكص على عقبيه » خحسر الدنيا 
والآحرة » وذلك هو الخسران المبين » ولا حول ولا قوة إلا باللّه العليّ العظيم » . 

ومن الضغوط الصارفة .. ضغط إهمال القيادئين له » وعدم استفادة الجماعة منه .. 
فالأخ الداعية حين يستشعر من أعماق نفسه أنه ذو مواهب وطاقات » وخبرات 
واختصاصات .. ولم یجد من جماعته من یشجعه » ویعرف قدره » ویستفید منه .. 
فإنه قد یصاب بردود فعل خطيرة » وصدمات نفسيّة شديدة .. تؤدي به إلى العزلة 
والانطوائية وترك العمل الإسلامي .. وربا جنح إلى الانحراف والفساد ليلهو مع 
اللاهين » ويعبث مع العابثين .. وفي ذلك هلاکه ودماره !! 

تلكم - إخوتي الدعاة - أظهر النماذج والصّور في سقوط كثير من الدعاة على درب 
الدعوة » وقعودهم عن الاستمراريّة في مسيرة العمل الإسلامي نحو البناء والقوة والعطاء .. 

فالبيغة الاجتماعية إذن لها كل تأثيراتها وضغوطها على العاملين لاإسلام > بل هي 
من العوامل الخطيرة في أنهزامية بعض الدعاة عن كل ما يرفع من منار الإسلام » 
وقعودهم عن كل ما يدفع بعجلة المد الإسلامي نحو التوشع والتماء . 
ما علاج هذا العامل الخطير تن الدعاة ؟ 

أولا - على الداعية أن يعلم أنه ليس شرف من رسول الله قو ومن رسل الله 
السابقين » وليس أفضل من الرعيل الأول ممن آمنوا بالإسلام » ونصروا النبي عليه 
الصلاة والسلام وعرروه ووتّروه .. فهؤلاء جميعًا قد استهزاً الأعداء بهم » ووجهوا 
إليهم التهم الكاذبة » والافتراءات الباطلة » وأغروهم يإغراءات الجاه ولال » 
واضطهدوهم وأخرجوهم وساموهم سوء العذاب » وقاطعوهم اقنصاديًا واجتماعيًا » 
ولاحقوهم محايًا وحارجيًا » ودبروا لهم امكائد والمؤامرات » ولم يتركوا وسيلة من 
وسائل الترغيب والترهيب إلا اتبعوها وأخذو! بها .. كل ذلك من أجل أن يصدّوهم 
عن دعوتهم » ويصرفوهم عن متابعتهم في مسيرة الإصلاح والبناء والهداية . 

وبالرغم من كل هذا .. فإنهم ثبتوا على الحق » وتحكلوا الأذى في سبيل الله ء 
وصبروا وصابروا فما ضعفوا وما أستكانوا .. وتابعوا المسيرة الدعويّة والجهادية بعزم 
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ومضاء .. إلى أن جاء نصر الله والفتح » ودخل الناس في دين الله أفواجا .. 

ومن أراد الأمثلة والدمافج عن ثباتهم ومصابرتهم فليقراً ما سردناه في معالجة 
التأئيرات الابتلائية »> ومعالجة ضغط الأهل والقراية والعشيرة .. فإن من أمثلعها 
ونماذجها.. قوة دفع معنويّة لإقدام الداعية » ومتابعة جهاده على طريق العرّة والنصر .. 
بل تهيب به أن يتأْسّى بسيد الدعاة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صبرا 
واحعمالاً » وأن يقتدي بالرعيل الأول من صحبه الكرام ثبانًا وجهادا وعزية . 

فإن الداعية إذا استشعر كل هذا » ووضعه نصب عينيه فإنه يتحڙر - بعون الله - 
من سلطان الضغوط الاجتماعية بأنواعها » ويتخلص من غکم التأئيرات النفسية 
برقتها .. فإذا أصابه ضعف أو انهزامية ؛ فإنه يتطلع إلى سيرة الرسول بلقي فيجد فيها 
مثله الأعلى » وعزاءه ا جميل .. ويتطلع إلى أخبار جيل الصحابة فيجد فيها قدوته 
الصالة » وراحته النفسية .. واللّه سبحانه - إن ثبت وجاهد وصبر - يحقق له في 
الدنيا نصرًا » ويدّخر له يوم القيامة أجرا .. وهو دائما ولي العاملين الخلصين . 

انيا ¬ على الداعية أو الشاب المسلم .. إن ذهب إلى بيعة اجتماعية تخلل فيها 
الفساد » وانتشر في نواديها المنكر سواء كان الذهاب من أجل دراسة أو عمل أو 
هجرة .. كالبيعات الغربية » واجتمعات الشرقية .. فينبغي عليه قبل الشفر أن ببحث 
عن رھ ییا ار تاھ وة ایور الاي ما .. فبأولفك يستطيع 
الداعية أو الشاب :. أن يتات بهم » ويتعاون معهم » ويتناصح في احق بنصحه 
ونصائحهم » ویتحصن بالإیان والأخلاق الفاضلة بفضل صحبتهم .. بل هو معهم 
على العموم : إن نسي ذكروه » وإن ذكر أعانوه » وإن مال عن الحق احتضنوه 
ووجهوه .. وإلى الرفقة الصالة » والترام الجماعة المؤمنة .. وجه النبى صلوات الله 
وسلامه عليه أمة الإسلام إليها » وأمرهم بها : 

- روى الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا تصاحب إلا مؤمتًا › 
ولا يأكل طعامك إلا تقي ۾ © . 


- وروی أبو داود والترمذي عنه بر : « الرجل على دين خايله فلينظر أحدكم 
من يخالل ‏ ® . 


(1) سبق تخریجه ص ( 98) . (2) سنن أي داود ( 4833 ) » والترمذي ( 2378 ) . 
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- أخرج أحمد عن جابر بن سمرة قال : خطب عمر الناس وقال : « فمن أحبَ 
منكم بحبوحةً الجئة فليلزم الجماعة » © . 

- أخرج أحمد والترمذي عن أبي ذر - رضي الله عنه - عه عليه الصلاة 
والسلام : « اثنان خير من واحد » وأربعة خير من ثلائة .. فعليكم بال جماعة » فإن الله 
عز وجل لن يجمع أمتي إلا على الهدى » © 

- أخرج الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
: «يد الله مع الجماعة » ® . 

من هدا نعلم أن الشاب المسلم أو الداعية .. إذا أراد الإقامة في بيئة فاسدة » أو محيط 
موبوء .. فعليه أن حصن نفسه بالرفقة الصالحة » أو ا جماعة الؤمنة » أو مركز الإسلامي .. ` 
فإن لم يوجد .. فلا يتورط بالسفر » لأن في ذلك هلاکه ودماره › والمؤمن دائا يحتاط 
لدينه وعرضه › فلا يوقع نفسه في مواضع الهم » ولا يرمي بها في بيعة الفساد !! 

ثا - على الداعية أن يعلم العوامل التي تؤدي إلى انهزام ا لمسلم مام ضغط البيفة › 
ون يعرف كيف يعا-جها ويتخلّص منها .. حتى ينصلح حاله » وتستقيم أخلاقه ؟ 

۾ فإن کان العامل اهتزازات في عقيدته » أو انحراف خفيّ في سلو که .. فعليه أن 
يجت عقيدته بدفع الشبه » وحضور مجالس العلماء » ومدارسة القرآن .. كما عليه أن 
يصالح أخلاقه بالبعد عن الأشرار » ومصاحبة الأحيار » والترام أحلاق الإسلام ؟ 

م وإن كان العامل التزامه بالدعوة في بيثته إلتزام عاطفة وحجل ومحاكاة .. فعليه 
أن يعلم خصائص الدعوة الإسلامية › ومقزمات عالميتها وعطائها » ولاذا يحملها 
للناس ؟ حتى يكون التزامه بها عن قناعة وتفهّم وان . 

م وإن كان العامل إعراصّه عن محيط الدعوة والدعاة بسبب البيغة التي انتقل 
إليها » وإقباله بالتدرج على بيئة الجاهلية » وقرناء السوء .. فعليه أن يعزم ويصعم أن 
يبقى على الميثاق والعهد فيما اندمى إليه » وسار فيه .. كما عليه أن يتحر يإرادة قوية » 
وإحساس صادق من تزغات الشيطان » وإيحاءات الهوى » ونرغات النفس الأمارة . 
(1) مسند الإمام أحمد ( 2611) . 


(2) مستد أحمد ( ۲5 145 ) » وسان الترمذي ( 2167 ) . 
(3) سان الترمذي ( 2166 ) . 
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وهکذا يفعل في ممالجة کل عامل کان سيا في انحرافه واعراضه » حتی يصل 
الشاب الداعية في نهاية المطاف إلى الإيان الحق » والثبات الراسخ » والجهاد الدعوي 
المستمر » والاستقامة الرائدة . 

رايغا - على الداعية أن يحاسب نفسه في كل فترة هل عمله الدعوي الذي يقوم به 
خالص لوجه الله ؟ هل يعمل لاإسلام بصمت » بلا ضجة ولا دعاوی ولا مباهاة ؟ هل 
ملتزم للجندية والطاعة فيما يكلف به من مسؤوليات وأعمال ؟ فإن وجد نفسه بعد هذه 
التساؤلات على الحالة التي رضي ضميره ج ا وليسأله دائما المزيد » 
TT‏ ئ ا الذكر الحسن » ومتلهنًا إلى حب 

.. فليستغفر الذي يراه حين يقوم » وليشب إلبه ليظلّ دائئا مخلصًا في عمله 

ا ا .. سالكا طريق المقين الأبرار » والمؤمنين الأطهار .. 

فالداعية لا يبالي ن يعمل جنداًا أو قائدا مادام يعمل لوجه اله ؛ ولا الي ايا إن 
اعترف من ن حوله من جماعته و من بلده بقذره أو لم يعترفوا ما دام يسعى دائها لإرضاء 
رب العرّة » وبناء أمجاد الإسلام ؛ ولا يبالي كذلك إن أُسندث إليه أعمال تتفق مع 
کفاءته واختصاصه أو لم تُسند » ما دام يعمل جندیًا مجهولاً لا يعلم بعمله إلا الله , 

فمن الحماقة إذن أن يتخلى الداعية عن دعوته لكون الناس حوله لا بعرفون 
فضله » ولا يقدُرُون قدره » ولا يضعونه في المكان المناسب !! 

فما على الداعية إلا أن يعالج نفسه من آفات العجب والغرور ۰ ويطهرها من 
أمراض المباهاة وحبّ الظهور .. إذا أحسَ من نفسه أنه يستشرف ذلك .. ليظلَّ 
دائما على العهد » لا تسقطه على طريق الدعوة آفة » ولا يقعده مرض .. واللّه 
سبحانه لا يضيع أجر العاملين الخلصين . 

هل عرف الدعاة التأثرون بضغط الييئة في تخليهم عن دعوة الله » وتركهم العمل 
الإسلامي .. كيف يتأسون بالنبي يله وبالرعيل الأول من أصحابه في صبرهم واحتمالهم ؟ 

وكيف يبحثون عن الرفقة الصالة > والجماعة الخلصة في بيئة اغترابهم حفاظا على 
عقيدتهم وأخلاقهم ؟ 

وكيف يتحررون من العوامل والأسباب التي أت إلى انهزاميتهم وسقوطهم ؟ 
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وکیف بُخلصون في عملهم لله ؟ وکیف یعملون بصمت في حال تحتسهم بعجبهم وغرورهم؟ 
إذا عرفوا ذلك فليقوموا بدورهم > وليضطلعوا بمسؤولياتهم » وليستقيموا على الإسلام » 

راللّه سبحانه معهم لن ير أعمالهم . 

KHK 

3 عامل الوجاهة : 
ومن العوامل الغطيرة التي أسقطت الكثير من الدعاة في بؤرة والانطوائية › 

وأبعدتهم عن العمل في سبيل الإسلام عامل الوجاهة بضغوطها وتأثيراتها وتسلطها .. 
وأعني بالوجاهة تسط بعض الشخصيات ذات الوزن والاعتبار على الدعرة والدعاة : 
تسلطهم على الدعوة منع انتشارها وامتدادها في محيط قزتهم » وفي مواطن نفوذهم .. 
وتسلطهم على الدعاة في ملاحقتهم » واتهامهم » وإيذائهم » وصدّهم عن العمل 


في سبيل الله , 
فكم من رئيس عشيرة رقف من رجالات الدعوة في محيط عشيرته موقف اسع 
الظالم » ومنع كل نشاط دعوي يقوم به الدعاة » وتحمس له الشباب .. إرضاء 


للحكم العلماني » وطمعا بالدنيا > وجرا وراء مصالخه الشخصية ؟!! . 

وكم من متنقذ في حي بحكم تنقذه وتساطه منع كل ما يتصل بالنشاط الإسلامي 
في البيئة التي يقطنها » والحيّ الذي نشا فيه » وعامل بقسوته وغاظته الدعاة والشباب 
أسواً معاملة » وآذاهم أشد الإيذاء .. كل ذلك إرضاءَ للحرب اللاديني الذي ينمي 
إليه » وتحشبا من سقوط نفوذه الذي يتباهی به ؟1! . 

وكم من مسؤول عن شؤون المساجد أمر أن تغلق مساجد البلد .. إلا في أوقات 
الصلاة ؛ حتى لا بباح للدعاة ولا للشباب المسلم أن يجتمعوا في مسجد الح على 
مدارسة كتاب الله » أو إلقاء موعظة أو إعطاء درس شرعيٍ » أو التذاكر في شؤون 
الدعوة وأمور المسلمين ؟!! . 

وماذاك إلاتنفيذ خخطط أسياده من الحكام العلمانتين في الصدّ عن سبيل الله » والحيلولة 
دون امعداد دعوة الإسلام بين أبناء ا جيل الإسلامي » ولا سيما صنف الشباب والشابات . 


ووو 2 > خخ لل رسد اة 


وكم من إمام مسجد منع أبناء الحيّ من أن يجتمعوا في المسجد الذي يوم فيه 
حلقات لمدارسة القرآن الكري » أو لتعليم العلوم الشرعية » أو للتقوية في العلوم العربية 
والعصرية ؟!! وماذاك إلا لأنهم أتباع للسلطة يأمرون بأمرها » وينتهون بنهيها » 
وینفذون لھا کل ما تملیه عليهم من مقررات أو إن شعت قل : ما تمليه عليهم من 
مخططات معادية للدعرة والدعاة !! 

وکم من حزبتين لا دينتين في البلد أو القرية أو ا حي .. لهم نفوذ وسيطرة قاموا بدورهم 
الآئم في ملاحقة الشباب المسلم من أن يعملوا لالإسلام » أو أن يتدشطوا للدعوة » وأحياًا 
يوجهون إليهم كل تهمة باطلة تقدح بهم » وتقسق صدقهم وإخلاصهم » للقشكيك 
باشخاصهم ودعوتهم » ليبتعد الناس عنهم » ويدفروا منهم ؟!! 

وما ذاك إلا ليصدوا عن سبيل الله » ويقوموا بدورهم في تنفيذ مخططات أسيادهم 
أعداء الإسلام من المستعمرين أو الشيوعبين أو اليهود انجرمين أو الماسونتين المنتمين !! 

من هذه الأمثلة التي استشهدنا بها يتبينّ أن عامل الوجاهة له نفوذه وسلطانه » 
وبطشه وهیمنته .. وان له التأثير الأكبر على من ينتمون للدعوة الإسلامية حدیًا» 
وعلى من لم يخالط الإيان بشاشة قلوبهم .. فهؤلاء سرعان ما ينكصون على 
أعقابهم » ويتساقطون على درب الدعوة واحدًا بعد واحد .. لكونهم لم يعتادوا هذه 
الضغوط » ولم يصبروا عليها ؛ وربا انحرفوا عقيديًا وأخلاقيًا ... من جزاء هذا 
التسلط القاهر » والنفوذ المستبد ؛ وريا انتموا إلى فقات الإلاد » ورْمر اللادينين من 
جراء ردود الفعل التي أتّرت على نفسياتهم وحؤّلت مسارهم !!! 
ما علاج هذا العامل لن النتمين للدعوة ؟ 

أولا - أن يعتقد الشاب الداعية أن هذه الزمرة المعسأطة الباغية فى صدّها عن 
سبيل الله هي صنف من أصناف البلاء التي تصيب الدعاة إلى الله عادةً في صراعهم 
مع الباطل » وفي مواجهتهم لمفاسد الجاهلية » ومبادئ الضلال .. 


وهذا أمر طبيعي أن يتحن الدعاة » وأن يتصارعوا مع الباطل » وأن يصيبهم 
الأذى والاضطهاد في سبيل الله .. 


وهذا - كما أنحتا من قبل - من ستَة الأنبياء والمصلحين والدعاة .. في كل زمان 
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ومكان . وهذا أمر قزره القرآن الكربم في أكثر من آية : 

- قال سبحانہ : ا ال @ احییب الاش ان نرکا آن مفو اکا وشم کک 
بت ھ قد ع این ین یوم کی اه آرت سكا ونل انر ۾ ". 

وقال تعالی : ا 8 حبر أن دخلا الج وکنا ایک مَل ااي ڪلَواً ِن 
سے و ےی م ار ایی روء وہ ہے وے فے 5 
یکم مسنم اباسا لاء ودروا ی يفول السو وای اموا مع مى ر 
TOFEEREE‏ 

وقال جل جلاله : يمى آنر ١‏ اسلو ومر بالمعروفي وأنة عن الم ر وص 
عل ہا صاب ا دل ین عنم شور 4 © . 

وقرره النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث : 

روى الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم عن سعد بن ابي وقاص - رضي الله 
عنه - قال : قلنا : يا رسول اللّه ! أي الاس أشدٌ بلاءٌ ؟ قال : « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » 
ببلی الرجل على حسب دینه » فان کان دینه صلب اشتدٌ بلاژه » وان کان في دینه رة ابتلاه الله 
على حسب ديه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يت ركه بيشي على الأرض وما عليه خطية  »‏ . 

وروى البخاري .. أنه لا اشتد إيذاء قريش على ضعفاء المؤمنين في مكة جاءوا إلى 
النبي بل وهو متوشد بردة في ظل الكعبة يقولون : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ 
فقال لهم النبي بير : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل » فيحفر له في الأرض فيجعل فيها » 
فیژتی بالمدشار فیوضع على رآسه فیجعل نصفین › وْْسط بأمشاط الخدید ما درن مه رعظمه › 
فما يصرفه ذلك عن ديه ؛ واللّه ليحمنٌ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه ولکنكم تستعجلون !! ) ® . 

ولو استعرضنا الأمثلة والدماذج التي حكت ابتلاءات الدعاة مع أقوامهم ومن هم 
في بيشتهم من رجال النفوذ والوجاهة .. لرأيناها كثيرة وكثيرة .. ولقد ذكرنا طرفًا منها 
في عدة مواضع في فصول هذه السلسلة فارجع إليها - أحي الشاب - تجد فيها السلوى 
والعزاء لكل ما يصيبك قي الحياة من محن » وما تتعرّض له من نكبات وأحداث .. 

فاصبر - أخي الشاب - على ما أصابك » وحذار من الهزية » فليست الهرية 
(1) سورة العنكبوت الآية : 3-1 . 
(3) سورة لقمان الآية : 17 . (4 » 5) سبق تخريجهما ( 11 143 ) . 


8ک ت سے کے بال مدرو اا 


من طباع الرجال » وخصائل الشباب ؛ بل كن متأسيا بقدوتك اللصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه في صبره » وتحمله الأذى من قومه وعشيرته » وكن مقتديًا بالجيل 
الأول من أصحابه الكرام » قإنهم صبروا واحتملوا » فما وهنوا وما ضعفوا 
وما استكانوا .. وأعطوا في ذلك قدوة للأجيال المسامة المتعاقبة إلى يوم البعث والدين . 
فأنت - أخي الشاب الداعية - لست أشرف ولا أفضل منهم » ولاييكن أن تصل إلى النرلة 
العظيمة التي نالوها مهما نهجت نهجهم » وسرت على طريقتهم .. ويكفيهم فخرًا وشرئًا أن 
عاينوا عصر الرسالة » وتشرفوا بصحبة النبي مقر > وتربوا في مدرسته » وضنعوا على عينه . 
وأخيرًا أقول لك : فاصبر وما صبرك إلا بالله » فإن اليسر مع العسر » والفرج مع 
الكرب » والنصر مع الحنة ؛ ولا يمكن لأمة الإسلام أن تنال امجد » وتصل إلى العزة 
والنصر إلا بعد صبر طويل ¿ وجهاد مرير » وشدائد مرهقات .. وهذا هو سئة الإسلام . 
- عليك - أخي الشاب الداعية - إذا ابتليت بضغط الوجاهة » فعليك أن 

تنهج مع أي صاد عن سبيل الله » ومتسلّط على عباد الله النهج التالي : 

أ- إن أمكن أن تقنع هذا الوجيه أو التنمذ من أن الإسلام دين احق » ولا يكون المسلم 
مسلا إلا أن يلتزم هذا الإسلام عقيدة وعبادة وسلو ا .. والدعاة حين يدعون ليس لهم 
من عمل سوى أن يعرفوا المسلمين بالإسلام » ويأمروهم بالعمل والتطبيق ؛ ليتجث 
الإسلام في سل وكهم ومعاملتهم » فإذا رآهم إلناس رأوا فيهم الإسلام ؛ كما عليه أن يقدعه 
أن الدعاة في عملهم هذا لا بيغون من عملهم اجا ولا شکورا » ولا يسعون من وراء 
دعوتهم إلى غاية شخصية » ولا مصلحة ذاتية .. وشعارهم في تبليغ الدعوة شعار الأنبياء 
والرسل من قبل : 30 وَيْمَويٍ ل اسل ی اا إن ری إلا عل ل 4 ® . 

فإن اقتنع الوجيه أو المتنفذ با أوضحه الشاب الداعية » وبا أدلى به من حجج .. 
فقد استطاع أن يش في البيئة التي يدعو إلى الله فيها طريق الدعوة » فلا يجد من 
أحد مانعة » ولا من متنفذ معارضة . ولا من وجيه إيذاء . 

ب - فإن لم يقتنع الوجيه أو المتنمذ عقَايًا أو وجدانيًا بالدعوة ولا بالدعاة .. فعلى 
الشاب الداعية » أن ينهج مع أولئك نهج المداراة » والمداراة معناها : « أن يداريهم باللسان 
أو الابتسامة على أن لا ينطوي قابه على شيء من مودتهم اتقاء شرهم وفحشهم » . 


(1) سورة هود الآية : 29 . 
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وهذا ما جاء به الهدي النبوي في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة - رضي 
الله عنها - أن رجلاً استأذن على النبي بر فقال : « ائذنوا له فبئس ابن العشيرة » 
أو بشس أخو العشيرة › فلما دخل ألان له الكلام ٠‏ : 

فقلتٌ له : يا رسول الله قلت ما قلت » ثم ألنك له في القول ؟!! 

فقال : « أي عائشة : إن من شر الناس منزلة عند الله من ت ركه الاس اتقاء فحشه» . 

وروی البخاري عن ابي الدرداء - رضي الله عنه - قوله : « إلا لنكشّر ( أي 
نبتسم ) في وجوه أقوام » وإن قلوبنا لتلعنهي » " . 

فالشاب الداعية الذ كى الحصيف .. حين يرى من هؤلاء التنفذين شدَّة وغلظة › 
لا يألوا جهدًا في مداراتهم » وقد تكون المداراة في زيارة » أو تقديم هدية » أو لين في 
الكلام » أو دعوة إلى مناسبة .. 

فبهذه المداراة بملك قلوبهم » ويجذب نفوسهم .. ويستطيع الشاب أن يتقي 
شرهم ويتجتب تسلّطهم » ويسير على درب الدعوة بأمان وسلام . 

ج - فإن لم يمكن إقناعهم » ولا التأثير عليهم بمداراتهم » وظلوا شاهرين سلاح 
التسآط والبغي .. فإن الشاب الداعية في مثل هذه الحال ينهج الدعوة السرية »> بلا 
ضجيج ولا مجاهرة » وذلك عن طريق الاتصال الفردي » والإقناع الشخصي »› وجعل 
اللقاءات في البيوت .. إلى أن يتاح له سبيل الجاهرة » أو يجعل الله له فرجا ومخر جا . 

د - وإذا لم تتح له الدعوة السرية بسبب الضغوط الكثيرة المتلاحقة فاخير له > 
والنير لهذه الدعوة أن يهاجر في سبيل الله إلى بيئة أحرى يجد فيها حريته الدعويّة » 
وانطلاقته التبليغية » واللّه سبحانه الهادي إلى سواء السبيل . 

الا - أن يستشعر الشاب الداعية شخصيته الإسلامية بكل أبعادها وأحاسيسها .. 

أن يستشعر أنه حلق في هذه الحياة لغرض العبودية لله » والإحلاص له » والقة به » 
والاعتماد عليه . 

أن يستشعر إعطاء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين » ولا تعحقَتق هذه الموالاة إلا 
باتباع منهج الله في قرآنه > والترام أوامر رسول الله بر في سنه » والتعاون مع 


(1) سبتق تخریجه ص ( 39811 ) . 
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المۇمنين في إقامة عرة الإسلام 

أن يستشعر أنه ما وجد في الدنيا عا ء ولم يعش في الحياة هملأ ء إنما وجد 
ليبغ رسالة » ويؤڏي أمانة » ویخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله > ومن 
ضيقق الدنيا إلى سعتها » ومن تحريف الأديان إلى أصالة الإسلام . 

أن يستشعر أن حياة السب » والعزلة » والانطوائية » والقعود .. ليست من طبائع 
الرجال » ولا من خحصائص الشباب » ولا من أخلاق الدعاة . 

أن يستشعر أنه لا وزن له ولا اعتبار عند الله » وعند المؤمنين .. إذا هو عاش عيشة 
انجون » أو خالط رفاق السوء » أو انحرف عن أصالة الإسلام . 

فإذا استشعر الشاب الداعية معالم شخصيته الإسلامية المتكاملة بكل جوانبها 
وأبعادها » وتحشس في أعماق وجدانه بها .. لم يتأثر بتهديد طاغية » ولم يعتزل 
لاستبداد ظالم » ولم يتنخ عن طريق الدعوة تبلط وجيه .. بل يتذرع بالصبر 
واللصابرة » ويعمق في نفسه عقيدة الإيان باللّه » ويظلّ متابعا مسيرته الدعوية إلى أن 
يأذن الله بالعر والنصر أو يموت على ذلك » ليلقى الله عز وجل وهو عنه راض في 
مجمع من النبتين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقًا . 

هل عرف الشباب الدعاة الذين تخلوا عن دعوة الإسلام بسبب ضغط الوجاهة كيف 
عا جون تأثير هذه الضغوط على أنفسهم ودعرتهم ؟ 

هل علموا أن من معالجات ضغط الوجاهة › أن يوقنوا أنهم ليسوا وحدهم في هذه 
الابتلاءات » بل هو من ستّة الأنبياء والمصلحين والدعاة الصادقين في كل زمان ومكان » وفي 
ذلك تشيت لهم على الاستمرار في دعوتهم » وسلوى وعزاء لما يصيبهم في سبيل نشر ديهم ؟ 

وهل اد رکوا أن من إيجابيات هذه المعالجة ان يتدڙجوا مع هؤلاءِ السقّذين على 
مراحل من التعامل : بدا بالقناعة » قإن لم ج فالمداراة » فإن لم نَج فبالدعوة 
السرية » قإن لم جد فبالهجرة في سبيل الله !! 

وهل أيقنوا أن من أسباب باتهم على درب الدعوة هو استشعارهم بالشخصية 
الإسلامية المحكاملة » من إعطاء الولاء لله .. وأنهم ما خلقوا في الحياة عبئا .. وأن 
حياة العزلة والتسيب ليست من خحصائص الشباب .. وأنهم لا وزن لهم ولا اعتبار 
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في ميزان الإسلام إذا عاشوا عيشة اجون والانحراف والتسيب . 

إذا عرفوا ذلك جيدًا فليقومو! بدورهم » وليضطلعو! بجسؤولياتهم › وليستقيموا 
على الدعوة والإسلام » والله سبحانه داثما مع العاملين الخلصين . 

HR# 

4 - عامل التمرّق بن الجماعات ؛ 

ومن العوامل الاجتماعية الكبرى التي جمدت كثيرًا من العاملين لاإسلام عن 
استمرارهم في طريق الدعوة » وأقعدتهم عن بناء العر لأمة المسلمين : عامل التمرق 
في الجماعات الإسلامية .. وهذا يعود سببه إلى الاختلاف في المنهج » والتباين في 
منطقية المرحلة » وأحيانًا يعود السبب إلى الصراع على زعامة المسلمين وقيادتهم !! 

لذا نشا في المسلمين مدارس متعدّدة » وجماعات مختلفة » وات متعادية متناحرة . 

يقول الأستاذ الداعية الكبير الشيخ مناع القطان في جريدة « السلمون » في عددها 
الثاني والشمانين » حين سعل عن الصحوة الإسلامية مالها وما عليها في العصر الحديث 
أجاب : « إن من جملة ما يعوق الصحوة الإسلامية « تباين الاتجاهات » › ففي غيبة القيادة 
الحكيمة » نشأت في الصحوة الإسلامية عدة مدارس ( دعويّة ) » لكل مدرسة فكرها 
ومنهجهًا » فكانت الجماعات الإسلامية التبايدة في اتجاهاتها ومفاهيمها ونظرتها 
وأساليبها .. فمنها ا مغالي » ومنها المعتدل » ومنها التهاون .. بل إن بعضها يكقر بعصا » 
وأحفّها من يهم الآخرين بالتقصير » وهيهات أن يجتمع هؤلاء على قلب رجل واحد» 
ولذا تذهب كثير من الجهود دراج الرياح» أو يكون الصّدام الذي يعرق العمل › أو القَرّة 
التي تستخدم العنف بجا يعطي الساطة مبررًا لضرب العاملين في الح ر كة الإسلامية دون 
تمييز » وتضيبق اناق عليهم جميعا » وإلصاق الهم بهم › والإساءة إليهم ۲ ١ه‏ . 
1 لاشك أن لهذا العامل في تباين الجماعات الإسلامية وترقها .. الأثر الاجتماعي 
الأكبر في احتلاف كلمة المسلمين » وفي تشتيت وحدتهم .. كما ن له الأثر العظيم في 
قعود كثير من العاملين لالإسلام عن مسيرتهم في طريق الدعوة » وعن اهتمامهم بشؤون 
المسلمين » وعن بناء العر المستقبلي لأمة الإسلام .. ولكن هل يجوز للعاملين على درب 
الدعوة شرعًا أن يعتزلوا العمل الدعوي » بحجة أن الجماعات الإسلامية معمرّقة › وأن 
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القيادات الدعويّة غير مبفقة » وأن قعود بعض الدعاة عن العمل مستمر ومطرد ؟ 

أقول : لا يجوز لهم ذلك » ولا يصح لهم أبدًا أن يعتريهم يأس » ولا أن يصيبهم جمود › 
وهذا ما سنبينه في العالجة الإيجابية لظاهرة العزلة والتجميد والانطوائية في الدعاة . 

وإلیکم بيان هذه المعاة : 

سبق أن تكلمنا في بحث « المؤتّرات التيئيسية » في الدعاة أن دعوى بعض العاملين 
للإسلام في ت ركهم العمل .. بحجة ترق الجماعات الإسلامية وتناحرها لا تستند على 
دلیل ولا برهان » وفي هذا اجال نستعرض ما ذکرناه اختصازا للربط والاستذ کار : 

م لأن الله سبحانه أمر المسلمين بالاعتصام بحبل الله التين » وحدّرهم من 
النازعة والفرقة » وما تآلف الأوس والخزرج تحت مظلة الإسلام » والاعتصام بحبل 
الله عن الأذهان ببعيد !! 

م لأن هناك عوامل وأسباب للفرقة والخلاف » فإذا زالت هذه العوامل 
والأسباب » استطاع المسلمون أن يقيموا في الجتمع جبهة إسلامية واحدة متماسكة 
متراضة .. تتحطّم على صخرتها قرون البغي والفساد » وأن يعود المسلمون كما 
کانوا عباد الله إخوانًا . 

۾ لأن التاريخ الإسلامي برهن بشكلي قاطع أنه كان يقع بين السلمين خلافات 
مذهبية » وصراعات سياسية .. فكان الشمل يلتعم » والقلوب تلتقي » والتفاهم 
الأحوي الوثيق يعود ؛ .. ما يدل على هذا .. أن الإمام الحسن بن علي - رضي الله 
عله - لما تنازل عن الخلافة للصحابي معاوية- رضي الله عنه - رجعت وحدة 
المسلمين أقوى ما تكون عرًا وتماسكا وقوة .. بل امتدّ كيان المسلمين في الآفاق حتى 
وصل إلى آخر الصين شرا » وآخر الأندلس في أوربة غرًا .. 

ه هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من ظهور الصحوة الإسلامية في بلاد الإسلام » 
وانبثاق الجماعة الإسلامية العالية في العالم الإسلامي التي أصبح لها في کل مکان 
فروع؛ وفي كل قطر من الأقطار تنظيم .. ولها من شمول مناهجها » وسم 
أهدافها» ومنطقية مراحلها تير واخحتصاص . 

هذا كله ما يؤكد إمكانية العلاقي على كلمة سواء »> وعلى المجيع تحت مظلة 
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فلا حجة إذن ولا عذر لدى القاعدين » واليائسين في نكوصهم عن متابعة المسيرة 
الدعوية للحجج التي أدلينا بها » والبراهين التى فصلنا فيها . 

وقي الختام أريد أن أبين لكل داعية هذه الحقيقة : 

لا يشترط في حن الداعية أبدًا أن لا يعمل للإسلام إلا إذا وجد جمع المسلمين 
مشتملاً » وكلمة الجماعات الإسلامية متفقة .. لو كان الأمر كذلك لكان السلمون 
في خير » وجبهتهم أمام أعداء الإسلام متراصة .. بل لو كانوا منضوين جميعًا تحت 
قيادة واحدة » لوصلوا إلى غرضهم التبيل في إقامة الكيان الكبير تحت مظلَة الوحدة 
الإسلامية » ولقّقوا مقصدهم الأسمى في استعادة الأمجاد » واسترجاع الحخلافة » 
وإظهار الإسلام على الدين كله !! 

ولكن هم في الواقع غير كذلك » فالأمر إذن يتطلّب جهاًا ومجاهدة » وصبرا 
ومصابرة .. إلى أن يصل عقلاؤهم »> ورجال الدعوة الخلصين فيهم إلى التعام 
الصف » ورأب الصدع » وجمع الشمل » واتفاق الكلمة على الحق والهدى .. وهذا 
ليس محال - كما يتوهّم البعض - وليس بالأمر الصعب الذي دونه حرق القتاد 
کما أوضحنا واستشهدنا . 

نعم في حال أن العاملين للإسلام عجزو! عن انضواء الجماعات الإسلامية كلها 
تحت قيادة واحدة » فيمكنهم أن يسعوا إلى إيجاد تدسيق بين قيادات هذه 
الجماعات » ومفاده : أن تعمل كل جماعة في مجال اختصاصها في تربية الجيل 
اللسلم وتعليمه وتكوينه .. حيث تستفيد هذه الجماعات من بعضها بعصا تربيةً 
وتعليما وتوعيةً .. وحيث يكون تفاهم وتعاون بين رجالات هذه القيادات 
ومسؤوليها في تدشئة الجيل » وإعداد الشباب . 

وفي حال أنهم فشلوا عن إيجاد التنسيق والتعاون بين هذه القيادات » فأضعف 
الإيمان أن يسعوا إلى إيجاد ميثاق يتعاهدون عليه جميعًا على أن يعملا فيما اتفقوا 
عليه » ويعذر بعضهم بعصًا فيما اختلفوا فيه » وعلى أن لا يكون بين أبناء هذه الجماعات 
خصومات ولا تنافر » ولا اتهامات ولا تناحر .. » وعلى أن تمضي كل جماعة في مجال 
اختصاصها دون توفف .. عسى الله سبحانه أن يلف في المستقبل القلوب » ويوخد 
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القيادات » ويجمع الجميع على بناء عزة الإسلام .. وما ذلك على الله بعزير . 

مما ذكرناه يتبين أنه لا يجوز شرعًا أن يعتزل أي داعية إلى اللّه العمل الإسلامي 
بحجة أن الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي معمرقة متناحرة مادام أن الالتقاء 
على صفاء القلوب » ورأب الصدع .. ممكن » وما دام أن الجماعة الإسلامية العالية 
في بلاد الإسلام قائمة ومستمرة .. ومادامت الصحوة الإسلامية بين الشباب 
والشاتات تشقّ طريقها » ويتد في العالم ظلها . 

ومن الأمور التي يجب على كل داعية أن يعلمها : أن السلم مكلف شرعًا أن 
يدعو وييغ » وان يقوم بدوره في هداية الناس وإصلاحهم » فإن وفّق فحسبه أنه 
وصل إلى الغاية وقطف الشمرة .. وإن عجر فحسبه أنه امتثل أمر الشرع » وأجره على 
الله في کل ما احتمله وصبر عليه » والمولی جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . 

هل عرف المعدزلون القاعدون أن عامل التمرّق في الجماعات الإسلامية ل١‏ يبهض حجة 
على ترك الدعوة » والتخلي عن العمل لاإسلام . 

وهل علموا كيف يعالجون هذه الظاهرة من نفوسهم ؟ وكيف يتحققون بالإيجاييات في 
متابعة مسیرتهم ؟ 

إذا عرفوا ذلك جيدًا فليقوموا بدورهم › وليضطلعوا سؤولياتهم › وليستمروا مبلغين 
داعين على درب الدعوة » والله سبحانه دائما مع العاملين الخلصين . 

HH # 

5 - عامل الطابور الخامس : 

ومن العوامل الاجتماعية الخطيرة التي أسقطت صنقًا من الدعاة الضعفاء على 
طريق الدعوة » ودفعت بهم نحو نحو العزلة والانطوائية » وأحيانًا نحو الانحراف .. عامل 
الطابور الخامس » وأعني بالطابور الخامس : تحرك فقات من أعداء الإسلام في داخحل 
الجتمعات الإسلامية وحارجها نحاربة الدعوة الإسلامية نفسيًا » والتشكيك بها 
فكريًا» والح من امتدادما شعبيًا .. وذلك يإطلاق الشائعات المغرضة » وترويج 
الاتهامات الكاذبة .. على نبي الإسلام > ونظام الإسلام » ودعاة الإسلام > 
والجماعات الخلصة التي تدعو إلى الإسلام . 
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والهدف من ذلك : صرف الجيل المسلم » وشباب الدعوة .. عن متابعة السيرة 
الدعوية في تحقيتق العز والنصر » وترسيخ البلبلة التشكيكية في فكر أبناء الاأمة 
الإسلامية و » حتى يقفوا من صاحب الرسالة الخاتمة » والدعوة الإسلامية 
الخالدة موقض العاداة والجافاة » وفي ذلك فساد لعقيدتهم » وقتل لشخصيتهم › 
وهدر لقيمهم وأحلاقهم ومثلهم !! 
من فثات هذا الطابور ؟ 
هم لي الداخل : 

م فة الماسونية " المرتبطة باليهودية والاستعمار » وقد تدسكى هذه الفغة بأسمائنا » 
رتنکلم بلختنا » وتعتنق نتنق في الظاهر ديانتنا .. فهي في الحقيقة أشدّ الفغات خطرا على 
الإسلام » وأعظمها كيدا » وأمكرها تآمرًا ومحاربة .. 

وهذه الفعة لا تعمل إلا في الظلام » ولا تتحرك إلا في الحفاء » فلها أقنيتها الخاصة 
بها حين تنطلق » ولها دعاتها المدربون حين تحارب .. وتسترها ببرقع النفاق هو 
الأصل » وظهورها جظهر الراءاة هو الطريقة .. فلا تكلّ ولا تمل في كيدها ومكرهاء 
ولا تنوانی ولا تهداً في تشکیکها وتنفیذ مخططاتها !! 

م فئة الأحزاب الهدامة المرتبطة بالفكر الشيوعي » أو الاشتراكي » أو الغربي 
الاستعماري .. وهذه الفعة هي أيصًا تتستى بأسمائنا » وتتكلّم بلغتنا » وقد تتظاهر 
نفاقًا بأنها من متنا » فهي في الحقيقة وقحة في ادعائها » شرسة في معاداتها » جريفة 
في تصريحاتها وتشويشاتها .. 

لا تألو جهدًا في كيل الهم » وب الإشاعات .. على كل جماعة إسلامية 
متدشطة » وعلى كل فة دعويّة منطلقة .. دون أن ترعى في مؤمن إلا ولا ذقة » 
ودون أن تحفظ لأبتاء وطنها كرامة ولا حرمة !! 


(1) هي جمعيات سرية مرتبطة باليهودية » وهي منبلة مندشرة في العالم في کل مکان » وهي تستقطب في دعوتها 
للاتعماء إليها أصحاب النفوذ والعنى وا جاه .. لتستخدمهم آلة في تفي مخططاتها وأهدافها . 

وسن مم اا : نید ااا یود نی کین دول هم تند من ارات ای ایل » رم لان مر 
البهودية » وهدر القيم والفضائل التي جاءت بها الأديان والشرائم 

ومن مبادئها : 9 سوق تة الاسونية غابة من دون الله ٠‏ « يجب اق جيل لا يستحيي من شف عور ۲ » 
«إن النضال ضد الأديان لا يبلغ تهايته إلا بعد فصل الدين عن الدولة > ... 
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م فة الحكومات اللادينية الرتبطة بالاركسية أو الاشتراكية أو الاسونية أو 
الاستعماز .. فهذه الفعة عدا أنها تسى بأسماء إسلامية » وتتكلّم بلغة المسلمين ... 
فإنها أيصًا تذعي الإسلام نفاقًا وزورًا »> وتظهر في المناسبات الإسلامية ربا 
وخداعًا .. هذه الفعة لا تألوا جهدًا فى تسخير أجهزة إعلامها في النيل من دعاة 
الإسلام الصادقين » وعلمائه العاملين » وشبابه الخلصين .. كما أنها لا تهدأً ولا تفتاً 
أبدًا في الطعن بكل جماعة إسلامية حركية تحمل رسالة الإسلام إلى الناس بصدق 
وإخحلاص > وعزم ومضاء .. تفعل کل هذا دون أن ترعی للمواطن کرامته » ولابن 
الأمة عدالته » وللفرد في الجتمع أمنه واستقراره .. 

م فئة الحركات الباطية المضللة من : إسماعيية التي تول أغاحان » ونصيرئة التي 
تله الخليفة الراشد علا رضي الله عنه » ودرزية التي تولّه الحاكم بأمر الله » وبهائية 
التي تله بهاء » وشيعية مغالية التي تقول ٠‏ العصوم وتلعن كبار الصحابة . 

هذه الفغات وما کان علی شاکاتھا مشر في الجتمعات الإسلامية هنا وهناك .. 
وهي لا تفتاً أبدًا في بت الدعايات ا > والإشاعات الكاذبة على التديّن 
والتدينين من أهل الستّة » ولا تتوانى ليلا نهارا في أن توه سهام بغيها واتهامها على 
الجماعات الإسلامية الخلصة » ورجالها العاملين الصادقين .. 

ومن المعروف عن هذه الفغات في حال ضعفها والضغط عليها تظهر أمام 
المسلمين بمظهر التقية » وذلك أن تبطن في نفسها من مبادئ الكفر والضلال حلاف 
ما تظهره خوفًا وتقية .. وفي حال قوتها وسیطرتها تکشر عن أنياب الحقد » وثشهر 
سلاح العداوة لسحق الإسلاميين » واستعصال دعاتهم .. دون أن يرعوا في مؤمن إلا 
ولا ذمة » ودون أن يحفظوا لهم كرامة ولا سمعة !! . 

م فئة اللامنتمين الملحدين .. وهي مجموعات منبئة في الجتمعات الإسلامية في كل 
مكان » لا تتتمي لبدأً أو عقيدة ولا تلتزم بدين ولا قيم . يت ركون لنفوسهم حرياتها في 
الفساد والانحراف والإباحية » بل يقفون موقف العاداة والٰجافاة من كل إنسان يدعو إلى 
مبداً » أو يتمسك بدين » أو يسعى إلى فضيلة » أو ينشد في حياته مثلاً أعلى !! 

هذه الجموعات الملحدة اللامنتمية » استقت إلمحادها ولا انتماءها من طبقة فاجرة 
باغية إباحية معروفة في ديار الغرب بأفواج الهيب » والخنفس » والبوب .. هذه 
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الأفواج مرة تلبس القصير الضيق » وأحرى تلبس الفضفاض الطويل » وحيًا تطيل 
شعرها حتى يبلغ ظهرها » وأحيانًا تحلقه من أصله » وخامسة تحاكي الحشرات في 
شكلها » وسادسة تقلّد الحيوانات في صوتها .. وهكذا تسير في المحياة بلا ضابط » 
ولا غوف » ولا قيم ولا مثل أعلى .. هذا عدا عن انخراطها في أتون الإباحية › 
والجنس » والخمرة » واللذة .. بشكل همجيّ وطبيعة بهيمية !! 

ولا تكتفي هذه الفعات الملحدة اللامنتمية التي فرضت وجودها في البلاد 
الإسلامية أن تنهج في معتقدها وسلوكها هذا المنهج الفاضح المزري » وما قامت 
تدعو إلى فكرتها الآئمة في محاربة الدين والأحلاق والقيم .. وفي الدعوة إلى 
اللانعمائية » والإباحية .. ليتأثر الشباب بها » ويسيروا على منوالها بلا إهان بدين » 
ولا ضابط من أخلاق » ولا استشراف لثل أعلى !! 

م إلى غير ذلك من هذه الفغات المضللة الملحدة التي تعمل في داخل الجتمعات 
الإسلامية » والعروفة باسم الطابور الخامس .. لتقوم برسالة الهدم والتشكيك لدعوة 
الإسلام » ونبيٰ الإسلام » ودعاة الإسلام 9 
اما فئات الطابور الخامس في الخارج : 

فهي قوى عالية متخصضصة لانفتاً ولا تكل في مهاجمة الدعوة الإسلامية › 
والطعن بشخصية مَن تنرلت عليه ببق > ومحاربة الجماعات الإسلامية الخلصة › 
ودعاتها الصادقين العاملين .. 

ولا بأس أن نعطي فكرة واضحة عن فقات هذا الطابور واحدة بعد واحدة » ليعلم 
الشاب الداعية من هي هذه الفعات ؟ وماذا تريد ؟ وما هي أهم مخططاتها في 
محاربة الإسلام ونبيه ودعاته ؟ 

وإلیکم هم هذه الفئات : 

م الشيوعية الملحدة التى أعلنت عن نفسها بصراحة ووقاحة أنها العدرة الأولى 

قيدة الألوهية » والقيم والمبادئ التي جاءت بها الأديان والشرائع .. 


فمن شعاراتها : لا إله فى الكون والمحياة مادة » الدين أفيون الشعوب » الأثبياء 
لصوص كذابون .. ولاشك أنهم يستهدفون العقيدة الإسلامية ؛ لأن عقيدة 
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الإسلام - في نظر دعاتها - لها الدور العظيم في بناء الجتمعات » وقوة الانتشار .. 
لذا لا يألون جهدًا في أن يحاصروا الإسلام من كل الجهات » ويلصقوا الهم به » 
ويروا الناس من دعاته » وأن يقتلوا الضمير الديني الذي يكمن في ضمير الجيل 
المسلم بشتى الوسائل والأساليب .. 

في إحدى الوثائق السرية التي نشرتها « مجلّة الحق » ^ سنة / 1967 / م الخطط الرهيب 
للقضاء على الإسلام ودعاته .. وها نحن أولاء ننقل بأمانة بعض ما يحتويه هذا الخخطط : 

- « تشويه سمعة رجال الدين » والحكام المتدينين » واتهامهم بالعمالة للاستعمار 
والصهيونية » . 

- « الحيلولة دون قيام حر كات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيقًا » والعمل 
الدائب بيقظة نحو أي انبعاث ديني » والضرب بعنف لا رحمة فيه كل من يدعو إلى 
الدين ولو أدى إلى الموت » . 

- « ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء اجتمعات » ولذا وجب 
أن نحاصره من كل الجهات وفي كل مكان » وإلصاق التهم به » وتنفير الناس منه 
بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة الإسلام ٠‏ . 

- « تشجيع الكتاب الملحدين وإعطاؤهم الحرية كلها في مهاجمة الدين » 
والشعور الديني » والضمير الديني » والعبقرئة الدينية .. والتركيز في الأذهان أن 
الإسلام انتهى عصره › ولم ببق منه اليوم إلا العبادات الشكاية التي هي الصوم 
والصلاة والحج » وعقود الزواج والطلاق » وسنخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية ) . 

١ -‏ قطع الروابط الدينية بين الشعوب الإسلامية قطعًا تامًا » وإحلال الرابطة 
الاشتراكية محل الرابطة الإسلامية » التي هي أكبر حطر على اشتراكيتنا العلمية » . 

هذا غيض من فيض مما جاء في الوثيقة في محاربة الإسلام وأهله » وعلمائه ودعاته . 

ه الصليبية الحاقدة المحمتلة بالاستعمار والتبشير والاستشراق .. فكل هذه الفغات 
متعاونة متضافرة في محاربة الإسلام وأهله » ومحاصرة دعاته وجماعاته > وإخراج 


(1) ارجع إلى كتاب د الإسلام والشيوعية » للأستاذين : العقاد » والعطار تجد نص الوثيقة السرية كاماة ثقلاً عن 
مجلة الحق ص 123 . 
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المسلم من عقیدته وقیمه ٩‏ . 

- يقول الق « زوير ٠‏ البشر الصليبي كما جاء في كتاب « الغارة على العالم الإسلامي ) : 

( إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية مريتين : مزية هدم » ومزية بناء . 

أما الهدم فنعني به : انتراع المسلم من دينه ولو بدفعه إلى الإلحاد . 

وأما البناء فنعني به : تنصير المسلم - إن أمكن - ليقف مع الحضارة ضدّ قومه ) . 

- ويقول اشر « وليم جيفورد بالكراف » كما جاء في كتاب « جذور البلاء» : 

( متى توارى القرآن » ومدينة مكة عن بلاد العرب » يمكننا حينعذ أن نرى العربي 
يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدًا عن محمد وكتابه ) . 

- ويقول المبشر الحاقد « هری جيسب » كما جاء في كتاب « التبشير والاستعمار » : 

« المسلمون لا يفهمون الأديان » ولا يقدّرونها › إنهم لصوص › وة › 
ومتأترون » وإن التبشير سيعمل على تمدينهم ٠‏ . 

- ويقول الحاقد الصايبي « جوليمين » في كتابه « تاريخ فرنسا » : « إن محمدًا 
مؤشس دين المسلمين قد أمر أتباعه أن يُخضعوا العالم » وأن ييدّلوا جميع الأديان 
بدينه » وما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنترن ( يقصد المسلمين ) وبين النصارى !! إن 
هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة » وقالوا للناس : أسلموا أو موتوا ء بيدما أتباع 
المسيح ربحوا النفوس ببرهم وإحسانهم .. ) . 

هذا عدا عن غمز هؤلاء ا لمبشرين الحاقدين بتعدد زوجات ابي بر » والطعن بشخصيته › 
ودعوته » والتشكيك ببڙته ورسالته .. وعدا عن توجيه الدسائس والافتراءات على أنظمة 
الإسلام في كونها غير صا حة ناهج الياة .. وعدا عن الاتهام الفاضح لدعاة الإسلام » وعلماء 
الإسلام » والح ركات الح ركية المنبثقة من دعوة الإسلام .. الاتهام لهم بالرجعية والجمود › 
والحيلولة دون التكيف الحضاري » والتقدم العلمي » ومعطيات النهضة الحديئة !! . 

هذا الذي ذكرناه ما هو فى الحقيقة إلا قليل من كثير نما تنفثه الصليبية من حقد 
دفين على الإسلام » ونييه » ودعاته .. وما ذاك إلا صرف للجيل المسلم عن الإيان 
بمعتقداته » والاعتزاز بمقدساته .. وصرفه ايسا عن كل عمل وتحرك وجهاد في سبيل 


8 ي نتت اة رة دة 


إعلاء كلمة الله .. وتوجيهه في الوقت نفسه أن ينصرف إلى حياة التحأّل واليوعة 
واٰجون .. حتی لا يبقى عنده شيء مقدس » ولا ينشد في الحياة مثلاً على ! . 

م اليهودية الماكرة التي تستهدف أول ما تسعهدف إفساد عقائد الأم » وتحطيم 
مفاهيمها » وتييع أخلاقها » وإبعادها عن منهج الله .. وتستهدف أيصًا إقامة دولة 
يهودية من الفرات إلى النيل في قلب بلاد الإسلام .. 

ومن أمكر أساليبها : إقامة المنظمات السرية وعلى رأسها : المنظمة الماسونية › وما 
الماسونية في حد ذاتها إلا هدم للأديان غير اليهودية » واستقطاب أصحاب ال جاه 
والنفوذ والسلطان .. في كل مكان لتسخيرهم لتنفيذ أهدافها ومخططاتها في محاربة 
الدين » وإفساد الضمائر » وإقامة دولة إسرائيل .. 


ببريق شعاراتها الزائفة باسم الحرية » والإخاء » والمساواة .. حينا » وباسم الوطية » 
والقومية » والإنسانية .. أحيانًا » بل استطاعت الماسونية أن تطرح مبدأها الهدام الذي 
يقول : « إن المسلمين » والنصارى » واليهود » وامجوس » والوثتيين .. إخوة في الوطن 
والإنسانية » لادين يفرقهم » ولا عقيدة سماوية تحول دون إخائهم .. » . 

فبعد أن تخدع من ينتمي إلبها بهذه الشعارات المضللة تكاشفهم في احترام 
اليهوديّة » ومحاربة ما عداها من ديانات ومعتقدات !! . 

جاء في كتاب « أساليب الغزو الفكري » ص 175 : وقد جاهر حاحام إسرائيل 
في حفل وضع الجر الأساسي للمحفل الاسوني في « تل أبيب » سنة 1959 بقوله : 
« إننا نعمل جميعًا لهدف واحد هو العودة لكل الشعوب إلى أول دين محترم أنزله 
الله على ظهر هذه الأرض ( ويقصد اليهودية ) » وما عدا ذلك فهي أديان باطلة » 
أديان أوجدت الفرقة بين أهل البلد الواحد .. ونتيجة جهوداتكم سيأتي يوم يعحطّم 
فيه الدين المسيحي » والدين الإسلامي » ويتخلص السلمون والمسيحيون من 
معتقداتهم المعفنة » ويصل جميع البشر انور احق والحقيقة ٠‏ . 

واليهودية كما كرست نشاطها في تحريف الديانة ا لمسيحية عبر التاريخ » فإنها أيصّا 
تكس نشاطها في محاربة نبي الإسلام » ودعوة الإسلام .. ما يؤكد هذا ما جاء في 
التلمود قوله : « حيث إن المسيح كذّاب » وحيث إن محمدًا اعترف به » والمعترف 
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بالكذّاب كذّاب مثله » فيجب أن نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلا الكدّاب الأول » * . 
واليهود - لعنهم الله - لا يفتؤون ولا يكلّون منذ أن قامت دولة 0 
وحتى اليوم في إفساد شرائع الإسلام » وتشويه مصادره وأحكامه › والتشكيك بنبر 
النبي ال ورسالته .. 

وقد وج من اليهود من انتحل الإسلام نفاقًا ورياء » ليوقعوا الفتن في المسلمين » 
ويورثوا فيهم معتقدات فاسدة »> ومذاهب باطنية باطلة » وقد وصلوا إلى غرضهم 
الخبيث في تكوين الفرق السرية الضالة في الجتمعات الإسلامية » لنقوم بدورها في 
التضليل » والبلبلة » وتشويه حقائق الإسلام !! . 

وقد سبق أن أحنا عن معتقدات هذه الفرق » وهدفها في محاربة الإسلام وأهله » 
ونزيد الآن : أن من وسائل هذه امحاربة تفسيرها لعاني القرآن الكريم على خلاف 
وجهها » وعلى غير ما تحتمل .. ودس الأحاديث الموضوعة على النبي بر » ليحرفوا 
في الدين » ويوهموا العامة أنها من الشنة وليست من الستة !1 . 

ولك علماء الإسلام في كل زمان ومكان تصدوا بشدّة وحزم لعنقدات هذه الفرق 
الضالة » فكشفوا عن زيفها » وأوضحوا للعامة بطلانها » ويتتوا للقاصي والداني وجه 
الدمل » والافتراء » والإرجاف التي ضألوا بعض النقوس الضعيفة بها .. وهكذا بقيت 
الدعوة الإسلامية كما نزلت نقية صافية محافظة على حقيقتها وأصالتها .. دون أن 
يشوبها شائبة » أو يحوم حولها شبهة » واللّه متم نوره ولو كره الجرمون اللحدون . 

تلكم اهم مخططات اليهودية » وصنيعتها الماسونية في العالمين : الإنساني › 
والإسلامي » وهي مخططات خطيرة » وشعارات مزيفة » لا يقصد منها إلا تنفيذ 
مخطط دولتهم من الفرات إلى النيل » وتشكيك المحدينين بدينهم » وإخراجهم من 
عقيدتهم » وجعل العالم كله تحت نفوذهم وسلطانهم .. وهكذا يفعلون !! . 

وإن نسينا فلا ندسى تركيزهم الأكبر على محاربة الإسلام » وتشكيك جيل 
الإسلام والطعن بدعاة الإسلام » والاتهام بالغباء والرجعية كل متديّن من أبناء 
الإسلام .. عسى الجيل بكليته بعد تمييعه وتشكيكه ينصرف إلى حياة التركّل والفجور» 


(1) من كتاب ١‏ دفائن النفسية اليهودية » للد كتور محمد الزعبي ص : 128 . 
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والزيغ اجون .. فلا يتعصر لدين » ولا يدافع عن حقّ » ولا يعطلع إلى مل أعلى !! . 
ولاشك أن الجيل المسلم حين يصل إلى هذه الحالة من الانهزام التفسي › 
رالشکك العقيدي » والانحلال الحلقي . . فإنه يسهل على العدر اليهودي تنفيذ 
مخططه » والوصول إلى هدفه .. بل يصبح شباب الأمة الإسلامية هدقًا لكل طامع » 
وغاية لكل مريد !! . 
هذا أهم ما ذكرناه عن تحرك الطابور الخامس في شتى أشكاله » وأصناف فاته .. 
في داحل اجتمعات الإسلامية وخارجها في نفث حنقه وحقده على دعوة الإسلام » 
وبي الإسلام > ودعاة الإسلام . 
حانق حاقد على دعوة الإسلام في اتهامه لها بالجمود والتأحر » وأنها أصبحت 
غير صالحة لمسايرة ركب الخياة !! .. 
2 حاقد على ز نبي الإسلام ف في اتهامه له بالشهوانية › وأنه رئیس عصابات 
O N E‏ 
وحانق حاقد على دعاة الإسلام في اتهامه لهم بالإرهاب » والعطرف » والارتباط 
بعجلة الاستعمار !! . 
0 لک زر پارهه کپوت قول ال ڪروا ين نل كه 
اله آک زكر 4 * . 
وهذا الطابور مجئد ايوم لحاربة الإسلام وأهله » وهو لا يكل ولا يل في تلفيق 
الإشاعات إلكاذبة » وفي تأليف الافتراءات الظالمة .. على كل من يدعو إلى الله » 
ويحمل بصدق وإخلاص لواء الدعوة الإسلامية إلى الدنيا .. من أجل ماذا ؟ 
من أجل أن يُجهضوا الصحوة الإسلامية التي تطل برأسها على العالم الإسلامي 
هنا وهناك .. 
من أجل أن يصرفوا الججيل السلم عن ال جبهات المرسومة لإعلاء كلمة الله .. 
من أجل أن يكفر الشباب باحق الإسلامي » ويؤمنون ببادئ ما أنزل اله بها من سلطان .. 


(1) سورة التوبة الآية : 30 . 
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من أجل أن لا تقوم للمسلمين قائمة » وأن لا يتحقّق لهم كيان ولا سيادة في 

روع هذه الحياة .. 

من أجل السيطرة وفرض التفوذ على خيرات البلاد الإسلامية » ومواذها الخام » 
ومواقعها الاستراتيجية .. 

من أجل أن يكون المسلمون موالين دائما للغرب في استعماره » أو للشرق في 
إلحاده» أو للماسونية اليهودية في كفرها وإباحيتها .. 

وعلى العموم من أجل أن لا يبقى عند المسلم بقية من إيان » ولا مسحة من 
حياء» ولا شعور يإسلام » ولا تطلع إلى مشل أعلى !! . 

وهذا الذي أمحنا عنه » وأشرنا إليه ماحدا ببعض النفوس الضعيفة من شباب 
الدعوة أن يتساقطوا على درب العمل الإسلامي » وأن يتأتروا بالطابور ا حامس في 
إشاعاته وأكاذيبه » وأن يقعدوا عن الجهاد الدعوي مع القاعدين . 
ما علاج مؤتّرات الطابور الخامس ف النقوس الخائرة ؟ 

نعم قد يوجد في الدعاة بعض النفوس الخائرة الضعيفة التي تنأتّر ما ترجه ففات 
أعداء الإسلام على الإسلام ودعاته » ولكن أي داعية إذا وضع في حسبانه هذه 
التقاط التي سيأتي ذكرها فإنه بعون الله يأمن من السقوط » وينجو من الخور 
والقعود » ويكون عند حسن الظنٌ في تفتّح ح ركيّته » ومتابعة مسيرته » والعمل من 
أجل دعوته إلى أن يقضي الله مرا كان مفعولا : 

أولا - أن يعلم الداعية من هي هله الفغات التي تُرؤج الإشاعات › وتبت 
الأكاذيب ؟ .. هل هي عدرّة أم صديقة ؟ هل هي ناصحة أم مفترية ؟ هل هي 
صادقة أم كاذبة ؟ فإذا نظر ووجد أنها من فقات الكفر والضلال » ومن أصناف 
المفسدين في الأرض والاعداء » ومن زمر الذين يرفعون شعار العداوة للإسلام ولسائر 
الأديان .. فإلّه - ولا شك - لا يتأتّر بأضاليلهم ومفترياتهم » ولا يكترٹ بدعاویهم 
وأكاذييهم » ولا يحسب أي حساب لاتهاماتهم وإشاعاتهم . .. بل لا يتوقع منهم 
إلا الافتراء والدسل والكذب والإرجاف .. ورحم اله من قال : 

وهذه العصا من العْصَيَةً هل تلد اليه إلا المحجة 
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انيا - ليس الداعية وحده في التعرّض لهذه الاتّهامات والأكاذيب » بل سبقه إلى 
ذلك مَنْ هو أشرف مئه وأكرم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين . 
فهؤلاء تعرضوا لوابل من الإشاعات الكاذبة »> والافتراءات اخاقدة .. والقرآن الكريم 
قص علينا كثيرا من أخبار المرسلين في صراعهم مع أقوامهم » وفي ابتلاءاتهم مع بني 
عشائرهم » وفي تعرضهم للاتّهام والدس والإرجاف .. من أقرب الاس إليهم ؛ 
والشيرة النبوية قصت علينا الكثير والكثير ما عاناه النبي ا من اتهم المش ركن » 
وإشاعات المنافقين » وأكاذيب اليهود .. فاتهم قالوا عنه کل کذب من القول وزور » 
قالوا عنه : نه ساحر » ونه شاعر » وإنه کاب » وانه عله رجل » وان ما آتی به هو 
أساطير الأزلين » وأخيرا انّهموه برض أهله عائشة رضي الله عنها .. ومع كل هذا 
٠‏ فإنه بر صبر وصابر » وتحمل واحتسب ذلك في جنب الله .. وأعطى لأصحابه » 
وللأجيال المسلمة من بعده » وللدعاة والعلماء الذين حملوا أمانة الدعوة عبر 
التاريخ .. أعطاهم قدوة في التحتل والثبات وعدم الالتفات إلى الإشاعة » ليدهجوا 
نهجه » ويسيروا على منواله » ويتابعوا المسيرة على درب الدعاة العاملين الخلصين . 

فلماذا التبرم من الإشاعة ؟ ولاذا التخرّف منها ؟ ولاذا يحسب لها الداعية حسابها » 
وهي من اللصائب التي تصيب كل من يدعو إلى الله على هدى وبصيرة » وهي من سو 
الأنبياء والعاة والمصلحين .. عبر التاريخ » وهي تمس أشرف الخلوقين وأكرمهم عند 
الله » وهي من طبيعة الصراع مع الباطل » ومجابهة أهل الكفر والضلال ؟ .. 

NNR SE 
. الأوان » ولتعاهد الله على متابعة المسيرة الدعوية .. واللَه دائمًا مع العاملين الخلصين‎ 

الا - يخطئ الداعية حين يظنَّ أن طريق الدعوة مفروش بالورود والرياحين » واه 
مكلل دائما بأقواس النصر » وتيجان العرّة وامجد .. إذا ظنّ هذا فإلّه واهم » بل 
يوصم نفسه بالجهل بطبيعة هذا الدين » وبحقيقة تاريخ هذه الأَمة !! . 

يوصم نفسه بالجهل بطبيعة هذا الدين ؛ لأن دين الإسلام هو دين الدعوة العالمية 
إلى أقطار الأرض وشعوبها .. فما على المسلمين إلا أن يقوموا بدورهم في تبليغ 
الدعوة » ونشر الإسلام .. ولأ طبيعة الدعوة إلى الله تعطلّب من السلم جهادا 
ومجاهدة » وصيرًا ومصابرة »> وتضحية وثباتا .. ولأ طبيعة الجهاد والصبر 


عقبات في طريق الدعاة ___ 643 
والتضحية تتطلّب من كل عامل للإسلام » مجاهد في سبيله أن يتحمل أصناف 
الأذى » وأنواع الابتلاء » وتقأبات الحنة على درب الدعوة وال جهاد إلى أن يأذن الله 
بالنصر » أو يلقى الله مجاهدًا أو شهيدًا . 

ويوصم نفسه بالجهل بحقيقة تاريخ هذه الأمة » لأن تاريخ أمة الإسلام حافل بسيرة 
أجيال لم يأتهم النصر على أرض مفروشة بالورود والرياحين » وإنما انتصروا على جسر من 
التعب » وعلى طريق مملوء بالأشواك والعقبات » وعلى أشلاء من الضحايا » ومواكب من 
الشهداء .. وانتصروا على ال جراءة بالحق » وتحمل الأذى في سبيل الله » والصبر على 
مجاهدة الأعداء .. وانتصروا بعد أن هجروا الراحة » وطيب المنام » وافترشوا الأرض › 
والتحفوا الشماء .. ليروا في نهاية ا مطاف راية الإسلام ارتفعت على كل الرايات » ودين 
محتد بم ظهر على الدين كله .. وقد رأوا الراية مرفوعة فقث أعينهم » وأظهروا هذا 
الدين فارتاحت نفوسهم .. وكأن التي فيما لاقوه من نصب وابتلاء وأذى » وما عشقوه 
من المعالي » ومدارج الطموح .. پُحاکي نفسياتهم الكبيرة حين قال : 

ذريني أل ما لا تال من العلا فصعب العلا في الصعب والشهل في السهلي 

تريدين إدراك العالي رخيصة ولابد دون الشهد من إير التحلِ 

وهو القائل أيًا : 

إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 

ألا فليعلم الذين يسيرون على درب العمل الإسلامي طبيعة هذا الدين ء وحقيقة تاريخ 
الإسلام .. إن أرادوا أن ينوا لأمتهم مجدًا » ولدينهم عرًا» وللمسلمين جميعًا وحدة . 

هل عرف الدعاة أن معالجة مؤترات الطابور الخامس في النهزمين نفسيًا » والقاعدين 
دعویًا .. لا یتأتی إلا : 

» أن يعلموا أن الذين يرؤّجون للإشاعات » ويون الأكاذيب .. هم أعداء » ومفترون » 

0 5 
وكذابون .. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » ولا يحفظون له كرامة ولا حرمة ٠.‏ 

» وأن بُوقنوا أنّهم ليسوا وحدهم فيما ينسب إليهم من أباطيل وأقاويل .. وإغا 
سبقهم إلى ذلك من هم أشرف منهم وأكرم من النبتين والصديقين والشهداء 
والصالين .. 


هخ ك د س ج د ت اة رة العا 


وأن يعتقدوا أن من طبيعة هذا الدين الجهاد وامجاهدة » والصبر والمصابرة .. وأ 
من حقائق تاريخ الإسلام أخبار أجيال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً » ونم لم يصلوا إلى إلى التصر إلا بعد أن مروا 
على أرض مفروشة بالأشواك والعقبات » وبعد أن اجتازوا جسورًا من التعب 
والتصب والايتلاء .. 

إذا عرفوا ذلك وأيقنوه واعتقدوه .. فإنهم يقومون بدورهم » ويضطلعون 
جسۇولێاتهم › ويستمرون داعون مبغون على درب الدعوة .. دون ان يصيبهم وهن » 
أو يعتريهم يأس » أو يفكرون بانهزام .. واللّه معهم هو مولاهم وناصرهم قتعم المولى 
ونعم النصير . 

HK FR OK 

ما سبق يبي أيها الإخوة الدعاة : 

أن العوامل الاجتماعية التي أتّرت ببعض النفوس الضعيفة روسيا » وأقعدتهم 
دعويًا »> ورمت بهم إلى حياة التقوقع والعزلة والانطرائية .. هي عوامل خمسة : 

الأرل - عامل القرابة : ولقد رأيتم أنه عامل اجتماعي مور على كثير من الشباب 
الذين دخلوا في الدعوة حديتًا .. فكم منهم سقطوا على درب الدعوة بضغط أبوين » 
أو تأثير قرابة . 

الثاني - عامل البيئة : ولقد رأحم أنه من العوامل الاجتماعية المؤأرة التي دفعت 
کثيرا تمن كانوا يعملون في رحاب الدعوة أن يتستبوا أو ينحرفوا .. بسبب ضغط 
الاستهزاء » أو ضغط الاتهام » أو ضغط الغربة في بيغة متحللة أو كافرة محارية !! 

الثالث - عامل الوجاهة : ولقد رأيتم أنه من العوامل الاجتماعية الخطيرة التي 
صرفت بعض العاملين للإسلام إلى حياة التسيب أو العزلة أو الانحراف .. سیب 
SCE O)‏ 
بعشيرة إ1 

الرابع - عامل التمزق في الجماعات الإسلامية : ولقد رأيتم أنه من العوامل 
E E TO E‏ 
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الدعوة » وأقعدتهم عن :بناء الجد لأمة الإسلام حين رأوا حال الجماعات في 
اختلاف » والدعاة في تشتت » والأتباع في تعصب وتشدد !! 

الخامس - عامل الطابور الخامس في إشاعاته : ولقد رأيتم أنه من العوامل 
الاجتماعية الموّرة الثيرة التي هزمت بعض النفوس الخائرة الهريلة نفسيًا » وأقعدتهم 
جهاديًا ودعويًا » ورا جنحت بهم في بعض الأحيان إلى الانحراف .. بسبب 
ترويج إشاعة من عدو » أو تلفيق افتراء من حاقد متآمر !! 

وكما اطلععم وقرأتم أني لم أقتصر على تعداد العوامل » وبيان اراد منها ء إا 
عزجت إلى ذكر الحلول والإيجابتات في معالجة كل عامل من هذه العوامل 
الاجتماعية التي سبق الكلام عنها » والتفصيل فيها .. 

وفي تقديري أن أي داعية إلى الله حين تعتريه حالة ضعف » أو تلفحه رياح يأس» 
أو يستشعر روح انهزامية .. حين يتمعن هذه الحلول » وينقّذ ما علمه من 
إيجابتات .... فإنه - ولاشك - يثبت يثبت على الإيان والح » ويح في قرارة وجدانه 
أنه مسؤول أمام الله » وأمام الإسلام » وأمام الأجيال .. عن تبليغ هذه الدعوة » وعن 
حملها إلى التاس » وعن أذاء رسالته في الإصلاح والتريية والتغيبر . . إلى أن يأذن الله 
له ولدعوته بالنصر المبين » أو يقضي نحبه وقد سلَّم راية الدعوة والإصلاح إلى الجيل 
الذي يأني من بعده حت يقضي الله مرا كان مفعولاً . 

هل عرف التأثرون بالعوامل الاجتماعية من دعاة الإسلام أن لا حجّة لهم › ولا عذر 
يُسمع منهم .. في قعودهم عن العمل الإسلامي بسبب ضغط قرابة » أو تأثير بيئة » أو تساط 
وجاهة » أو ترق جماعة › أو بت إشاعة .. 

إذا عرفوا ذلك فليعاهدوا الله عز وجل على الانطلاقة ة الكبرى في طريق الدعوة 
والجهاد » دون أن يعوقهم عائق » ودون أن يشجطهم مثبط » ودون أن ينرغتهم 
شيطان .. واللّه غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون . 
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عقإان فیط العا 
« القسم الثاني » 


RIA 
أسشتاذ الذراسات الجئلامية‎ 
,عامكة الاك عبد اليزج دة‎ 


اسیا 


الطباعة واش رروالوزتع ولاج ة 


الحمد لله رب العالين » وأفضل الصلاة وم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وعلى من دعا بدعوته » واهتدى بهديه يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فهذا هو القسم الثاني من فصل « عقبات في طريق الدعاة » ويض هذا 
القسم البحوث التالية : المعرقات السياسية » والظروف الاقتصادية › والأسباب 
التربوية » والأحطاء التظيمية . 

وبكتابة هذه البحوث نكون قد انتهينا من سلسلة « مدرسة الدعاة » وبالله 


التوفيق . 
والله أسأل أن يدنا بالقوة والعافية » لنتابع مسيرة الدعوة إلى نهاية الشوط » واللّه 
یتولی العاملين الخلصين . 


الؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


الفصل الحادي عشر 
عقبات في طريق الدعاة 
وطرق معالجتها في ضوء الإسلام 
القسم الغاني ‏ 

ومن العقبات الور والخطيرة التي تعترض بعض الدعاة على طريق الدعوة » 
وتجنح بهم إلى انهزامية قاتلة » وقعود جامد » واعتزال بغيض ... أو ترمي بهم إلى 
انحراف شائن وجنوح آثم » وضلال يرن .. عقبة « المعؤقات الشياسية ٠‏ . 

وأعني با معوقات السياسية ساط الحكومات العقائديّة اللادينية » أو الحكومات 
العلمانية العرضة عن منهج الله .. تسلطها على الجماعات الإسلامية الخلصة »› 
والدعاة العاملين الخلصين في بلاد الإسلام .. لإخماد حركاتهم » والح من نشاطهم 
وكتم أنفاسهم .. حتى لا يرتفع لهم رأس » أو تقوم لهم قائمة !! . 

ونحن نعلم أنه على أعقاب إلغاء الخلافة » وتفتيت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة 
عام / 1924 / م بتدبير من اليهودية والماسونية والاستعمار .. تكؤنت في العالم الإسلامي 
حكومات لا دينية سواء كانت عقائدية أو علمانية .. وصلت إلى الحكم بتخطيط ماسوني 
استعماري يهودي » لتنفيذ أغراضهم ومخططاتهم في بلاد الإسلام !! .. 

ولا يخفى أن للشيوعية اللحدة دورها الكبير في فرض ساطانها » وبسط نفوذها 
على كثير من الجحتمعات الإسلامية » وكلّ هذه القوى الاستعمارية أو الشيوعية مفقة 
كلمتها على إجهاض الح ر كات الإسلامية » وكتم أنفاس الإسلاميين في كل مكان .. 
والدافع لهذا العداء واللحارية : 

م حتى لا تصل هذه الح ركات الإسلامية إلى أهدافها في استعادة أمجاد الإسلام » 
وإقامة حكم الله في الأرض .. 

م حتى لا تفقد هذه الحكومات اللادينية وجودها وسيطرتها في حال وصول 
الإسلاميين إلى سدّة الحكم .. 

م حتى لا تفقد القوى الدولية العالمية المحصارعة مصالحها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية .. على أرض الإسلام .. 
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م حتى لا تعود للمسلمين وحدتهم الإسلامية التراصة » وريادتهم الدولية 
العالية » وكيانهم السشياسي العريض .. 

م حتى لا تسري الصحوة الإسلامية في الجيل السلم » ولا تح في شرق البلاد 
الإسلامية وغربها .. 

م حتى تتقيل أمة الإسلام مبادئ الغرب أو الشرق في فسادها وانحرافها بلا 
وعي » ولا فهم » ولا نقد » ولا معارضة .. 

من أجل هذا کله تندفع هذه الحكومات العلمانية اللادينية بعزم وتصميم في 
محاربة الدعاة إلى الله » واستصال الجماعات الإسلامية الحركية التى تنادي 
بحاكمية الإسلام » وعودة الدولة الإسلامية .. ونتخذ كل الأساليب والوسائل في 
قمعها » والقضاء عليها .. 

ومن أعظم هذه الوسائل التي ينتهجونها في الحاربة والتعامل وسيلة الاتهام » 
وأسلوب التشهير » ( وقد سبق أن ذكرنا في عامل الطابور الخامس في محاربة الدعاة ) 
ان اهام ال ركات الإسلامية » والتشهير بها متنوع متعدّد : فحيتًا تهمهم بالتآمر على 
نظام الحكم » وأحيانا تدسب إليهم الغلو في الدين والتطرف » وتارة تتهمهم بالعمالة 
للأجبي » وأحرى تلصق بهم تهمة الجرائم والإفساد في الأرض » كل ذلك من أجل 
أن تتخذ البؤرات » والحجج لاعتقالهم أو لإعدامهم » أو للعجريد من وظائفهم » أو 
لنفيهم عن أوطانهم !! . 

[ والغرض من هذا کله هو استقصال ح ركتهم » وشل نشاطهم » وكتم أنفاسهم › 
وإحماد دعوتهم .. حتی لا يرتفع لهم رأس »› ولا تقوم لهم في بلاد الإسلام 
قائمة !! ] " وكثيڙ من رجال الإصلاح » والدعاة الكبار » والعلماء الغيورين .. 
لا ينكرون أن الحكومات اللادينية في العالم الإسلامي تقف دائما من أي جماعة 
إسلامية ح ركية لها شباب وأتباع » ومناهج وأهداف » وخطوات ومراحل .. موقف 
الكيد والمعاداة وانحاربة » ولكن الذي ينكرونه أن يقف شباب هذه الجماعات أمام 
ضغط الحكومات موقضف الاستخذاء والاستسلام » أو موقف الجابهة والناهضة !! .. 


(1) من كاب « الشاب السلم في مواجهة التحديات ؛ للمؤلف في فصل ه تحدي الحكومات العلمالية ۲ مع بعض التصرف . 
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أن يقفوا موقف الاستخذاء والاستسلام »> وذلك يإصابتهم بأحوال من الذعر 
والخوف » والعزلة والانطواثية .. خحشية تعرضهم لبطش هذه الحكومات وتنكيلها › 
ومخافة وقوعهم في حبائل سجنها واضطهادها !!. 

وأن يقفوا موقف انجابهة والماهضة » وذلك في سلوكهم طرق المقاومة وهم في 
أول الطريق » وفي انتهاجهم سل الحاربة وهم لم يشكككملوا بعد عددًا ولا عدَّة !! .. 

فعقلاء العاملين للإسلام يستنكرون هذا وذاك » يستنكرون من الشباب استخذاءهم 
وتساقطهم .. ویستنکرون مهم مجابهتهم ومناوأتهم .. بل یطالبونهم دائما ن یکونوا 
منضبطين متعقّلين مطيعين .. لا يتجاوزون مرحلة هم فيها إلى غيرها إلا بعد 
استكمالها » ولا يتحرّكون إلا بناءً على تنفيذ ورقة عمل يسيرون على موجبها › 
ولا يتصرفون في أمر ذي حطورة وذي بال إلا بأمر من الجماعة التي انتموا إليها ... 

وفي ذلك - فيما يستنكرون ويطالبون - مصلحة الدعرة » وإحكام للخطة » وتنفيذ 
للمرحلة » وانضباط في صف الجماعة » واستكمال للإعداد › والسير بالعمل الإسلامي 
بحكمة وتعقل وموضوعية » وتحرّر من الحماس والاندفاع والتهؤر » وفي الوقت نفسه انسلاخ 
من مؤثرات الجبن والخوف والاسعخذاء !! .. 

فإذا كان الشباب الدعويّ بين طرفي نقيض في مواقفهم امام ضغط الحكومات 
اللادينية في کیدھا ومعاداتھا ومحاربتها : بین موقض مستخبٍ ومشئشلم وخائف .. 
وبين موقف مجابو ومناهض ومتهڙر .. فما هو علاج هذا ؟ وما هو علاج ذاك ؟ 

وسوف نفصّل إن شاء الله في علاج هذين الموقفين المتضادئن التناقضين في شباب 
الإسلام ولاسيما الذين ارتبطوا بالدعوة الإسلامية منهم » وحملوا إلى الناس لواءها .. 
* أما علاج الاستخذاء والاستسلام : 

1- فقد ذكرنا مرارًا وتكرارا في عقبة « المؤّرات النفسية » التي تعترض الدعاة أن 
الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الإيمان باللّه » والرضى بقضائه وقدره » والاستسلام 
لحكمه وأمره .. وأن ما يصيب الإنسان من مصائب لم يكن ليخطفه » وأن ما أخطأه 
منها لم يكن لقصيبه ء وأن الأَمّة لو اجتمعت على أن تنفعه بشيء لم تنفعه إلا بشيء 
قد کتبه الله له » وان اجتمعت على ان تضرڙه بشيء ( لم تضره الا بشيء ) قد کتبه 
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الله عليه . ون ما قرره القرآن الكربم في محكم آیاته : 

- فن ییا آم کب ا تاهو موکسا ول ا رالرى 4 1 . 

ااب ين مَصتو ف الأرض ولا ف شي کم لل ف ڪي تِن بلي 


کیلک عل آلو بد ي ۵ 
الوب والجُرع وکقیں يِن الأول لنش المرب ور 


اتم مَصِیبة فالا ا بے وا دجنو 4 © . 
فإذا كان كل شيء في الحياة يجري للإنسان بقضاء وقدر .. وٳذا کان کل 
ما یصیبه مکتوټا له » ومقسوما عليه .. وذا کان کل ما نزل بساحته وایځلی به رڌه 
إلى خالق القوى » ومر الأقدار .. فلماذا يستخذي الؤمن أمام الأحداث وينهار 
أمامها ؟ ولاذا يخاف من المصائب ويطير قلبه شعاعًا منها ؟ ولاذا يحسب حساا 
للمنايا إذا نشبت عليه أظفارها ؟ 


فما على الداعية الشاب إلا أن يخاطب نفسه بهذه المعاني التي أرادها الشاعر » 
كاما حدّثته نفسه أن يهرب من الأحداث » ويستخذي أمام ال ارين » ويقر من 
الأجل الحتوم : 

أقول لها وقد طارت سَعَاعا من الأبطال ويحك لن أراعي 

فإك لو سألتٍِ بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 

فصبرا في مجال اموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع 

وقول الشاعر : 

وإذا لم يكن من للموت بد فمن العجز أن تكون جبائًا 

2 - وما ذكرناه في أكثر من موضع من هذا الكتاب ؛ أن المؤمن عندما تنزل بساحته 
المصيبة » ويتجلد أمامها » ويصبر عليها » ولا يكترث بها .. فإن الله سبحانه أجره بسببها» 
ويحط من خطاياه بالصبر عليها » ويدخله جنات النعيم بعد الذي احتسبه منها .. 

م أما أن الله يأجره بالصبر عايها فلقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم : 


(1) سورة التوبة الآية : 51 . (2) سورة الحديد إلآية : 22 . (3) سورة البقرة الآيات : 156-155 . 
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«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إذا أصابته 
سزاء شکر فکان خیرً! له » وإذا أُصابته ضراء صبر فکان خیرًا له » ۵ . 
ولقوله جل جلالہ  :‏ ور لیے @ آل إ1 مھم صب اوا تا بو ا 
اه کج © لبق عم صلق بن ازوم تة وباك هم اة ۵ . 
ولقول عمر الفاروق رضى الله عنه : « ما أصبتُ بمصيبة إلا وحمدت الله لثلاثة 
أمور : إِّها لم تكن مصيبة بالدّين » وإنها لم تكن أعظم ما كانت » وإني أحتسب 
الأجر بالصبر عليها » . 
SS‏ 
ھم م ان لا ایم عمل عمل نکم ن کر أو أ أ ی ہتشک ئ بض ااب اروا 
رجا من e‏ أ في سبلي وفوا ویوا اكير عَم سياوم دلوتم 
جت ٤‏ ری من تا نھد وبا ِن عند آله واه عدم حن خسن ألو لوا & © . 
فما على الشاب الداعية إلا أن يعلم حقيقة العجلّد على المصيبة والصبر عليها» 
وما عد الله للمتجلدين الصابرين من مثوبة وأجر » وتكفير للخطايا » وجتات عدن 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. حتى يصبر على ما أصابه » وحتى يتجلّد أمام 
الأحداث » وحتى يتحلى دائما بالإيان الراسخ » والعزية الصادقة دون أن تقعده 
مصيبة » ودون أن يستخذي أمام طاغية » ودون أن يعتريه سقوط . 


3 وعلى الداعية أن يعلم أن من خصائص الرجولة في الإسلام ؛ أن الرجل 
الحقيقي الذي نشا على الترام المنهج الزباني » وترتى على معاني الإيان بالله .. فإلّه 
لا يتساهل في عبادة » ولا يخيس بعهد ر من 
لطغيان » ولا ميل إلى دنيا » ولا يأر يإغراء . وهذه المواصفات الرجولية » والعاني 
الإيمانية .. هي ما تتفق مع تربية القرآن » وتكوين الإسلام لالإنسان : 

- قال تعالی : ا ل کا میم ا ا ت س کر آله واي ألصَكَوة ياء 
الرگوة يخاو يوا قب ميه القلوب اأص & ^ . 

- وقال سیحانه : <[ ن ألمب را صلا ما عدوا له عة نهم ن 


(1) صحيح مسلم كماب الزهد ب (13) رقم (64) ٠.‏ (2) سورة البقرة الآيات : 157-155 . 
(3) سورة آل عمران الآية : 195 . (4) سورة النور الآية : 37 . 
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یوی را ی ا ا و کے 
شتی ب وہنھم کن نظ وما بدلا ییک 4 © . 
> وق جل جلا د ل متوگ یس عل اله بن آل تير ن ل قثي 
قدا و أن e‏ أ 2 2 م 2 يد 4 @, 

2 غير ذلك من هذه الآيات القرآنية التي E‏ عن معادن الرجال » وتُظهر 
حصائص الأبطال » وتقصح عن أناس ساروا في طريق الجهاد » والدعوة إلى الله .. 
فما وهنوا لا أصاهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا .. حتى حققوا لدينهم 
الحاكمية » ولأمتهم الشيادة › ولبلادهم الكيان العظيم .. 

فما على الشاب الداعية إلا أن يتحلّى بخصائص الرجولة » ومواصفات البطولة » 
وخحصال الصمود والثبات .. حتى إذا ركب صهوة الجهاد » وتابع مسيرة الدعوة» وخاض 
معمعة الإصلاح .. كان رجلا بحق » وبطلاً بصدق .. صابرًا على محن الأيّام .. محتسيا 
ما أصابه الأجر من الله .. لا يصيبه وهن » ولا يعتريه ضعف › ولا تنتابه استكانة .. 

فعلاج الاستخذاء والاستسلام أمام تحذيات الحكومات اللادينية في بعض التفوس الصعيفة 
إذن هو كما يلي : 

م أن يعكق الداعية في نفسه حقيقة الإيمان باللَه » وعقيدة القضاء والقدر .. ليقابل 
الاستخذاء بالعزية » والاستسلام با جراءة » والقعود بالعمل › والمصيبة بالصبر .. 

۾ أن يوقن أن الله سبحانه جره بالصبر على ما أصابه » ويكفر من خطاياه 
ويدخله جات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. 

م أن يعلم أنه إذا ابتسم للمصائب » وتجلّد أمام الأحداث » وبقي محافظا على العهد .. 
فاه يكون قد تحلّى بالرجولة » واتصف بالبطولة » وسار قذّمًا فى طريق الدعوة والجهاد .. 

ألا فليعالج الدعاة نفرسهم بهذه المعاني الإيجابية » والخصائص الإانية .. إذا اعتراهم 
ضعق بشري › أو وقعوا في حبائل الاستخذاء والاستسلام ؟ 

وفي ذلك تربيةٌ لنفوسهم » وقرة لإيانهم » ودفع لسيرتهم » وتجديد للحفاظ على 
عهدهم .. ويظلون على ذلك إلى أن يأذن الله لهم بالفصر » أو أن يَفْصوا بعد أن 
سلموا راية العمل الإسلامي إلى الأجيال التي سوف تأتي بعدهم حتى تتابع المسيرة 


(1) سورة الأحراب الآية : 23 . (2) سورة التوبة الآية : 108 : 
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إلى الثصر على درب الدعوة والجهاد . 
» وما علاج للجابهة والتهؤر يي العاملين الشباب : 

فأريد قبل أن أذكر خطوات هذه المعالجة أن أهمس في أذن الشباب المسلم 
المحمس المندفع .. هذه إلحقيقة ا ر چیا ا غي 
الإسلام والدعوة إلى الله في مجتمع جاهايّ ي يعتنق حكامه الفكر « 
ويلاحقون الذعاة › وینکلون بهم » ويكتمون أنفاسهم .. وبين طبيعة مجتمع دا 
أبناؤه للإسلام » وأعطوا البيعة للأمير » وتربّوا على العقيدة » ومبادئ التربية الفاضلة » 
وهم ينتظرون ظة الحسم لإقامة دولة الإسلام ٤‏ 

فيمكن أن نقول : إن وضع الجماعة الإسلامية في مجتمع جاهاي كالجماعة 
المؤمنة التي كان يقودها النبي بر في الفترة المكية .. 

وإ وضع الجتمع الذي دان أبناؤه للإسلام .. كوضع الجتمع الذي كان يقوده 
التبي صلوات الله وسلامة عليه في الفعرة المدنية .. 

وإذا الضح هذا فينبغي أن نفرق يرن مواجهة مجعمع نجتمع » وبين مواجهة جماعة 
لجتمع . الجماعة في الجتمع مهما كانت قوبة في العدد والعدّة لا تستطيع أن تواجه 
مجتمعًا ضخمًا بحکامه ونظامه » وعتاده وسلاحه » وطغیانه وعنفوانه .. 

أما الجتمع إذا دان أفراده جميعا للإسلام » وتحشس في سائر فاته معنى التغيير » 
وأعطى البيعة على العمل وال جهاد للأمير .. فإلّه يستطيع أن یواجه حکما » ویغیر 
نظامًا » ويقيم دولة » ويحكم بشريعة الله .. 

وتطبيقًا لهذا البدا : فإن الرسول بيقر لم يوافقق بعض الأنصار في بيعة العقبة 
الثانية عندما استأذنوه في أن ييلوا على أهل منى بأسيافهم › وذلك بعد أن فهموا أن 
البيعة على حرب الأحمر والأسود . 

جاء في كناب «إمتاع الأسماع » ص : 37 : « وكانت هذه البيعة على حرب الأحمر 
والأسود فلما مت ييعتهم استأذنوا رسول الله لر في أن يلوا على أهل منى بأسيافهم » 
فقال عليه الصلاة السلام : « لم نؤمر بذلك » » فرجعوا وعادوا إلى المديدة اه . 

رلو كان هدف الدعوة في الرحلة الكية مجرد استصصال رؤوس الكفر والشرك 
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لأر رسول الله بغي أنباعه بقتلهم واستصالهم !!.. 

ولو كان الهدف من الدخول في الإسلام أن يقحم المسلم نفسه في ميدان 
الاستشهاد في سبيل الله لنفذ التبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الهدف عندما ّت 
البيعة له وهم في طور الجماعة !!.. 

أما المرحلة المدنية : فإنها تختلف كل الاختلاف عن المرحلة الكية » ففي الرحلة 
المدنية دحل الإسلام كل بيت » وكل حيّ ء وكل قبيلة .. فإذا المدينة وما فيها من شيب 
وشبان » ورجال ونساء » وکبار وصغار .. قد أعطت بيعتها وولاء‌ها للرسول ل . 

ومن هنا ندرك سر مشروعية الإسلام للقتال في مجتمع المدينة » وذلك حين أصبح 
للمسلمين دولة وكيان » وقوّة وسلطان » بقيادة النبنَ صلوات الله وسلامه عليه .. 
ولا عجب أن نرى التبي بير في المرحلة المدنية - بعد أن أذن الله له بالجهاد - أن 
يستأصل شأفة الشرك والوثنية في ال جزيرة العريية كلها » وأن يجعل العبودئة لله 
وحده» والحاكمية لشريعة الإسلام 5 

ومن هنا نعلم : 

ن ما فعله التبي بي في الفعرة المكية » ثم ما فعله في المرحلة المدنية هو القدوة 
العملية للدعاة » ولكل من يسير في طريق العمل الإسلامي 

فلا يجوز للعاملين للإسلام شرعًا - وهم في مرحلة الضعف والإعداد - أن 
يلجۇوا إلى اعام القوة حتى لا يتعرضوا رب الإبادة » ومحنة لکیل 
والاضطهاد !! . ما حين يقوى عودهم » وتتدٌ قاعدتهم » وتصضل ثمرة سعیهم کل 
بعت ؛ وكل حي » وكل قرية » وكلّ بلد » وكل فة من الأمة .. . فیجوز لهم شرعًا 
وعقلاً أن يسيروا في طريق العمل ال ركز ليصلوا في نهاية المطاف إلى استعصال شأفة 
الكفر والإلاد وإزالة حكم الطواغيت في بلاد الإسلام » وإقامة حكم الله في الأرض !! 

لاشك أن للواقع الذي يعيشه المسلمون تحت سيطرة الحكم اللاديني تأثيرا كيرا 
على اترانهم » ومرحاية دعوتهم .. وأحياتا يصل ضغط الواقع » وتحدّي السلطة إلى 
درجة يفقد المسلم معها قدرته على نمارسة الفط المنهجي » ومنطقية مرحلية الدعوة .. 

وهنا يتساءل الشباب : إلى متى نبقى تحت ضغط الشلطة ؟ إلى مى نظلَ تحت 
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وطأة الظلم والتحدي ؟ إلى متى نسكت على مخططات أعداء الإسلام في محاربة 
الإسلام وأهله ؟ إلى متى ؟ .. إلى متى ؟ .. ليس هناك شيء غير الصبر والمصابرة ؟ 
اليس هناك عمل يستأصل هذا الواقع المرير ؟ 

وعندما يجيب الشباب الدعوي المححتس التعجل لاتصر على هذه التساؤلات 
بقولهم : إن الحل العملي للعخلّص من هذا كله هو حمل السلاح » ومواجهة 
الطغاة » واستغصال الكفر والإلحاد .. 

فهذا هو الاندفاع غير الواعي بعينه » والتهؤر اللامصلحي بذاته .. 

والأقيح من ذلك أن ينجر معهم » ويساق في تارهم مربي » والموجه » والقائد » والفكر . 

بل يفقد هؤلاء قدرتهم على السيطرة على زمام الشباب » والح من عنفهم وعُلوائهم.. 

هذا - ولاشك - مجاراة حَطرة » واستجابة متهورة .. يدركون فيما بعد مغبتها 
ونتائجها » ويتعقلون في المستقبل أضرارها وأحطارها .. وكم يعصّون أيديهم ندما 
حين يرون الحالة الخزية المؤمة التي أصابت الدعوة والدعاة » ودمرت البلاد والعباد ؟1!. 

إن القائد الذي تولى مسؤولية الذعوة حين ينساق في تيار الانفعال المتهور » ويسير في 
طريق الجابهة المهلكة .. مسؤول أمام الله » وأمام التاريخ » وأمام الأجيال .. عن نتائج 
الحماس والتعجل أكثر من المتهرين والمتعجلين » ولا سيما إذا كانت النتائج خراب 
مدن » وقتل رجال » وتيتيم أطفال » وترميل نساء » وانتهاك أعراض » وسلب أموال » 
وتشريد أسّر .. فالمسؤولية - ولاشك - كبيرة » والحاسبة أليمة » وال لحساب عسير !!.. 

إن أعداء الإسلام يطمعون كل الطّمع في أن تخرج الجماعة الإسلامية عن 
خحطها» وتفقد سيطرتها وتوازنها .. فتتحكس للجهاد » وتستعجل اللصر »› وتقف 
موقضف الجابهة .. فشخذ المكومات اللادينية من ذلك ذريعة تنتهي بالبطش والتنکیل 
بالعاملين لالإسلام » وسحقهم »› واستقصال دعوتهم .. عدا عن جانب التتائج السابية 
التي يتركها التهؤر والتعجل .. على مصير الجماعة » وتحقيق أهدافها » وتفشيل 
حططها » والقضاء على مستقبلها !!.. 

نعم » إن ضغط الواقع » وتحكم الطغاة .. ينبغي أن لا يسوق ال ركة الإسلامية » 
أو بعض المتعجلين من شبابها إلى ألصير المؤلم » والنتيجة المرة » ومهما طال انتظار 
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الحل المركز والمراحل الإيجايية في الوصول إلى التصر .. فإنه في الحقيقة هو عين 
الصواب والحكمة » وطول الزمن لا يفقد الحلّ الصحيح ال ركز أهميته وإيجابيته ؛ 
وقصر الزمن » واستبداد الطغاة لا يعطي العمل المعهؤر المدقر صفة الحقّ والضواب !!.. 

إن العمل الركز » والراحل الإيجايية في صعيد العمل الإسلامي مع المعاناة 
والشدّة » وضغط الواقع والصبر والصابرة على طريق الحنة »> والسير في مجالات 
التبليغ والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وحشد الطاقات في كافة طبقات الشعب 
وفاته وأفراده .. هو من أعظم ما ينبغي أن تحرص عليه الحركة الإسلامية في شتّى 
البلاد » وسائر الأقطار في العصر الحديث .. 

وهو الذي بود في الأمة القاعدة الشعبية الصابة التي على يديها يفوم بناء الدولة 
الإسلامية » وبجهودها يتحمّق للشعوب المسلمة عر الإسلام !1.. 

وحین يصل المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية الصلبة › وتمتد ح رکتهم 
في الجموع الراخرة من أبناء الأمة الإسلامية » وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل 
مكان فعندلِ تأتي مرحلة الفيذ ولحظة الحسم .. ولاشكٌ أن الأمة الإسلامية » في 
هذه المرحلة ستدفع الشمن غاليا من الضحايا والدّماء والأشلاء .. بل في هذه المرحلة 
يُشرع الجهاد » وتحلو الفدائية » ويطيب الاستشهاد .. ولكن سوف يجد المسلمون 
ثمرة جهادهم وفدائيتهم واستشهادهم .. ويفرحون بنصر الله » وعرّة الإسلام . 

أما أن يخوض شباب الدعرة المعارك بلا هدف » ويتطلعون إلى الشهادة بلا غاية › 
ويسقطوا في ميادين الشّرف بلا ثمن .. فهذا - واللّه - هو التهرر بعينه › والذّمار بذاته» 
ونسف الحركة الإسلامية من قواعدها » واستفصال مسيرة الدعوة الإسلامية من أرض 
الإسلام » والتمكين لقوى البغي والعدوان أن تعيث في المسلمين بغيا وفسادًا !!.. 

ألا فليسمع شباب الإسلام هذه الهمسة » وأيشكموا سفينة الدعرة » وليجدوا من 
عُواء الاندفاع والتهڙر › ولیعرفوا كيف يداون وینتهون ؟ واللّه سبحانه لن برهم 
أعمالهم » ولن يضيّع جهودهم » ولن يخيب مسعاهم .. وهو معهم إن أخلصوا 
النية » وأحكموا سير السفينة » وأخذوا بالأسباب .. ) ١ه‏ ® . 
(1) من كتاب « الشباب المسلم في موإجهة الححديات » فصل : د تحديات الحكومات العلمانية » ص : 275 - 281 
للمؤلف مع بعض التصرف . 
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بعد هذه الهمسة التاصحة الخالصة لشباب الدعوة في مواجهة الحكم اللاديني في 
الجتمعات الإسلامية نعرج إلى ذكر الحلول الإيجابية في العمل ال ركز للوصول إلى 
درب الدعوة إلى إقامة حكم إسلاميّ » ووحدة إسلامية شاملة .. وعلى الله قصد 
السبيل » ومنه نستمد العون والتوفيق . 
خطوات الحلول ل العمل المركز هي كما يلي " : 

1- إيجاد الجبهة الإسلامية الواحدة . 

2 - الت ركيز على التربية والإعداد . 

3 الانطلاق في مضمار التوعية . 

4- العمل على تكثير القاعدة . 

5 التدبير امحكم للوصول إلى التصر . 

وكثيرا ما تسير هذه الخطوات الإيجابية جنا إلى جنب نظرا لتنويع العمل » 
وتوزیع الها » وتنسیق الجهود » ومصلحة الدعوة . فة من الدعاة تعرف وتوغي 
وتدعو .. وأخرى ترئي وتعلّم وتكن .. وثالثة تولف وتجمع وتوحد .. ورابعة 
تخطط وتنشق وتواصل .. وهكذا تقوم كل ففة بدورها واختصاصها إلى أن يصل 
الجميع إلى النصر الؤرر » والعر الإسلامي المبين . 

وسوف نأتي على ذكر هذه الخطوات في العمل المركز واحدة بعد واحدة مع 
شيء من الشرح والإيضاح » واللّه المستعان وعليه التكلان : 


1 إيجاد الجبهة الإسلامية الواحدة ؛ 

من اهم خحطوات العمل المركز الهادف إيجاد الجبهة الإسلامية الواحدة في 
اللسلمين .. وأقصد بالجبهة الإسلامية أن يلتقي العاملون الخلصون من رجالات 
الدعوة والعلم والإصلاح على صعيد العمل الإسلامي › ويكؤنوا فيما بينهم قيادة 
جماعية واحدة لها مجلس وأمير » فمن أولى مهماتها وضع ورقة عمل إيجابية ذات 
مراحل وأهداف » حتى إذا انتهت من مرحلة بدأت بأحرى » وهكذا تواصل 
وتسير .. حتى تصل إلى الهدف الأ كبر في إقامة دولة الإسلام . وتكوين هذه الجبهة 
الواحدة في أَمّة الإسلام ضرورة حتميّة » وفريضة شرعية للأدلة التالية : 


(1) من نفس المصدر » ونفس الفصل مع التصرف . 
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أ - لأمر الرسول بيقر في التزام الجماعة وتأمير الأمير : 

روى الطبراني پإسناد حسن عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عنه بلقي : « إذا 
كنتم ثلاثة فأروا أحدكم ‏ " . 

وروى الترمذي وابن البارك عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام : « .: عليكم 
بالجماعة » وإياكم والفرقة ؛ فإن الشيطان مع الواحد » وهو مع الاثنين أبعد » من أراد 
بحبوحة الجئّة فليلزم الجماعة » * . 

ومن توجيهاته صلوات الله وسلامه عليه لحذيفة - كما روى البخاري - : 
« تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم 0Y‏ 

ب - لأمر القرآن الكريم بالوحدة والاعتصام بحبل الله وتكوين ازب الواحد : 

ا م e‏ ت ب 
واغتيموا بل آلو يما و قرفا .. 4 © . 


و أ 2 ofr‏ 


ل ل کہ آمکگم أ ج ونا رڪم تابثو ) ۵ . 

ومن بتو آله رشو وای اموا ل رب اه هم التو 4 © . 

ج - للقاعدة التي تقول : « ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب » : 

إن بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يجب أن تكون محررة صافية إلا 
من مسلم صادق » أو ذتي معاهت » وما عداهم من مرتدين » أوملحدين » أو 
باطنیون » أو شيوعيين » أو ماسونتين » أو مبستعمرين » أو صهيونټين .. فلا يصخ أبدّا 
آن يقڙ لهم في بلاد الإسلام قرار » ویکون لهم فيها وجود واستقرار .. 

وهذا لا يتأتى إلا أن يستشعر امجيل المسلم في العصر الحديث معنى الواجب الذي 
كله الشرع به »> ويتفهّم معنى المسؤولية التي حقله الإسلام إتاها . 

قإقامة حكم الله في الأرض هو من أقدس الواجبات » وتحرير بلاد الإسلام من 
الكفر والانحلال والاحتلال .. هو من أعظم المسؤوليات » واسترجاع الوحدة 
الإسلامية تحت إمرة واحدة هو من أعر الأمنيات .. وهذا معنى قول الأصوليين › 
وفقهاء الإسلام : « ما لا يتحمّق الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ . 


(1) معجم الطبراني ( 15 89 ) » والتص لازين العراقي في الغتي عن حمل الأسغار ( 35112) . 
(2) سان الترمذي ( 2165 ) » وانظر كنز العمال ( 32488 ) . 
(3) سورة آل عمران الآية : 10 . (4) سورة الأنبياء الآية : 92 . (5) سورة الائدة الآية : 56 . 
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فمن هذه النصوص يتين : 

أنه يجب على المسلمين في جميع الأقطاع والأقطار أن ينتخبوا فيما بينهم أميرا » 
ون تعينه في أداء مهمته قيادة » وأن يحرص ام جميع على تكوين ال جماعة » لها في 
كل بلد فروع » وفي كل أمّة امتداد .. لتستطيع الجماعة بامتدادها وفروعها أن تصل 
إلى غايتها » وتريل العوائق التي تعترض طريقها .. لأن معظم تكاليف هذا الّين 
جماعية ؛ والمسلم مهما كانت مرتبته لا يستطيع أن ينهض بها بنفسه » ولا أن 
يارسها بجفرده .. فالله مع الجماعة » وإما يأكل الذئب من الغنم القاصية . 

فاخطوة الأولى في العمل الدعري المركز إذن - أيها الإخوة الدعاة - هو إيجاد الجبهة 
الإسلامية الواحدة بأميرها وقيادتها وفروعها .. في الجتمع الإسلامي .. فبالقيادة وجماعتها 
ورجالها يواجه المسلمون الحكم العلمائي في بلاد الإسلام » وبسيبها يصلون - بعون الله - 
إلى النصر الأكبر في إقامة عة سامقة » ودولة متدة واسعة » ومجد مؤتّل عظيم . 
2 - الركيز على التربية والإعداد : 

الأصل في هذا الث رکیز قوله تعالی : واوا َم ما آشتطفشر ن فو رون 

رَبَاطِ الیل بزییوت ب عدو او ومدرڪم ى © . 

ویدحل في مفهوم هذه الآية کل ما يحتمله لفظ الإعداد من وسائل عملية » ومراحل 
إيجايية .. في تكوين اميل المسلم تربوئا وجسمقا » وإعداد الأمة الإسلامية روحيًا وما5ئًا .. 
وكلّ ما يؤل الأفراد والجماعات » والخاصة والعائة .. في بناء الشخصية الإسلامية .. 
وإبداع الحضارة الإنسانية » ومواجهة الحكم العلماني » وحمل رسالة الإسلام .. 

فبناءًُ على ما ذکرنا یدخل في مفهرم التّربية والإعداد الذي نحن بصدده : 

- تغذية الأرواح بالإبيان الراسخ » والعبادة الرتانية الخالصة » وتلاوة القرآن الكرم 
الخاشعة » وتعميق الرقابة الإلهية الدائمة .. 

-- تزويد العقول بالعلوم الإنسانية التافعة » والتقافة الإسلامية الشاملة » والخبرات 
الواقعيّة الواعية » والإبداعات الحضارية الهادفة البتاءة .. 


- تدریب الأجسام السلمة على معاني القوّة » ومبادئ الفتوّة » ووسائل الصبر 


(1) سورة الأنقال الآية : 60 . 
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والمصابرة على الجهاد .. 

- بناء الشخصية الإسلامية على أساس الالترام الكامل منهج الإسلام » وتربية 
القرآن في تقوم الأحلاق والشاوك والعادات .. 

- تعويد النفوس المستعلية » وأحياًا التمزدة على الانضباط والطاعة في العسر 
واليسر » والمنشط والكره » وكل أمر فيه مصاحة الدعوة والإسلام .. 

ربط القّباب المسلم بالجبهة الإسلامية الواحدة ٠‏ كمل لأوامرها » ويعمل 
بنصائحها وتوجيهاتها » ويندشق معها في كل ما يحمّق للجبهة أهدافها » وللشعوب 
التنؤعة وحدتها » وللأمة الإسلامية الواحدة عرّتها وكيانها .. 

إلى غير ذلك من هذه .التربية الفاضلة » والإعداد الشامل في بناء جيل الإسلام » 
وتکوین شخصية الشباب في الجتمعات الإسلامية في كل مكان .. 

والذي أريد أن ألفت أنظار الرتين والدعاة والعلماء إليه أن يكون تركيزهم في 
التربية والإعداد على ثلاثة أمور هامة : 

الأول : التربية الوحية . 

التاني : التريية النفسية . 

القالث : التربية على الجندية . 

وحين نتكاّم عن باقي العقبات التي تعترض الدعاة فسوف تكلم بالعفصيل عن هذه 
الأمور التربوية الثلاثة في تکوین الدعاة وإعدادهم تحت عنوان : « الأسباب التربوية » 
فأستودعاك الله - أخي الداعية - إلى أن ألتقى معك فى موعد قريب إن شاء الله . 
3- الانطلاق ف مضمار التوعية : 

فبعد تكوين الجبهة الإسلامية الواحدة بأميرها وقيادتها وفروعها في بلاد الإسلام» 
وبعد الث ركيز على تربية الجيل المسلم » »> وإعداد الشباب في الجتمعات الإسلامية في 
کل مکان › تأت الخطوة الثالتة في مواجهة الحكم اللاديني » والعمل الدائب لإقامة 
حاكمية الإسلام . . هذه الخطوة تق رکز في ظاهرة التوعية والتبليغ ف في في الشعوب 
الإسلامية لإعطائها التصرر الصحيح عن فكرة الإسلام الكلية في إلكون والحياة 
والإنسان » وفي ظاهرة الإنقاذ عا تعانيه من وطأة الظلم والاستبداد » وعما تعخبط 
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فيه فى مستنقعات الإلحاد »> وظلمات الادة » وأوحال الفسوق والعصيان !! 
ولكن ماذا يجب على الدعاة أن يعرفوه قبل القيام بدورهم في التبليغ والدعرة ؟ 
عليهم أن يعرفوا عالمهم الذي يعیشون فيه » وما يقوم عليه من نظم » وما يسوده من 
مذاهب » وما یح رکه من عوامل » وما یصطرع فيه من قوی » وما يجري فيه من 
تارات » وما يعاني من متاعب » وبخاصة وطنهم الإسلامي الكبير بالامه وآماله » 
وأفراحه » وأحزانه » ومصادر قوته وعوامل ضعفه . . وبعد ذلك وطنه الصغير وبينته الحلية » 
وما يسودها من أوضاع وتقالید » وما تقاسیه من صراع ومشکلات » وما يشغل أهله من 
قضايا وأفكار » وما يصبو إليه من عة وأمجاد » وما يستهدفه من علم وحضارة .. 


إن الداعية الواعي الحصيف لا ينجح في توعیته مالم یعرف مَنْ يدعوهم ؟ ولاذا 
يدعوهم ؟ وكيف يدعوهم ؟ وماذا يقدّم من الأه على المهم ؟ وما هي الوسائل في 
الأفكار الزائغة ؟ وما هي مخططات الغزو الفكري من الداحل عن طريق العملاء 
وعبيد الفكر الغري أو الشرقي ؟ وما هو واقع الفرق المنشقة عن الإسلام في أرض 
الإسلام كالقاديانية » والبهائية » والإسماعيلية » والنصيرية » والدرزئة » وغيرها من 
الفرق الباطنية ؟ وما هي أوضاع التيارات الفكرية المعارضة لاإسلام مل التيار 
الاشتراكي والما ركسي » والليبرالي " » والقومي » والرأسمالي » وغيرها ..؟ 

فالداعية الموقّق التبصّر هو الذي يحيط بواقعه إحاطة شاملة قبل أن يوي غيره 
ويّغ ء وهو الذي يتعرف على أوضاع العالم الإسلامي من ن أقصاه إلى أقصاه قبل أن 
يدعو أمَته ويوجه .. الداعية إذا قام بدوره هذا على الوجه الأمثل فإنّ الاستجابة له 
تكون أبلغ » والتأثر بكلامه يكون أعظم » والفقة بشخصه تكون أكبر » والنجاح في 
أداء مهمته ورسالته يكون أسمى وأفضل .. 
ثم ماذا عن فضل الدعاة ل انطلاقتهم إن ميدان التوعية .والإصلاح ؟ 

ما ذكرناه في فصل « فضل العوة والداعية » من سلساة « مدرسة الدعاة » أن 
الدعاة هم من خير الناس » وأنهم الشهداء على الم » وأتهم في منزلة من أعلى 
النازل » وأتهم وراث النبؤة » وأ أهل السماء والأرض يستغفرون لهم » رأ طاعتهم 
بعد طاعة الله ورسوله » وأ أجورهم لا تنقطع ولا تنتهي » وأن هداية رجل واحد على 
(1) التيار الليبرالي هو تيار استعماري النظرة والفكرة والهدف .. وهو موالي للمعسكر العرلي . 
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أيديهم خير لهم من حفر العم » وأنّهم في الهدى كنجوم السماء في الظلمات .. 

ولقد استشهدنا من القرآن والستة ما ييزهم في هذا الفضل » وما ينالهم من ذلك 
الأجر» فارجع - أخي الداعية - إلى الفصل المذ كور تجد إن شاء الله ما يشفي الغليل , 

فإذا كان الدعاة بهاتيك الفضائل والنازل والأجر .. فما على الشباب الذين 
اتعظموا في سلك الدعوة » وأعطوا ولاءهم للجماعة المسلمة أن يؤدوا الرسالة » 
اغا الأمانة » وينصحوا الام » ويذغوا إلى الله على هذى وبصيرة .. عسى أن 
ترتبط أمة الإسلام على اختلاف أجناسها وألوانها ولغاتها وفاتها : 

بالإسلام ديتًا ودولة .. 

وبالقرآن العظيم نظامًا وتشريغا .. 

وبالتاریخ الإسلامي اعتزارًا واقعداء .. 

وبالحضارة الإسلامية أخذًا وعطاء .. 

وبالارتباط الدعوي الحركي اندفاعًا وحماسًا .. 

فإذا تم لهم هذا » بلغوا أعلى النازل » ووصاوا إلى قتة الفخار » وحظوا بسعادتي 
الدنيا والآحرة ¢ وأصبحوا ہبحق خير أمة حرجت للناس .. 
ثم ماذا عن وسائل التبليغ والتوعية ؟ 

سبق أن تكلمنا في فصل « كيف يدعو الداعية ؟ » من فصول سلسلة مدرسة الدعاة 
عن استعانة الدعاة بوسائل التبليغ لتكون الأداة الفغالة في إيصال الدعرة إلى التاس» وفي 
الوقت نفسه لضفي هذه الوسائل على المدعرّين روح التشويق والتفاعل واليوبة .. وها نحن 
أولاء في هذا اجال نأتي على ذكرها إلاحا واخعصارا للتبصرة والذكرى : 

من هذه الوسائل وسيلة الجلسة الفتوحة » فيها تُطرح الأسئلة الهادفة » ويعطى 
التصور الصحيح عن الإسلام » ويعالج فيها مشاكل الشباب » وينو عن التزام السلم 
للإسلام وارتباطه بدعوة الله . 

من هذه الوسائل وسيلة الشريط الإسلامي » حيث يختار من الأشرطة الدعوية أعلاها 
وأقواها » لبت الدعوة في الشباب » واستثارة هممهم في حمل رسالة الإسلام .. 

من هذه الوسائل نشر الكتاب الإسلامي » حيث يختار من الكتب الفكرية 
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والدعوية والتاريخية .. ما هو أفضلها أسلوبًا » وأحكمها معالجة » وأمشها بروح 
الواقع » وأهتها في معالجة قضايا المسلمين . 

من هذه الوسائل وسيلة امحاضرات العامة » وذلك بالدعوة التشيطة لسماع المدعرين محاضرة 
داعية تعالج قضايا المسلمين » أو مشكلات الشباب » أو قعود الأمة عن العمل في سبيل الله .. 

وان نسینا فلا ننسی : 

وسيلة نشر انجلة الإسلامية » والصحيفة الدعوية » والتشرات الفكربة .. في أوساط الشباب . 

رسيلة الدعوة إلى سماع محاضرات ذكريات الإسلام كذ كرى الإسراء والعراج » والهجرة 
النبوية » وغزوة بدر » وفتح مكة » ووقائع القادسية واليرموك وحطين .. لأخذ الروس والعبر . 

وسيلة إعداد الزيارات والزحلات والتزهات .. أيام الجمع والعطل والأعياد .. 

وسيلة إحياء الليالي المباركة على مدار العام » كإحياء ليلة القدر › وليلة الجمعة » 
وليلتي العيد » وليالي العشر الأواخر من رمضان .. 

وسيلة تداول الأناشيد الذعوية والتاريخية والإرشادية .. التي تحرك في المسلمين 
مشاعر الدعوة » وتنقخ فيهم روح الجهاد .. 

وسيلة المسرحيات الإسلامية » والتمثيليات التاريخية .. التي تعالج واقع المسلمين » 
وتذكر بالبطولات والأمجاد » وتدفع إلى التضحية والفداء .. 

إلى غير ذلك من هذه الوسائل الدعوية » والطرائق التبليغية .. التي تدشر الوعي 
الإسلامي » وتربط الشباب بالدعوة » وتدعو المسلمين إلى الترام منهج الإسلام ¢ 
وتعالج مشاكل الأمة الإسلامية وقضاياها في شرق الدنيا وغربها . 

ولكنّ المسألة ليست منحصرة فيما كر من هذه الوسائل » فقد ينقدح في ذهن 
الداعية من الوسائل الدعويّة ما يحقق الخير في مجال التوعية والتبليغ ما لم ينقدح في 
ذهن داعية آخر .. فالمهم أن يفكر الدعاة » وأن ينطلتق الشباب » وأن يكون الجميع 
على مستوى كبير من الاهتمام والمسؤولية » وأن يسيروا على درب إلدعوة عازمين 
متفائلین غير هیایین ولا متواکلین .. واللّه سبحانه معهم » يتولاهم ویرعاهم .. 
ثم ماذا عن دراسة البيئة ؟ 


على أبّة فة دعوية تدعو إلى الله على هدى وبصيرة أن تدرس البيغة التي تدعو 
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فيها دراسة موضوعية مستوعبة » وأن تعرف مراكز الضلال » ومواطن الانحراف 
معرفة شاملة » وأن تفكر أيسًا في سلوب العمل الذي يتفق مع عقاية الناس 
واستعداداتهم » ویتلاءم مح مستوی تفکیرهم » ومدی استجابتهم .. 

فبلد انتشرت فيه مبادئ شيوعية » أو مفاهيم علمانية » أو أفكار إباحية » أو نعرات 
قومية .. مثلاً > وأصبحت عند أهله انحرافات فكريّة » وضلالات عقيدية » ومفاسد 
خلقية .. مثل هذا البلد بالذات تختلف الكتب التي ينبغي أن تدشر فيه » ونوعية 
امحاضرات التى تحاضر فيه » وأسلوب الناقشات التي تطرح فيه » واختيار الموضوعات 
التي تبحث فيه .. تختلف كايا عن بلد فيه باطنيون » أو فيه نصارى » أو فيه رأسمالية » 
أو فيه نزعة إلى الحرية والديقراطية .. وتختلف كليًا عن بلد فيه مسلمون بالفطرة 
ولكن اجهل خيّم عليه » والعصبيات تمت فيه » والبدع الخالفة للشرع آرت به .. 

لاب إذن من دراسة مركزة لأنواع الانحراف والشذوذ .. 

ولايد من معرفة شاملة لأحوال المنحرفين والشّادّين .. 

ولابدٌ من تخطيط شامل » وأسلوب مناسب مع هذا أو ذاك .. 

ولاب من مشح كامل للفغات المؤتدة » والفغات العارضة » والفعات التي تقف على الخحياد .. 

ولايد من مراحل العمل التواصل الدائب لتبليغ الدعوة إلى الناس كال .. 

ولابدٌ من معرفة الغة أو إللهجة .. حتى يتكلم الداعية بلسانهم » وينطق بلهجاتهم .. 

ولابد من الإحاطة بعمتق في فهم مشكلات الناس الاجتماعية » ونزعاتهم الخلقية 
وأحوالهم النفسية .. 

ولابدّ من تقدمم الوااجب على النفل ء والأهم على الهم بعد الإحاطة بالمعرفة الواقعية .. 

ولاب من الاطًلاع التام على من يشا ركونه في مسؤولية التوعية » وتبليخ الدعوة .. 
وهل بالإمكان التدسيق معهم » ووضع خحطة عمل لتفيذها فيما ينهم ؟ 

كل ذلك ينبغي أن يعرفه رجل الدعوة والتوعية .. معرفة إحاطة وشمول قبل أن 
يدا أي عمل دعويّ في البيئة التي يريد أن يعمل فيها .. حتى تكون دعوته عن 
تخطيط وإحكام ودراسة .. في إصابة الرمى » والوصول إلى الهدف .. ) " . 


(1) من فصل ٠‏ كيف يدعو الداعية ٠‏ في بحث # دراسة البيئة » مع يعض التصرف . 
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فالنطوة الثالئة في العمل الدعوي المركر إذن : 

هي الانطلاقة الكبرى في مضمار الدعوة والتوعية بدراسة للبيعة شاملة » وبمعرفة 
للوسائل الدعوئة تاقة » وبغاية من التماس الفضلل والأجر .. سامية .. 

فبهذه الانطلاقة الكبرى - إخوتي الدعاة - تواجهون الحكم اللاديني في بلاد 
الإسلام » وتصلون - بعونه تعالى - إلى النصر المؤرّر » والفتح المبين . 
4 - العمل على تكثير القاعدة : 

بعد أن ركزت ال جبهة الإسلامية في تكوين أفرادها على التربية والإعداد » وبعد أن انطلقت في 
مضمار النوعية والإصلاح .. فمن الطبيعي بعد هذه المراحل أن تركز كل الثركيز على لكثير 
القاعدة » وذلك بربط الشباب برباط الدعوة » وانتظام أبناء الأمة في سلك ال جماعة الواحدة . 

ولا يكن أن نقول عن القاعدة إنها كثيرة حتى تنغلغل في أوساط المغقفين والعمال 
والموظفين والأطباء » والمهندسين وأرباب الأعمال » والأغنياء والعلماء » والتساء 
والرجال .. وعلى العموم أن تتغلغل في كل البيئات » وعلى كل الستويات . 

ولا يكن أن نتصؤر أن القاعدة الإسلامية صابة حتى تنود لديها العاطفة الإسلامية الضادقة » 
والتفاعل الخلص مع الدعوة » والعمل في سبيل الله .. وحتى تمر على مراحل التريية الزوحية 
بأسرها » وتقصف بالواصفات النفسية بأجمعها » وتتحلى بالكارم اللخلقية بأكماها .. 

ولا يكن للذعاة أن يحصدوا إنتاج سعيهم › ويقطفوا ثمار دعوتهم » ويصلوا إلى نتائج 
مرضية في تكوين القاعدة الشعبية إلا أن يخلصوا في عملهم مع الله وتكون أفعالهم مطابغة 
لأقوالهم » ويت ركز التغاعل مع الدعوة في بؤرة شعورهم بلا تصتع ولا تكلّف ولا تفيل › وأن 
يكون عندهم الأسلوب الأجدى رالأقوم في اجتذاب الئاس » وكسب الأنصار .. 

وشتان بین داعیتین : 

الأول : لا يعمل إلا بأجر » ولا يتحرك إلا بتوظيف » ولا ينطلق للعمل الإسلامي 
إلا إذا تحصلت له مصلحة ماذية » أو منفعة دنيوية .. 

الثاني : حين يتحرك للدعوة لا يتحرك إلا من ذاته » وحين ينطلق في سبيلها 
لا ينطلق إلا بوحي من صدقه وإخلاصه » وحن يعمل للإسلام لا يشترط الأجر » 
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ولا بغي ال جزاء ولا الشكور › وما يعمل لله » وفي سبيل الله » وابتغاء مرضاة الله . 

لاشك أن تأثير الثاني في الناس أبلغ » واهتمامه للدعوة أكبر » وتفاعله مع العمل 
الإسلامي أسمى وأعظم » والقمرات التي يصل إليها أجدى وأفضل .. 

قال عمر بن ذر لأبيه يوا : يا أبت مالك إذا تكلّمت أبكيت الناس » وإذا تكلم 
غيرك لم تیکهم ؟!! 

فقال ذرّ : يا بني ليست النائحة الكلى كالنائحة المستأجرة !! 

صدق ذر - واللّه - ليس الداعية الذي ينبعث الكلام تشدَفًا وتصتَعًا من لسانه » 
ليسبي به عقول الرجال .. كانداعية الكلوم القلب » الحزين التفس » المفاعل 
الحال .. الذي إذا تكلم لا يتكلم إلا بنبضات قابه » وإذا تحدّث لا يتحدث إلا من 
أحاسيس حزنه وأساه مستعرصًا حين يتحدّث أحوال المسلمين في المشارق والمغارب» 
وأوضاع بلاد الإسلام على ما أصابها من تمق وانحطاط !! 

نعم حون يكون اهتمام الداعية بدعوته ومجتمعه وأمّة الإسلام .. كاهتمامه برزقه وييته » 
وأهله وولده .. فتقول : إن العوة الإسلامية قد تر كزت في بؤرة شعوره » وتأضلت في 
أعماق وجدانه .. بل أصبح كالنائحة اللكلى في انبعاث اللوعة والأسى » وصدق المشاعر 
والأحاسیس .. بل لا یهداً له حال » ولا یطیب له بال .. حتی بری وطنه المسلم بشکل 
حاص » ووطن الإسلام الأكبر بشكل عام قد تحرر من حكم الطغاة » وانتصر على أعداء 
الله » وأقام في ربوعه شريعة الإسلام » وعندئذ يفرح » ويفرح معه المؤمنون بنصر الله , 

وهذه الظاهرة من التغاعل للدعوة » والاهتمام البالغ لقضايا المسلمين .. مستفادة 
من قوله صلوات الله وسلامه عليه » وذلك في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد : 
« مشل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالشهر والحمى  »‏ . 

ومستنتجة من توجيهاته بي لأبناء أمّة الإسلام حين وقف بينهم مرة وقال لهم : 
« من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ® . 


(1 > 2) سیق تخریجه ص ( 368) . 
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م ولا يكن للدعاة أن يتغلغلوا في جميع فئات الشعب › ويجذبوا الاس »› 
ويكسبوا الأنصار إلا أن يفوا فيما بينهم جانا دعوبة معخصصة » حيث تكلف كل 
جنة بأداء مهمتها على حسب تقافتها وتخصّصها . 

فهذه نة دعوية في محيط الطلاب » وأخرى تعمل في قطاع العمال › وثاللة 
متفرغة لأرباب الحرف والتقابات » ورابعة مسؤولة عن قطاع التساء والطالبات » 
وخامسة مهتتها في مجال القرى والأرياف » وسادسة تعمل في حقل المهندسين 
والحامين والأطباء » وسابعة تمارس نشاطها في ميدان العوائل الكبيرة رالأحياء » وثامنة 
تقوم بمهماتها في قات الموظفين والقضاة والحكام .. وهكذا إلى أن تغطي الّجان 
الداعوية قطاعات الشعب جميعا » وعلى کل المستويات . 


ولكن هل يكفي أن تشكل اللّجان » ويفرز الدعاة » ويستمر ر العمل .. دون نظر 
في النتائج > وتشاور في الوسائل » وبحث للمشكلات ؟!! 

في الحقيقة لا يكفي ذلك › بل ينبغي أن ياتقي مسؤول الجبهة قي كل بلد 
مسؤولي اللجان في كل شهر على الأكثر » ويبحث معهم فيما وصلوا إليه من 
نتائج » وما اعترضهم من مشكلات » وما وقف في طريقهم من عقبات ۽ 
وما يقترحونه من وسائل » وما يدور في خلدهم من تصؤرات .. . ولاب أن يصلو! في 
نهاية اللقاء والحاور إلى أفضل الحلول » وأنضج الآراء » وأفضل الاقتراحات .. 
فيتعاهدون جميعا على تنفيذها » والعمل بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا , 

فمن المؤكد يقيئا أن جماعة الجبهة الإسلامية الواحدة في كل بلد » إذا وصلت إلى 
هذا الستوى من التضج والتخطيط » والتحرك والشعور › والاهتمام والمسؤرلية › 
والاستمرار والثابرة .. فإن النتظمين في سلك الببهة الإسلامية سیکونون في ازدیاد » 
والمنضوين تحت راية القاعدة الشعبية سيكونون في امتداد .. على أيدي أولئك جميعا 
يتحفق للمسلمين نصر وكيان » وتقوم لهم عرّة وسيادة » واللّه ولي العاملين الخلصين . 

م وأخيرًا قد يقول قائل : كيف تمارس الجبهة الإسلامية حرية الدعوة في ظلّ حكم 
علماني لا ديني لاحت العاملون للإسلام ويضطهدهم » ويضيق عليهم اناق ويتهمهم ؟ 

نعم قد يكون ذلك » ولكن لن يعدم العاملون للإسلام في كل بلد الوسيلة » ولن 
تعجزهم الحيلة » قد يكون من بنود العمل - والعاملون على هذه الحال - الاتصال 
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الفردي » أو تغيير الطريقة كالانتظام في سلك جمعيات العلماء لتعمل الجماعات 
الملاحقة باسمها » وتدعو إلى الله تحت مظلتها .. ؛ أو العمل على تشكيل جمعيات 
لتعليم القرآن الكريم الفغات إلدعويّة بأداء رسالتها » وتجميع أبناء 
المسلمين تحت رايتها .. 

الهج أن يتحرك الدعاة » وأن يعماوا » وأن يفكروا في الحل الأمثل في طريقة 
العمل » وباط الحكمة في انتهاج الأات.. 

وعلى الغالب أن الدعاة إلى الله في كل بلد إذا سلكوا في دعوتهم سبيل الحكمة » 
والموعظة الحسنة دون أن يستخدموا أأسلوب العنف » وسبيل الصراع والواجهة .. 
فالسلطة مهما كانت باغية » ومهما كانت حاقدة على الإسلام والمسلمين .. فإنها 
تقف من العلماء ورجال الإصلاح موقف الحياد والمهادنة » إلا إذا تراءعى لها من 
انتشار الدعوة حطر يقترب منها » أو تستشعر من الشباب الإسلامي صحوة كاسحة 
متدة تخد تخشی منھا على نقسها .. فعندئذ لا تة تقصر في الحاربة » ولا تتوائى في انتهاج 
القمع » وتشدید الخناق »> کما هو مشاهد في بعض البلاد الإسلامية التي 

نتشرت فيها الدعوة › وامتدّت في أرجائها الصحوة » والترم شبابها سبل الإسلام إ1 

ولکن هذا - كما الحا - لا ينع من أن يتخذ الإسلاميون الطريق الأقوم في 
انتهاج الأسلوب الملائم » والسبيل الأجدى في استمراريّة الدعوة ونمؤها وامتدادها 
مهما كانت الظروف والأحوال واللّه سېحانه مم »> وهو يتولاهم ويدافع عنهم › 
ويهتئ لهم من الشبل والوسائل من حيث يعلمون أو لا يعلمون .. 

فالخطوة الرابعة في العمل الدعري المرکز ٳذن هي 

العمل على تكثير القاعدة الشعبية الإسلامية الصابة في كل البيئات » وعلى كل المستويات 
فبهذه القاعدة القوية الشّاملة التي عملت الجبهة الإسلامية الواحدة على انتشارها وامتدادها 
تكون الجبهة رقاعدتها أقوى وأقدر على مواجهة الحكم العلماني في بلاد الإسلام » وبعزم 
شبابها ورجالها يصلون - بإذن الله - إلى النصر امؤرّر » والفتح لين . 
5 - التدبير الحكم للوصول إلى التّصر : 

بعد أن عملت الجبهة الإسلامية الواحدة بقيادتها ودعاتها .. عازمة صابرة على 
امتداد القاعدة الشعبية وانتشارها في كل حي » وفي كل قرية » وفي كل بلد » وفي 
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جميع القطاعات وا مؤتسات »> وني صفوف الطلاب والعال ء وفي أصناف الرجال 

و ا » وفي ميدان الأغنياء وأرباب الأعمال .. وأصبح لها من القواعد والأنصار 
والأعوان .. ما يلأ الشمع والبصر » وما يقوى في النفوس التفاؤل والأمل !! 

بعد هذا كله يأتي دورها في وضع خحطة محكمة مأمولة للوصول إلى الهدف 
المنشود » والتصر المؤرّر » والفتح البين .. 
ولكن ما هي معالم هذه الخطة الحكمة المرگزة ؟ 

الذين يسيرون وراء التغييرات السياسية في العالم يضعون أربعة احتمالات 
للوصول إلى النصر : 

الأول : احتمال الانقلابات العسكرية . 

الثاني : احتمال حرب العصابات . 

الثالث : احتمال الانتخابات الثيابية . 

الرابع : احتمال القورة الشعبية . 

وها نحن أُولاء سوف نناقش کل احتمال على حده من منظور واقعي و|سلامي » ٹم نذ کر 
الاحتمال الأجدى والأنفع في إقامة حكم اللّه في الأرض » وجعل الحاكمية لاإسلام . 

مه ما الاعتماد على الانقلابات العسكرية فأقول : 

إنه من الصعوبة بمكان أن يصل الإسلاميون إلى الحكم في ظل سلطة لا دينية عن 
طريق الانقلاب العسكري للأسباب التالية : 

أولا : إن الحكام اللادينتين سواء كانوا شيوعيين » أو استعمارتين » أو باطنيين هم 
أخحبث وأمكر من أن يتركوا ضابطا إسلاميًا في موقع حشاس في قطاع الجيش › 
لاستخدامهم قوی الأجهزة من أجهزة المراقبة والاستخبارات e‏ 

ثانا : لا يصل أي ضابط في الجيش في ظلّ الحكم اللاديني إلى مرتبة القيادات 
العسكرية ذات الشأن إلا بعد أن ير على مراحل من التجارب الظاهرة والباطنة معرفة 
ولائه للحكم » وبعده عن الإسلام . 

ثالًا : الضابط المسلم اللترم سرعان ما يظهر أمره » وتنكشف حقيقته » وذلك 
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حين يؤدي الصلاة - وهو في. المعسكر - في وقتها » ويتنع عن مجالس الهو » 
وموائد الخمر حين يدعى إليها .. 

رايغا : في كل فترة وفترة يعلن الحكم اللاديني عن قوائم جديدة مسرحة من 
ضباط إسلاميين أو معارضين .. وفي أكثر الأحيان يتخذ الحكم هذه الإجراءات 
بالظّة » وينفًذها بالشبهة !! . 

نما ذکرناه يتبين أنه لا يكن بحال أن يعتمد الإسلاميون وحدهم على الجيش في 
التغييرات السياسية » بل دون ذلك خرق القتاد » ورابع المستحيل . 
واما الاعتماد على حرب العصابات فاقول : 

لا يكن أن يعتمد الإسلاميون أيصًا على حرب العصابات في تغيير أي نظام من أنظمة 
الحكم » مهما كانت هذه الحرب منظمة » ومهما كانت عماياتها مركزة ومسددة . 

ذلك لأن حرب العصابات تعتمد في انطلاقتها على فة قليلة من الشعب معلّمة 
ومدزبة تنتهز الفرص لير بأسلحتها على مؤشسة من مؤسشسات الدولة تدسفها أو 
تحرقها » أو تغير على بعض المسؤولين في الحكم تقتلهم وتغتالهم . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القائمين على هذه الحرب يعتمدون في 
عملياتهم على السرية التاهية : سرية الخبأ » وسرية التخطيط » وسرية التنفيذ » وهذا 
معناه اَن لیس لهم أرض محررة يوون إليها » ويأحذون حزيتهم فيها » ويستشعرون 
براحة الأمن حین يضعون اأرجلهم عليها : اللهم ! إلا إذا ارتبطوا بدولة مجاورة › 
مهم با مال » وتغدّیهم بالسلاح ¢ وتسمح لهم باللجوء وا الإيواء 4 

والذين عندهم دراية في الحروب والثورات › یکاد أن یکونوا مجمعين بأنه لا يكن 
الاعتماد على حرب العصابات في تغيير أي نظام من أنظمة الحكم » ذلك لأن قرة العصابات 
في العدد والعدّة غير متكاففة مع النظام » ومن ناحية أخرى فن العصابات مستهدفة من قبل 
النظام نفسه لتصفيتها وسحقها .. فهي في الحقيقة - كما يقولون - لبك النظام ولكن 
لا تغيره » وتقلقه ولكن لا تستأصله .. بل تكون عاقبتها - لا محالة - الفناء والدمار . 

هذا عدا أن نهجها في إرباك النظام غير شرعي › وغير أخلاقي .. لاعتمادها في 
عماياتها على تسف المؤشسات الاقتصادية » والدوائر الحكومية » التي هي في الأصل 
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ملك الشعب » وما وضحت إلا لتأمين مصالحه » وهي في الوقت نفسه تكون سببا في 
قتل الكثير من الضحايا والأبرياء نتيجة عماياتهم وتفجيراتهم !! . 

ما ذکرناه يتين أنه لا يكن للإسلاميين بحال أن يعتمدوا'على حرب العصابات في 
تغبير النظام العلماني اللاديني » لأن ذلك غير مكن واقعا » وغير جائز شرعًا » وغير 
مستقيم مروءةٌ رخًا 

© وأما الاعتماد على الانتخابات النيابية فأقول : 

إنه من المتعذّر » أو شبه المستحيل أن يصل الإسلاميون إلى الحكم عن طريق 
الاندخابات البرلانية الشعبية في ظلَ حكم علماني لا ديني » وذلك للأسباب التالية : 

أولا : لأن قبول الترشيح للانتخابات بيد الحكومات العلمائية » فهي تقبل من 
المرشحين من تشاء » وترفض منهم من تشاء . 

انيا : لأن التروير في الانتخابات حين تريده الحكومات اللادينية بيدها » فهي 
التي توصل إلى البرلان من تشاء » وتسقط من تشاء . 

الا : لان حل البرلان وتجميده بيد هذه الحكومات » فحين ترى أعضاء البرلان ساروا 
على حلاف هواها » فجرة قلم تجتد البرطان أو تحلّهء أو ترفع الحصانة عن بعض أعضائه !! 

وكم سمعنا عن أحزاب سياسية ذات صبغة إسلامية » شا ركت في الحكم فترة » 
وكان لها في الجالس النيايية تثبل وأنصار .. فحين رأى العلمانيون الذين هم في 
الجيش تح ركهم وامتدادهم .. استولوا على زمام الحكم بالقوة » وألقت بالإسلاميين 
ف غياهب الشجون » وقدمتهم للمحاكمات › واتهمتهم باتهامات كاذبة » ولم 
تمكن لواحد منهم أن يرتفع له في الجتمع رأس » أو يكون له تحرك أو نشاط ؟!! 

وأعظم شاهد على ذلك : ما فعله الجيش العلماني بحزب « سلامات » الإسلامي 
في تركيا » فقد رأينا أن الجيش هناك إستولى على مقاليد الحكم » وحل البرلان » 
واعتقل الكبار من رجالات الحرب » واتهمهم » وقدّمهم للمحاكمة » وذلك حين رى 
الجيش الت ركي من حزب « سلامات » تحر كه لاإسلام » ونشاطه للدعوة .. فقد اعتبروا 
هذا التحرك والتشاط .. مخالقًا لمبادئ « أتاتورك » اللادينية » ومصادما للمنهج 
العلماني الذي قسير عليه الدولة منذ الانقلاب الأتاتو ركي الكمالي إلى عصرنا اليوم . 
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ومن استقرائنا للواقع نجد أن الإسلامتين في كثير من البلاد الإسلامية لا يسمح 
لهم بالترشيح باسم حرب إسلامي » بل باسم أحزاب سياسية ذات صبغة يينية › 
وبأعداد قليلة لا تتجاوز أصابع اليد » وأحيانا ُحظر على شخصيات إسلامية معروفة 
أن ترش نفسها -خطرها على العلمانيين » ولاكتساحها الهائل للأصوات !!. 

وهكذا تكيف الحكومات اللادينية التى تذعى الديقراطية الانتخابات العامة على 
حسب هواها » وجا يحقَق مصلحتها » ولو رفعت في الجتمع شعار الحرية والتراهة » 
وتقشقصت لباسه المروّر ؟!! 

وإذا كانت للاندخابات النبابية ثمة إيجابيات ومحاسن في الجتمعات الإسلامية فإ من أظهر 
محاسنها وإيجايتاتها أن الإسلاميين في البران يعلنون على منبره صوت الإسلام » وغو دعوة 
الله » ويكسبون الأعوان والأنصار » وبحدون ما أمكن من استفحال الفساد » ويوصحون لممثلي 
الشعب على اختلافات معتقداتهم واتجاهاتهم فكرة الإسلام الكلية عن الكون » والحياة » 
والإنسان .. وعن خصائصه في الربانية » والشمول » والعالمية » والتجدّد » والخلود .. 

بل على العموم نقول : إن وجود الإسلاميين في البرلان منفذ كبير من ماف 
الدعوة الإسلامية » قد يفتح اللّه بهم آذاًا صكًا » وأعينا عميا » وقلوبًا غلفًا .. وقد 
يكونون سبا في قلب العدؤ ضديفًا » والعاصي تائبا » والملحد مؤمتًا .. إن أحسنوا 
العرض » وأحكموا الأسلوب » وأظهروا الحجة .. 

أما أن يستلموا الحكم عن طريق الانتخابات اليابية في ظل حكومة لا ديية .. فبتقديري 
أنّ ذلك محال » لأن الحكومات اللادينية على العموم مرتبطة سياسيًا أو عقيديًا بدولة 
أجنيية .. فهي التي تحركها وتوجهها لضرب الإسلامبين › وكتم أنفاسهم واضطهاد 
رجالاتهم » واليلولة دونهم لإقامة حكم الله في أرض الله 11 
© وأما الاعتماد على الذّورة الشعبيّة فاقول : 

إن المقصود بالورة الشعبية حين نرفع شعارها ونطلقها ؛ أن يهب الشعب بجميع 
طبقاته وفاته » وشیبه وشبانه » ومشقفه وعځاله » ورجاله ونسائه » وخاصته وعاشته .. 
هة رجل واحد في مواجهة التظام وإسقاطه » واستبداله بالذي هو خير . 

فالشورة بهذا المفهوم والنطق لا يكن أن تصل إلى هدفها في إسقاط الحكم أو 


النظام إلا أن تعتمد على أمرين هامين : 
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الأول : اعتمادها على قيادة موحدة يتجاوب معها ويتفاعل أبناء الأمة جميعًا على 
احتلاف مستوياتهم وطبقاتهم بلا استثناء . 

القاني : اعتمادها على بيعة شاملة للأمير القائم على أمر القيادة مفادها : السمع 
والطاعة في العسر واليسر » وامنشط وا مكره » وفي كل ما ياي الصالح العام . 

أما إذا تعدت القيادات » وتنؤعت البيعات » وأصبح لكل جماعة إمام تناصره وتبايعه » 
ولكل إمام جماعة يهتم بها ويقودها .. فهذا هو التمرق بعينه » والتنافر بذاته .. بل هو القاصم 
للظهور » وامدئر للثورة » واميس للعمل » والقاتل للأمة » وامفرح للأعداء ! 

وما شكواي أو شكراك إلا لفوضى في المجامع وانقسام 

ترى كلا له أمل وسعي وما لاثنين حولك من وئام 

لكل جماعة فينا إمام ولكق الجميع بلا إمام 

وما لا یختلف فيه اثنان أن الام حين تتفاعل مع القيادة الواحدة بجميع رجالها 
ونسائها » وسائر ففاتها ومستوياتها .. وتنظر الأمر منها لتطيع » وحطًة العمل لذ .. 

من المؤكد أن هذه الأمة بقيادتها وأميرها تكتب لها التصر والتوفيق » وتصل إلى 
الغاية ا منشودة في إقامة عرّة سامقة » وبناء مجد عريض » وإشادة كيان سياسيّ مرموق . 

وتجربة الثورة الشعبية في إيران أكبر شاهد على ما نقول » فالشعب هناك مرتبط 
بطبیعته ارتباطا عضوبًا ودینًا بأئمته ومشایخه » فیسمع لهم ویطیع ولو کان علی 
حتفه » ولو أت به الطاعة إلى الخطر الحيق » والموت الزؤام !! 

فالمشايخ والأئمة هناك حين وخدوا جبهتهم » وانتخبوا قيادتهم » وأعلنوا البيعة 
والولاء لأميرهم » والتفَ الشعب حولهم التفاف الشوار بالعصم .. حين تم لهم هذا 
تحقق لهم ما يريدون في استعصال الطّغاة » والقضاء على نظام الشّاه !! 

ولو كانت عقيدة من قاموا بالثورة الإيرانية » وقادوا زمامها موافقة لعقيدة أهل السئة 
والجماعة » ولو كانت منرّهة من انحرافات عقيدية وفكرئّة وتشريعية .. لكان لها شأن وای شأن 
في توحيد كلمة المسلمين » واستعادة کيائهم وأمجادهم ؟! .. ولکن ما كل ما يعم الرء يد ركه . 

وأما عن تجربة الورة الشعبية في أفغانستان فقد كادت أن تصل إلى التصر المؤرّر » 
وتطيح بالتظام الشيوعي هناك » لولا تدتل روسيا بجيشها الكبير » وأسلحتها الفتاكة 
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المقطورة !1.. وقد ثبت النجاهدون الأفغان ثبات الأبطال أمام الغزو الروسي وهم 
يجاهدونهم ويجالدونهم أكثر من سبع سنوات ؛ وما ساعدهم على الجاهدة 
وانجالدة » والصبر والصابرة .. إيانهم بالله وبحاكمية الإسلام من جهة » وباتخاذهم 
من مواقع بلادهم الاستراتيجية الواسعة ذات الجبال والكهوف .. أرصّا محررة 
يتمركزون فيها » وينطلقون منها .. من جهة أخرى . 

وإن شاء الله فسيكون التصر حليفهم » وإقامة الدّولة الإسلامية رائدهم ما داموا يقاتلون في 
سبيل الله » ويحاربون أعداء الله وأولياء الشيطان .. وما داموا يلقنون الشيوعتين اللاحدة كين 
تكون دروس الفدائية والاستبسال ؟ ويعلمونهم كيف تكون صناعة الأمجاد والتاريخ ؟ 

فمما ذكرناه يت : أنه لا يكن للإسلامتين بحال أن يصاوا إلى إقامة حكم إسلامي : 

عن طريق الانقلابات العسكرية .. 

وعن طريق حرب العصابات .. 

وعن طريق الانتخابات النيابية .. 

لا يكن أن يصاوا إلى هذا .. في ظل حكومة علمانية لا دينية » بل دون ذلك 
خرق القتاد » ورابع المستحيل كما سبق بيانه . 

لم يبق أمامهم من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعيية » ولكن هذا 
يحتاج إلى بذل كل ما في الوسع من جهود » ويحتاج إلى صبر ومصابرة » ويحتاج إلى 
وقت طويل » ويحتاج إلى تضحية واستبسال » ويحتاج إلى تخطيط ومراحل .. 

وأخيرا على الإسلامثين أن يضعوا في حسبانهم هذه المراحل التي تكلمنا عنها 
آنقًا» وفصًلنا فيها » وهي على الترتيب التالي : 

1- تكوين القاعدة الشعبية التي تشمل جميع طبقات الشعب ٠‏ وسائر فاته .. 

2 -تكوين القيادة امو خدة بأميرها وأعضائهاء لنقوم هة التغيير والوصول إلى التصر .. 

3- ارتباط القاعدة بأميرها وقيادتها على أأساس السمع والطاعة في العسر واليسر »> 
والمنشط والمكره .. 

هذا عدا عن الإعداد اماي والروحي » واستكمال جميع المقؤمات والأسباب .. 

فبغير هذه امراحل لا يجوز لاي ضة من السلمين تحمل على كاهلها مسؤولية الدعوة 
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والإصلاح أن ترفع شعار الثورة الإسلامية » وتنطلق في ميدان الجابهة والجهاد !!.. 
بل يحرم عليها شرعًا أن تتورّط في إعلان الثورة » ونورط الشباب فيها .. 


ويحرم عليها أن تكون سببا في تيتيم الأطفال » وترميل التساء » وتقتيل الشّباب » 
وتخريب المدن » وتشريد العوائل .. 

ويحرم عايها أن تكون سببا أيسًا في إيقاف مسيرة الدعوة » وقتل العمل 
الإسلامي » والتمكين لاإلحاد بان يستشري ویستفحل .. 

فمن هنا نعلم أنه لا يجوز للعاملين للإسلام شرعًا - ولاشيما الشباب المتحمس 
المندفع منهم - أن يتعجلوا التصر قبل أوانه » وقبل الأحذ بأسبابه » وقد قيل : « من 
تعجل شیئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه » . 

ورحم اللّه الإمام « حسن البنا » حين أوصى شباب الذعوة امححتس بهذه الوصية 
الرائعة الخالدة في موتمره الخامس : « أيها الإحوان المسلمون وبخاصة التحمسون 
التعجلون منكم : اسمعوها متي كلمة عالية داويةمن فوق هذا انبر في مركم هذا 
الجامع : إن طريقكم هذا مرسومة خطواته » وموضوعة حدوده .. ولستٌ مخالقا 
هذه الحدود التي اقتنعتُ كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول . 

أجل ! » قد تكون طريقًا طويلة ولكن ليس هناك طريق غيرها » إما تظهر الزجولة بالصبر 
والمثابرة » وال جد والعمل الدائب .. فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها» أو يقطف ثمرة 
قبل أوانها فلستٌ معه في ذلك بحال » وخير له أن ينصرف عن هذه الدعرة إلى غيرها من الدعوات » 
ومن صبر معي حتى تمو البذرة » وتنبت الشجرة » وتصلح الثمرة » ويحين القطاف .. فأجره على 
الله » ولن يفوتنا وتاه أجر امحسنين : إما التصر والسيادة » وإما الشهادة والسعادة .. > , 

ثم يدعوهم - أعلى الله مقامه - إلى الاتّران » والانضباط بنظرات العقول فيقول : 
( يها الإخحوان المسلمون ألجموا نروات العواطف بنظرات العقول » وأنيروا أشعَة 
العقول بلهب العواطف » وألزموا النيال صدق الحقيقة والواقع » واكتشفوا الحقائق 
في أضواء الخيال الراهية البراقة » ولا تيلوا كل اليل فتذروها كالعلقة › ولا تصادموا 
نواميس الكون فإنها غلابة » ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها › واستعينوا ببعضها 
على بعض » وترقبوا ساعة التصر » وما هي عنكم ببعيد ) . 
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وصفوة القول : 

ن علاج الجابهة والتهّر في الشباب المتحمس المندفع هو أن يسيروا في مراحل 
العمل الم ركز مرحلة بعد مرحلة لمواجهة الحكم العلماني اللاديني في بلاد الإسلام . 
والراحل هي كما يلي : 

الأرلى - إيجاد الجبهة الإسلامية الواحدة » هذه المرحلة هي التي تجمع شقات 
السلمين وتوحد كلمتهم » وتقوي جبهتهم . 

الثانية - الت ركيز على التربية والإعداد » وهذه المرحلة تعد في نظر الدعاة امجربين من 
أعظم مقومات النصر » ومن أكبر العدة على العدو » ومن أقوى المكيدة في الحرب . 

الثالغة - الانطلاق في مضمار التوعية » وهذه الخطوة هي من الخطوات الإيجابية 
الفعالة التي عليها الاعتماد الكلي في تبليغ الدعوة الإسلامية > ونشر رسالة الإسلام .. 

الرابعة - العمل على تكثير القاعدة » وهي من أهم المراحل الفغالة التي يكن 
الاعتماد عليها في إقامة الدولة الإسلامية » وإزالة حكم الطواغيت في الأرض . 

الخامسة - التدبير الحكم في الوصول إلى النصر » وهذه المرحلة هي من أدق 
امراحل كلها » لكونها الثمرة المرجرة في توقيت لحظة الحسم . وإنهاء حكم 
اللادينيين العتاة » وإظهار الدين الإسلامي على الدّين كله 

فبغیر هذه الراحل الخمش في العمل الإيجابي ال ركز لا يكن للعاملين لاإسلام من 
دعاته وشبانه . . أن يواجهوا الحكم اللاديني في بلاد الإسلام » بل من الصعوبة کان 
أن پُجرزوا لاأمة الإسلام نصرًا » ويحقَقوا للمسلمين عرًّا ومجدًا .. بل يكون نتيجة 
عملهم وسعيهم الذي يصرخ في واد » وینفخ في رماد » ويرم على ماء » ویضرب 
على حدید بارد .. دون فائدة ولا جدوی .. 

فياشباب الدعوة ! اسلكوا طريق العمل الإيجاني ال ركز من غير جين ولا استخذاء 
و غیر تهر ولا اندفاع .. وسيروا على مراحل الخطوات الإيجايية مرحلة بعد مرحلة » 
فإتكم إن فعلعم ذلك فسوف تصلون - بعون الله - إلى النصر المؤزّر » والفتح المين . 

ارہز یقن الاش ھ رتت آل تر س با رر سر ا ۵. 
اکم ای نشیا الا ونا ا كم رژ 4 . 


(1) سورة الروم الآيات : 5-4 . (2) سورة القصص الآية : 5 . 


عقبات في طريق الدعاة ا 
5 الظروف الاقتصادية 


ومن العقبات الكأداء التي تعترض طريق الدعاة . وتنأى بهم عن العمل في سبيل 
إعزاز دين الله » وتصرفهم عن الاستمرار في مسيرة الدعوة الإسلامية » وتجنح بهم 
أحيانًا إلى انحراف أئيم .. عقبة « الظروف الاقتصاديّة » التي نلمس ظواهرها على 
الخصوص في كثير من الشباب الذين دخلوا في الدعوة وهم في سني الدراسة » أو 
في طور العزوبة » أو في مقتبل الفترة .. 

ھۇلاءِ وهم في هذه الس كانوا شعلة في الدشاط والحيوية » وآية في الإقدام 
والح ركية » ومثالا في الالترام والعمل للإسلام .. فحين أن تڙوجوا » وأصبح لهم أهل 
وأولاد . واستقلوا عن آبائهم في تأمين المعيشة وأسباب المعيشة وأسباب الرزق .. 
تعؤلوا إلى شيء آحر » وکأنھم لم يعطوا عهدا > ولم ببايعوا أميرا » ولم ياترموا 
دعوة .. بل حكمتهم الظروف » وطغى عليهم حب الال » وأقلقهم أحيائًا الفقر » 
وأهقعهم الدنيا ومطالبها المادية .. بل أصبحوا ليس لهم من هم ولا غاية إلا جمع 
المال » والسعي الدائب وراء العيال » والارتقاء في المعيشة إلى حياة أفضل › والطموح 
الزائد إلى أن يكونوا في مصافً الأغنياء الكبار » والرجال العظام !! 

ولو استقرأنا الواقع الذي نحن نعايشه لرأينا الكثير من شباب الذعوة تساقطوا 
واحدًا بعد واحد على الطريق بسبب ظرف اقتصادي » أو عامل ماي » أو انكباب 
على دنيا .. 

وإليكم بعض الأمثلة والنماذج : 

يقول الداعية الكبير الأستاذ « فتحي يكن » في كتابه « العساقطون على طريق 
الدعوة » : « أعرف احا كان قبل زواجه مقدامًا معطاء » ولقد نكب بروجة سيئة 
وضعت للموت والفقر بین عینیه »> فکانت کلما رزق منها بغلام ذکرته بحقّه 
(المادي) عليه » وان عليه مضاعفة الشعي من أجله .. ولا تكاثرت ذريته »› وامرأته 
على هذه الشّاكلة سقط في الامتحان » وأصبح عبدًا للدنيا بعد أن أصبح عبدًا 
للروجة .. وهو حتى الآن لم يحس بال جرية التي ارتكبت › وبالهاوية التي فيها 
سقط» ولقد نسي ما کان بُذکر به إخوانه والتاس : « تعس عبد الدينار » وعبد 


ووم ا ت س ملل درس ةادا 


الدرهم » وعبد الخميصة › تعس وانتكس › وإذا شيك فلا انتقش » " وقوله يلر : 
« تعس عبد الزوجة » * » ويُروى عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - أنه قال : 
« واللّه ما أصبح رجل يطیع امرأته فیما تهوی إلا كيه الله في النار ۲ ١ه‏ . 
وأعرف أناسًا أحداث السنّ انتظموا في سلك الذعوة وهم في شرخ الفتوة » 
وعزية الشباب كانوا في القحة نشاطًا وحركة وحيوبة .. فلما تزؤجوا » وأصبح 
عندهم البنون والبنات » ودخلوا الحياة العملية في ابتغاء الززق » وتأمين العيش .. 
تساقطوا واحدًا بعد واحد على درب الدعوة : 
فمنهم من تساقط بسبب الفقر › فانطلقوا في ربوع الحياة يبحثون جهدهم عن 
الرزق » وسد لقمة العيش لتأمين ما يكفيهم » ويكفي أهليهم وعيالهم .. وإذا سلوا 
في تأمين العيش والرزق لمن كان له حق الإعالة والتكافل علينا » فليس عندنا وقت 
في التوفيتق بين معيشتنا ودعوتنا » فيقعدون منزوين منطوين مع القاعدين !! 
ومنهم من تساقط بسب الغنى » فانطلقوا في ميادين ابتغاء الرزق » فلما تأمّن لهم 
ا مورد الكافي » والعيش الوافر .. لم يقنعو! ولم يرضوا وإنما ركضوا لاهثين وراء المادة 
يجمعون الاموال » ويكدّسون الثروات .. حتى أصبح عندهم من حطام الدنيا 
ما يكفيهم ويكفي ذريتهم إلى عشرة أجيال أو أكثر .. وإذا سلوا لاذا فتر نشاطكم » 
وخحمدت حركتكم في سبيل الدعوة والإسلام وأنتم في بحبوحة واسعة من العيش » 
وسعة كبيرة من الرزق ؟ قالوا : إننا نعمل لبناء الاقتصاد » ومصلحة الوطن » وهذا 
أيصًا من الإسلام .. وهكذا تسول لهم نفوسهم في أن يكونوا من المحساقطين المنهزمين !! 
ومنهم من تساقط بسبب طغيان المادة على كل مفهوم » فانطلقوا في جمع الال غير 
عابتین أن يجمعوه من حلال أو حرام » وغير مكترثين أن ينفقوه في خير أو شر .. 
وقد كائوا قبل أن تطغيهم المادة » وقبل أن يتنهم الال نموذج التقى والورع » والعمل 
الدائب في سبيل الإسلام .. ولكن حين مروا على فتنة الال » وابثلوا يإغراءات الدنيا 
وشهواتها .. انحرفوا عن جا3ة الإسلام » وتخبطوا في أوحال المفاسد › وتلطخوا 
بدنس المعصية فتاهو في بيداء ا منحرفين الضالين » وتساقطوا في هة التحللين المائعين !! 
وأعرف بعض الدعاة كان يشار إليهم بالبتان في عظم تح ركهم للإسلام » وقرة 


(1) رواه ابن ماجه ( 4186 ) . (2) رواه البخاري » وانظر إتحاف السادة المتقين ( 35615 ) . 
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نشاطهم في سبيل الدعوة » وضخامة مسؤولياتهم في إعزاز دين الله . . فلما لاحت 
م من بعيد بوارق الادة. » ودخلت علیهم الدنيا بفتنتها وزهرتها › وآصبحوا من 
أصحاب الأموال الطائلة .. فتر نشاطهم » وخمدت حركيتهم › وتلاشت 
مسۇولياتهم .. وتساقطوا على طريتق الدعوة واحدًا بعد واحد .. خوفا على رزقهم 
أن تصادرها السلطة » وخشية على أملاكهم أن تنتزعها الذولة » وتحشا أن ينالهم 
أذى في سبيل الله من طاغية معحكم » أو باغ متنقذ . . يترص بالدعاة الدوائر » 
ويدبر لهم المكائد .. فقعدوا في زوايا التسيان والهمل خانعين متواكلين !| 

فمن هذه الأمثلة تبي : أن لعامل الظروف الاقتصاديّة أكبر الأثر في انعطاف كثير 
من شباب الدعوة » وبعض رجال الإصلاح والعمل الإسلامي عن جادة الجهاد › 
والعمل في سبيل الإسلام .. بسبب الفقر تارة » وفتنة الال تارة أحرى » وبسبب 
الخوف على مصادرة الأموال حيئا ء وبَطَرَ الغنى الذي يودي إلى الانحراف أحيانًا . 

وإذا کا نتكلّم عن حلول كل عقبة ت E‏ 
الإيجابية مشكلات الظروف الاقتصادية التي تجنح بالدعاة إلى القعود عن العمل في 
سبيل الله » أو الانحراف عن جادّة الإسلام ؟ 

ويحسن بنا في هذا امقام أن نحدّد مشكلات هذه الظروف على ضوء ما وضحنا 
من أمثلة وما أمحنا من أسباب .. ثم نقكلّم عن حل كل مشكلة بالتفصيل واحدة بعد 
واحدة » وعلى الله قصد السبيل . 

أما تحديد المشكلات فهي كما يلي : 

1- مشكلة الفقر . 

2 - مشكلة فتنة الغنى . 

3 مشكلة الخوف على الأموال . 

4 مشكلة الانحراف بالغنى . 

وأما الحلول فإننا ستتكلّم عنها واحدة بعد واحدة - كما أخحنا - من منظور 
الواقع » ووجهة نظر الإسلام » واللّه هو المستعان ولوق : 
1 حل مشكلة الفقر : 

ما لا يختلف فيه اثنان أن الفقر هو من أعظم الآفات الاجتماعية التي تسب 
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انجعمع انتشار امرض والجهل والجرية .. بل هو عامل کییر في هدم کیان الأم » وفي 
تلف الشعوب عن ركب المدنية والحضارة والتقدّم 4 وفي جعل الأمة في مۇڭرة 
الركاب وذيل القافلة !! 

من أجل هذا كاد الفقر أن یکون کفرا كما روى أحمد بن منيع عن انس 
مرفوعًا : ١‏ كاد الفقر أن يكون كفرا » ® . 

ومن أجل هذا كان الثبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ في دعائه من الكفر 
والفقر» فقد روى النسائي وصخحه ابن حبان عن ابي سعيد مرفوعا : ان ابي ل 
كان يدعو بهذا الدعاء : « الهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ... » ® . 

ومن وصية لقمان الحكيم لابنه كما جاء في كتاب « الحلية » لأبي نعيم : « 
ذقبٌ المرار » فليس شيء أمرّ من الفقر » . 

فإذا كان الفقر - بهذا الضرر البالغ » والذّم الفاضح .. فلم يقف الاسام تجاهه 
مكتوف اليدين » بل وضع من المبادئ والأحكام والتوجيهات .. ما إن أخذ بها » 
وعمل على تنفيذها الجتمع الإسلامي حكائا ومحكومين » وأفرا5ا ومسژولین .. فإك 
الفقر - ولاشكٌ - يدمحي نهاتكا بين أبناء الأمة الإسلامية » بل يصبح ليس له أي أثر 
ولا وجود في بلاد الإسلام : 

الأصل في نظام التكافل في الإسلام : أن يكفي السلم نفسه رمن يقوم على إعالته » فإن لم 
يستطع أن يكفي نفسه ومن تُعيله لتعطيله عن العمل بسبب عاهة مزمنة أصابته » أو عجز ألم 
به » أو شيخوخة اقتربت منه » أو نكبة حلت فيه » أو بطالة تفت فى مجتمعه » أو غير 
ذلك .. فيأتي عندئذ دور الجتمع » ودور الدولة في رعايته » وكفالته » والقيام على أمره .. 

وإليكم انطوط العريضة ء والعناوين البارزة في مسؤولية الجتمع » ثم بالتالي مسؤولية الدولة في 
تحقيق الرعاية والتكافل لكل مسلم منكوب » أو ذئي مصاب يعيش على أرض الإسلام . 
أما مسؤوليّة الجتمع : 

فإن الإسلام بتشريعه العادل شرع لكل فرد من أفراد الجتمع مبادئ تكافلية » 


(1) كنز العمال ( 16682 ) ›» ومشکاة المصاييح ( 5051 ) . 
(2) سنن النسائي ( 5465 ) » والإحسان بترتيب ابن حبان ( 1022 ) . 
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وموارد في تأمين العدالة الاجتماعية .. للقضاء نهاتيًا على الفقر والمرض والجرية 
والاتحراف في الجتمعات الإسلامية في كل مكان : 

و من هذه الرارد مورد فرية الزكاة لقرله تعالی : ری ج ويم حى مام 
@ سابل الور چ ^ . 

۾ ومن هذه الموارد مؤرد الكقّارات : 

ا اليمين وهي في حال القدرة : فإ إطعَام عََرَة مَسلكينَ من أَوْسَطِ ما 

یکم او کتونر ) ۵ . 
- وكقارة قتل الصيد في الإحرام بالج : إ أو كمةٌ طعا مسك 4 © . 
- وكفارة من يفطر في رمضان رض مزمن أو شيخوخة ولا يستطيع القضاء عن 

کل یوم : ف عام مکی * ۔ 

- وكمّارة من يحلق رأسه في الإحرام با حج : الصدقة أو الذييحة فإ ولا لفو رور .. 4 9 . 

- وكفارة الظهار * » والتي منها : (إ عام سي يتا 4 ^ . 

- وكفارة من يفطر في رمضان عمدًا » والتي منها : « إطعام ستين مسكيتًا » كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة . 


ه ومن هذه الموارد مورد الأضاحي » لا روى أحمد وأبو داود والنسائي : «يا أيها 
الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية » ® 
۾ ومن هذه الموارد مورد النذور لله » لقوله تعالى : إ يوشو دمم 4 © . 


ومن هذه الوارد مورد زكاة الفطر › ها روى البخاري ومسلم وغيرهما : 
( زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تر › أو صاعًا من شعير » على العبد رار › والذكر 


(1) سورة المعارج الآيتان : 25-24 ٠.‏ (2) سورة للائدة الآية : 89 . (3) سورة الائدة الآية : 95 . 
)4( سورة ة البقرة الآية : 184 . (5) سورة البقرة الاية : 196 . 

8) الظهار هو أن يقول لزوجته : « أنت علي كظهر أمي ٠‏ » وبهذا التلقَظ ترم عليه زوجته كحرمة امه عليه » ولا 
يجوز له شرعًا أن يقربها إلا بعد أداء الكفارة »> وهي : تحرير رقبة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيًا . (7) سورة الجادلة الآية : 4 . 

(8) مسند الإمام أحمد ( 14 215 ) » وأبو دأود ( 2788 ) » والسائي ( 4224 ) . 

(9) سورة الحج الأية : 29 . 


686 سلسلة مدرسة الدعاة 
والأنشى » والصغير والكبير من المسلمين » © . 

ه ومن هذه الوارد مورد إسعاف الجائع وتاج » لما روى البزار والطبراني : « ما 
آمن بي من بات شبعان » وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم به ) . 

ه ومن هذه الوارد مورد الوصية قبل الموت » لا روى البخاري ومسلم وغيرهما : 
« ما حق امرئ مسام له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مکتوبة عنده » . 

م ومن هذه الموارد مورد الوقف بنوعيه الذري والخيري : 

- ويقصد بالوقف الذرّي ما كان خيره حالصا بذرية الواقف › وعقبه من بعده . 

- ويقصد بالوقف الخيري ما کان خیره یشمل جمیع جهات الخیر من مساجد ومدارس 
ودور عجزة .. والأصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدفة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ) . 

« ومن هذه الموارد مورد الإنفاق في سبيل الله > ويشمل إنفاق الواجب كالرّكاة 
والتذر .. وإنفاق التغل كصدقة التطوع » والهبة في العطاء » وامؤاثرة .. 
و کے س e‏ 2 2 ر ی ر 2 
سکایل فی کل سک ائ عب واک لیف لمن یکا داه وع علي 4 * . 

تلكم أهم الوسائل العماية واموارد التكافلية التي فتحها الإسلام أمام الأفراد في تحقيتق التكافل 
الاجتماعي في الجتمع الإسلامي » وهي إن طبقت ونمذت » وأحسن مصارفها .. تكافل الاس فيما 
بينهم » وتعاونوا على البرّ والتقوى فى إقامة عذالة اجتماعية كرية ينعم بها الفقير بنعمة الأخؤة 
الرحيمة » ويجد الحتاج من بني قومه من يشاطره آلامه » ويفرج عنه همومه وأحزانه . 

وإن تطبيق هذه الموارد من التكافل منوط بتربية الوجدان والضمير » ومرتبط 
بفاعاية العقيدة والتقوى » ومتعلق بقصد الثواب واحتساب الأجر من الله وحده . 

ولاشك أن إقامة جمعيات خيريّة وتعاونية فى الجتمعات الإسلامية تشرف على 
جمع المواد التكافلية من أفراد الجتمع » وتضعها في مصارفها الخضصة من الفقراء 
والحتاجين » والمنكويين والعوزين .. فإن الفقر ينعدم نهائيا في بلاد الإسلام » بل لن 
يبقى في مجتمعنا بائس » ولا في أمتنا مهموم أو مكروب . 


(1) اللۇلۇ وا مرجان ( 19811 ) برقم ( 570 ) . (2) سورة البقرة الآية : 261 . 
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آما مسؤوليّة الدولة : 

فهي مسؤولية شاّة وحطيرة » لكونها السؤولة أولاً وأخيرا عن الطبقة الفقبرة ة التي لاجد الال » أو 
العاجزة التي لا تجد العمل » أو المعطلة التي لا تجد وسائل الكسب » أو المشردة التي لا تجد العيل .. 

فلا يصخ في دين الله أن ترتع الدولة في البذخ والرف » وتغدو فى الزفاهية 
والتعيم » والآلاف من أيناء الشعب يقتلهم الجوع » ويذلهم الفقر » شدي الرض»› 
ويخيّم عليهم الجهل » ويتخبطون في إلبؤس والفاقة والحرمان !! 

ولا يجوز في شريعة الإسلام أن تنفق أموال الأمة على المظاهر والكمالثات › وأن 
تبذل في التفقات على مراسم الاستقبالات راود تات > وعلى مظاهر الزينات 
الفخمة في ايام المناسبات .. ثم يهمل الجانب الأكثر ضرورة › والأعظم أهمية !! 

لهذا نجد أن الحاكم مسؤول أمام اله هل عدل وأذى الحقوق » ام ظلم وفرط .. ؟ 
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان في صحيحه : « إن الله سائل كل راع 
عما استرعاه حفظ أ ضيع Me,‏ 

ونجد كذلك أن الضادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حبر بأن كل حاكم سيأتي 
يوم القيامة مَیدًا بالأغلال لا یفکه تما هو فيه إلا عدله » وروی أحمد يإسناد جد عنه 
١ : e‏ ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولاً( أي مقيدًا) لا يفكه إلا العدل » ® . 

ونجد أيصًا أن الحاكم في الدولة إذا مات وهو مهمل لأمر رعيّته حرم الله عليه 
الجتة » روى الشيخان عنه بل : « ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعيةٌ » موت 
وهو غاشً رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجئة » © . 

وإذا كانت الدولة في الإسلام مسؤولة عن تأمين الصّمانات العيشية » وتحقيق 
العدالة الاجتماعية في الجتمع السلم فلنبادر إلى ذ كر الخطوط العريضة في تأمين موارد 
امال » ثم وضع هذا الال في مصارفه الخضصة له . 
» آما تأمين موارد لمال فهو كما يلي : 

م جباية الركاة : إن الدولة في نظر الإسلام مسؤولة عن جمع الأموال الظاهرة من 


(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (12/7) . (2) مسند الإمام أحمد ( 43112 ) . 
(3) اللؤلؤ والمرجان ( 12 243 ) برقم ( 1200 ) - 
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الأغنياء » ووضعها في الصارف التي نص عليها القرآن ء وإذا امتتع الأغنياء عن تأدية 
الكاة » قاتلهم أولوا الأمر» وأحذوها منهم بالقوة» ليصرفوها في المصارف الخصصة لها . 

ه الاستفادة من الوقف الخيري : سبق أن ذكرنا أن من أنواع الوقف : الوقف 
الخيري » وهو وقف الاراضي والعقارات من قبل المستطيعين من المسلمين » لصرف 
ريعها في جهات الخير > ومواطن التر .. والدولة لها الحقّ أن تشرف على هذه 
الأوقاف الخيرئة رعايةً وجباية واستشمارًا .. حقى تحمّق على شرط الواقف مصالح 
الخير للمجتمع في أرض الإسلام . 

ه الاستفادة من وسائل التكافل الفردي : سبق أن تكلمنا أن الإسلام شرع لأفراد 
الجتمع السلم موارد للقكافل ينبغي ممن وجبت عليه أن يقوم بأدائها » ويعمل على 
تنفيذها كالكقارات الالبة » والئذور » والأضاحى » والوصايا » وصدقة الفطر › 
وغيرها .. ودور الدولة في ذلك أن تشجع أو تشرف .. على تأسيس جمعيات 
خبرئة » لتقوم جسؤوليتها في جباية هذه الموارد لوضعها في مصارفها في القضاء على 
الفقر » وتحقيق التكافل في الجتمعات الإسلامية في كل مكان . 

جباية غير الزكاة من أموال الأغنياء عند الحاجة : وذلك عندما تكون أمة الإسلام مهدّدة 
بأحطار العدو » أو مجاعات عامة .. ولم يكن في خزانة الدولة ما يكفي لسدً الحاجة .. 
وجب على الّولة - كما قزر الفقهاء - أن تأحذ من أموال الأغنياء بقدر ما يدفع الخطر عن 
المسلمين » ويحقّق المصلحة لهم بناءٌ على نصوص الشريعة » وقواعد الإسلام . 

فمن نصوص الشريعة : روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة 
والسلام : « من کان معه فضل ظهر ( أي مر کوب ) فلیعد به على مَنْ لا ظهر له ؛ 
ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له » » فذکر رسول الله لړ من 
أصناف الال .. حعى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل © . 

ومن قواعد الإسلام : « يجب دفع الضرر الأعلى بتحمل الأدنى » .. 

م الاستفادة من موارد الفيء والغنيمة ‏ : وهما موردان هامان من موارد العدالة الاجتماعية في 
الجتمع المسلم » لأن من جملة مصارفها صرفها على اليتامى والمساكين وابن السبيل .. 


(1) صحيج مسلم كتاب اللقطة ب ( 4 ) برقم ( 18) . 
(2) الفيء هو كل ما أذ من الأعداء صلخا » والغنيمة : هو كل ما أخذ من الأعداء قالا . 
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ففي مصرف الفيء یقول تعالی : ا تا اف آله عل رشولوء عن آهل الى كير 
ایل انی اشر رسکی الکن وان اليل 4 . 

وفي مصرف الغنيمة » يقول جل جلاله : فو راطما ما ثم تن یو فأ ول 
مم ویرول وزی الشرک اتی راتكن وآ اليل 4 * . 

تلكم أهم موارد الدولة للمال في تحقيق التكافل » ومعالجة الفقر في بلاد الإسلام» 
وقد أت هذه الموارد دورها » وقامت الدولة الإسلامية بمسؤوليتها عبر التاريخ وفي 
تعاقب الأجيال » بل نَم انجتمع الإسلامي من أقصاه إلى أقصاء بنعمة العيش الأرغد » 
والحياة الهانئة الكرية » والتاريخ - كما سيأتي - أكبر شاهد على ما نقول . 
« اما توزيع الدولة الال على الستحقين فهو كما يلي : 

الفقراء : وهم الذين لا يملكون شيعا . 

الساكين : وهم الذين يملكون اقل من نصاب الزكاة . 

العاملون عليها : وهم الذين نصبتهم الجهات المسؤولة في جباية الزكاة . 

الؤلفة قلوبهم : وهم أنواع : منهم من يعطى نا يرجى من تيت إيانه » ومنهم 
من می ا يرجى من إسلام نظرائه من الكفار .. 

وفي الزقاب : وهم الأرقّاء الذين يرغبون في تحرير أنفسهم من الق » وذلك 
بالاتفاق مع اسيادهم . 

والغارمون : وهم الذين عليهم ديون مستحقّة لضرورة على وجه مشروع . 

وفي سبيل الله : الراد بذلك : انجاهدون الذين تفرغوا للجهاد » والعلماء الذين 
تفزغوا للعلم » والدّعاة الذين تفرغوا للدعوة .. 

وأيناء السبيل : هم الغرباء عن بلدهم » والمنقطعون عن أموالهم » وليس لهم مورد 
في الغربة يكفيهم وهذه المصارف التي سبق ذكرها خاصة بمورد الركاة » وهي ما أمر 
الله بها في محکم تنريله » قال تعالى : [ إَّما ألصَدَقت قرا لمكن 
اولي علا والعولنة وم رن الراب لري ف سيل و وي 
اسل ہریت ت او واه عي ية 4 © . 


(1) سورة المحشر الآية : 7 . (2) سورة الأنغال الآية : 41 . (3) سورة التوبة الآية : 60 . 
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والتبي صلوات الله وسلامه عليه » وخلفاژه من بعده کانوا یقومون بدورهم في 
مراقبة أبناء الجتمع › فإذا ما رأوا العرّب الذي لا يجد المهر » أو الفعة الفقيرة التي 
لا تجد الكفاية » أو الأعمى الذي لا يجد القائد . أو العاجر الذي لا يجد الخادم » أو 
العاطل الذي لا يجد العمل » أو أبا الأولاد الذي لا e‏ الإعالة .. فكانوا 
يخصصون لهم مخصّصات من بيت الال العام .. ليحقّقوا لهم العيش الأفضل › 
والحياة الكرية » والراحة النفسية الهانغة . 
واليكم الضور والنماذج : 

1 - کان الرسول بر - فيما رواه أبو عبيد - إذا أتاه فيء قشمه من يومه » فأعطى الآهل 
( أي المتزج ) حظين » وأعطى العرّب حظا واحدًا» وهذا ما يسمى بتعويض الزرجة . 

- روی مسلم ان رجلا جاء إلى رسول الله ّلق فقال : يا رسول الله إني 
زوجت امرأة من الأنصار » فقال عليه الصلاة والسلام : على كم تزوجتها ؟ قال : 
على أربع أواتي قال ينو : ١‏ على أربع أواق ؟ كأما تدحتون الفضة من عُرض 
الجبل !! . ما عندنا ما نعطيك » ولكن عسى أن نبعثك في بع تُصيب منه  »‏ . 
وهذا ما يسمى بتأمين المهر لمن يرغب بالزواج . 

- روى القرطبي أن الرسول ب حينما وضع يده على فيء بني النضير قشمه 
بين المهاجرين خاصّة » ولم عط الأنصار منه شيا إلا ثلاثة نفر هم : أبو دجانة › 
وسهل بن حنيف » والحارث بن الصحَة › لکونهم فقراء كالمهاجرين الذين تركوا 
دیارهم وأموالهم في مكة . وهذا ما يسمى بتأمين التوازن والعدل في انجتمع . 

د - روى أبو اود والترمذي والبيهقي أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله 
به يسأله شيئًا من الال وهو قوي معافى .. فباع له النبي عليه الصلاة والسلام 
بعض الأمتعة التي كان یلکھا بدرهمين » فأخذ نبي الإسلام الدرهمين فأعطاهما 
الأنصاري » وقال له : « اذ شر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك » واشتر بالآحر قدوئا 
أي فأشا ) فائتني به ۲ » فأتاه قش فيه رسول الله بر عودًا بيده » ثم قال : « اذهب 
فاحتطب ولا أريك خمسة عشر يومًا » » ففعل » فجاء وقد صاب عشرة دراهم » 
فاشترى ببعضها ثوبًا » وبعضها طعامًا » فقال عليه الصلاة والشلام للرجل : « هذا 


(1) صحیح مسلم کتاب النکاح ب ( 12 ) رقم ( 75 ) . 
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خير لك من أن تسأل الاس » وامسألة َة ( أي علامة ) في وجهك يوم القيامة ء 
إن المسألة لا تصلح إلا لذي ثلاث : لذي فقر شذقع ( أي شديد ) » أو لذي غرم 
sS‏ ۾ " وهذا ما 
يسمى بتأمين سبل العمل للقادر عليه 
- روی أبو يوسف في کتابه « الخراج ) : أن عمر - رضي الله عنه = 

OSA SER 
الجرية والصدقة » فقال له عمر : ما أنصفناك أكلنا شبيبتك ® » ثم نضيعك في‎ 
: هرمك ؟ ! ثم أخذه إلى بيته فأعطاه ما وجده » وأرسل إلى خازن بيت الال يقول‎ 
› انظر هذا وضرباءه ( أي أمثاله ) » فافرض لهم من بيت الال ما يكفيهم وعيالهم‎ 
. إا الضدقات للفقراء والمساكين وهذا من مساكين أهل الكتاب‎ 

وروی البلاذري في کتابه « فتوح البلدان » : ومر عمر = وهو في طريقه إلى 
الشام - بقوم مجدومين من التصارى » فأمر بأن ينفق عليهم من بيت الال » وأن 
یجعل لکل واحد منهم من یخدمه » ویقوم على شؤونه . 

وهذا ما يسمى بكفالة الدؤلة للذمبين من أهل الكتاب . 

و - وروی أبو عبيد في كتاب « الأموال » : أن عمر - رضي الله عنه - زؤج 
ابنه عاصكا » وأنفق عليه شهرًا من مال الله . 

وهذا ما يسمى بكفالة الدولة لمن لا يجد أسباب الرزق . 

ز - وروی أبو عبيد أيسًا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عه - كان يفرض 
لكل مولود عطاءٌ إلى عطاء أبيه يقدر بمائة درهم » وكلما نما زاد العطاء .. وقد جرى 
عليه من بعده عشمان وعلي والخلفاء .. 


وهذا ما يسمى اليوم بالتعويض العائلي لصاحب العيال . 


ح - وثبت تاریخیًا أن عمر بن عبد العزیز - رحمه الله - كان يخصص للأعمى 
قائدًا» وللعاجز خادما . تجري نفقاتهم جميعا من بيت الال . 


وهذا ما يسمى برعاية الدولة لكبار السنَ وأصحاب العاهات . 


(1) سان أي داود ( 1641 ) » وسنن الترمذي ( 1218 ) » وستن البيهقي ( 19514 ) . 
(2) أكلنا شييبتك : أي أخذنا منك الجزية في سن الشباب . 
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تلكم اهم المسؤوليات التي ينبغي أن تنهض بها الدولة الإسلامية في تأمين موارد 
الال » وإنفاقه في مصارفه الخصصة له .. للقضاء على الفقر والجهل والرض في 
الجتمع الإسلامي » وتحقيق العيش الأفضل » واياة الهانئة الرغيدة لكل إنسان . 

ولقد جحت الدولة الإسلامية عبر التاريخ في تجربتها التكافلية الرائدة » وعدالتها 
الاجتماعية التميزة .. وذلك حين أخحذت بالبادئ التي ستنها شريعة الإسلام في 
معالجة الفقر حکامًا ومحكومين › وأفرادًا ومسؤولین . . فإن الفقر ~ كما هو معلوم - 
انعدم نهاتا » وأصبح ليس له أي أثر أو وجود في بلاد الإسلام في كل مكان . 

وما يؤكد هذا أن عبد الحكم ذكر في كتابه ١‏ سيرة عمر بن عبد العزيز » ما يلي : 
( قال يحبى بن سعد : بعثني عمر بن عبد العزير لجمع زكاة إفريقية » فجبيثها » 
وطلبتٌ فقراء نعطيها لهم » فلم نجد من يأخذها ما » فقد أغنى عمر بن عبد العزيز 
الئاس » فاشتريتٌ بها رقائا ‏ أي عبيدًا ) فأعتقئهم في سبيل الله ) !!. 

ولاشكٌ أن للتربية الإبيانية والوجدانية " التي رتى الإسلام أبناءه عليها كانت لها 
أكبر الأثر في تسابق الأغنياء واموسرين في تحقيق التكافل الاجعماعي في الجتمع السام » 
فالفقير أو الحتاج أو المديون أو أصحاب العاهات أو .. أو .. قبل أن تقوم بكفالتهم الدولة 
كان الأفراد يقومون بدورهم في سد عوزهم » وتأمين حاجتهم » ووفاء دينهم » ورعاية 
شيخوختهم » وكفكفة أحزانهم » ومسح جراحهم » وتحقيق تكافلهم .. 

وهكذا اغتنى الناس » وزالت فوارقهم » ورتعوا في رياض الأمن والاستقرار لا قام 
الجميع حكاما ومحكومين » وأغنياء وميسورین . . بدورهم في تأمين العيش الأرغد » 
والحياة الأهناً لكل مواطن يعيش في ظلَ دولة الإسلام بغ النظر عن دينه ومأته » 
وجدسه ولونه .. ما دام إنسانًا ذا روح » وذا خصائص إنسانية » وذا كرامة مقأصلة .. 
ثم ماذا عن سد حاجة الدعاة ؟ 

نعم ! الداعية إلى الله لا ييكنه بحال أن يقوم بمسؤوليته كاملة » وبأمانة الدعوة 
على الوجه المطلوب .. إلا أن يتهياً له مورد من الرزق » يستطيع أن يسدٌ به حاجقه » 
وحاجة عياله » ويستطیع أن يحفظ به كرامته وسمعته من أن يفكر في أن يم يده إلى 


(1) ارجع إلى كتاب ‏ التكافل الاجتماعي في الإسلام » للمؤلف فصل أثر التربية الوجدانية في تحقيق التكافل ؛ 
تجد من الأملة والنماذج ما يشفي الغليل . 
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سؤال الاس » ويستجدي منهم المعونة قرصًا أو هبةً أو صدقة !1ء 

ومورد الرزق ينبغي أن يكون كافيا في تحقيق عيش أفضل » وحياة هانفة كرية 
حیٹ يتأن له ولعیاله المسكن الصاح » والطعام الصالح » ونفقات العلاج والكساء 
ومستازمات الأثاث بشکل صالح لای 

والداعية إلى الله حين يتأن له مورد من الرزق دائم » ويكون في مستوى جيد من 
العيش الكرم .. فلا يشكو هكا » ولا يعتريه قلق » ولا يقف في طريق دعوته عأئق .. 
بل ينطلق في أداء رسالته » وتبليغ دعوته بكلّ مثابرة وعزم واهتمام وراحة نفسية .. 
ولكن ! كيف يتامن له مورد الال ؟ 

الأصل في العالم أو الداعية أو كل من يكون في الجتمع محل قدرة .. أن تكون 
يده هي العليا في إعالة نفسه وعياله » وفي إنفاق ماله وسخائه » وفي استغنائه عما في 
أيدي التاس .. وذلك ما روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه > عن رسول 
الله يقي أنه قال : « اليد العليا حير من اليد الشفلى » وابداً بمن تعول » وخير الصدقة 
ما کان عن ظهر غنى › ومن يستعفتفٌ بعقّه الله »> ومن يسفن بيه الله » " . 

والأصل في ولك أيسًا أن يكون لهم مزر يكتسبون منه من تجارة أو وظيفة أو 
مهنة أو أي عمل حلال .. اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وتأسّيا بالشلف 
الصالح رضي الله عنهم : 

- فالنبي لله كان قبل النبوة يرعى الغنم على قراريط ( دراهم زهيدة ) لأهل 
مكة » وكان يأحذ في الإسلام وبعد أن شرع الله الجهاد قسمته من الغنيمة أو الفيء .. 

- ونبيّ الله داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده . 

- وزکرا عليه السلام کان ارا . 

- وعشمان بن عفان کان تاجرا موسر! منفقًا في سبیل الله . 

- والليث بن سعد كان ذا غلات سنويّة كثيرة » ينفقها ولا يخر شيا منها. 

- والإمام أبو حنيغة » والليث بن سعد - رحمهما الله - كانا تاجرين ينفقان 
أكثر ما كانه على طلاب العلم . 


(1) البخاري رقم ( 1427 ) . 
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وهناك مغات غيرهم » بل آلاف أمثالهم سلما وخامًا أعطوا القدوة للبشريّة في قناعتهم 
وکفافهم › وبذلهم وإیثارهم › واستغتائهم وعفافهم .. فکانوا بحقّ خير الاس . 

نعم ! ينبغي أن يكون الداعية ومن على شاكاته من أهل العلم ذا قدوة في ذلك 
كلّه » ولكن إذا لم يتيسر له الورد الذي يكفيه » والكسب الذي يغنيه » والمال الذي 
برفعه .. هل يمد يده إلى الاس ؟ وهل يعيش عالة على غيره » وهل يريق للموسرين 
ماء وجهه ؟ وهل يفكر في أن يترك عمله الإسلامي ليسد بنفسه باب عوزه وفقره ؟ 
وهل یتحتل على مدی الأيام هموم مورده ورزقه ؟ وهل يقف على أبواب الموسرين 
يستجدي منهم لتأمین حیاته وعیشه ؟ . 

فإذا كان ال جواب بعد هذه التساؤلات لا فلماذا لا تفكر الجماعة التى ينتمى إليها » 
أو الجبهة الإسلامية التي يتعاون معها » أو العشيرة التي انبثق منها .. أن تؤقن له عيشًا 
أفضل » وحياة هانعة كرية » ومرتّيا كافيا دائعا ؟ 
من أین یعطی له المرب ؟ 

سبق أن تكلمنا في معام جة الإسلام للفقر على صعيد الأفراد والجتمع والدولة أن 
من مصارف الزكاة التي نص عايها القرآن الكرم مصرقًا في سبيل الله » وان من 
اموارد التكافلية التي أوجبتها الشريعة الإسلامية على الأفراد مورد الوصية والتذر .. 

ونحن نعلم أن المصرف في شبيل اللّه ينفق على الجاهدين التخصصين » والدعاة 
التفرغين وأن مورد الوصية والتذور .. يوضع في أعمال الب > وجهات الخير .. 
ومجالات الذعوة إلى الله .. 

فما المانع شرعًا أن تؤسشس الجماعات الإسلامية بجبهتها الموحدة » أو كل جماعة 
بشخصيتها المستقلّة جمعيات خيرية يكون من أهم مواردها جمع الزكوات والوصايا 
والتذور .. من أوجب الله عليهم ذلك ؛ ويكون من أل أهدافها الإنفاق على 
امجاهدين التخصصين العاملين » والدعاة التفرغين الخلصين .. ؟ » ويكونون بعملهم 
هذا قد فرغوا للدعوة الإسلامية دعاة متخصصين متفرغين أكفاء .. ينطلقون يإيمان 
وعزم وتصميم على درب العمل الإسلامي › وميدان الدعوة إلى الله .. دون أن تقف 
في طريقهم عقبة » ودون ان يحملو! في نفوسهم هم عيش » ودون ان يشغلهم عن 
العمل الدعوي تأمين مورد .. ولاشك أن الجماعة الإسلامية حين يتهياً لها دعاة 
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متفرغون متخصّصون مخلصون .. فإن المسيرة الذّعويّة تنتعش وتقوى »› وأن 
الصضحوة الإسلامية تح وتزداد » وأن الأمة الحمدية ترتقي دائما إلى الأفضل .. لتعود 
في نهاية المطاف خير أمّة أخرجت للتاس . 

وينبغي أن لا يغيب عن البال أن على الجماعات الإسلامية الخلصة في اجتمعات 
الإسلامية فى كل مكان أن تعتمد فى موارد رزق دعاتها » وتأمين النفقات لصالحها 
على نفسها بالدرجة الأولى » فإن لم تكض مواردها فتعتمد في الدرجة الثانية على 
غيرها من الأغنياء الغيورين » وا لجمعيات الخيرية الخلصة .. 

وسبتق أن ألحنا أن من جملة الاعتماد على نفسها في تأمين امال أن تقوم هي جهرًا أو ضما 
على تأميس جمعيات تكون من أهم أعمالها جمع الزكوات والوصايا والذور والكفّارات .. 
من اوجبها الله عليهم » عدا عن > جمع الهبات والتبرعات التي يجود بها الغيورون الخلصون 

من أغنياء الأمة الإسلامية وموسريها .. فإنهم بهذا العمل - كما نؤهنا - يسدّون حاجة 
الدعوة في کل ما تحتاجه من متفرغين » ونفقات تكافلية » ومستلزمات دعوية .. 

أما أن تعتمد الجماعات الإسلامية على الدولة في تأمين مواردها فإن هذا دونه حرق 
القتاد » أو هو رابع المستحيلات » ذلك لأن أكثر البلاد في الجتمعات الإسلامية کم من 
قبل حكومات علمانية لا دينية تحارب الإسلام » وتكتم أنفاس الدعاة .. وإذا قذّمت شيا 
من معونة لجهات إسلامية فإنها تهدف من ورائها شراء الضمائر المسلمة » أو دعاية كاذبة 
تطنطن لها » ليثق المسلمون بها ويشون وراء بغيها وضلالها .. وهذا ما نسمع عنه بين 
كل فترة وفترة انها طبعت باسم رئيسها مصاحف » أو بنت مساجد » أو حشنت من 
أوضاع أرباب الشعائر » أو حصصت للعلماء موارد » أو غير ذلك . 

هل عرف الدعاة أن عليهم أن يكونوا من أصحاب اليد العليا حفاطًا على كرامتهم؟ وهل 
عرفت الجماعات الإسلامية كيف يومنون لدعاتهم موارد العيش الأفضل لسد عوزهم 
وحاجتهم ؟ إن أدركوا هذا وذاك سارت الدعوة الإسلامية في مسيرتها نحو غد مشرق › وأمل 
بام في بناء الدولة الإسلامية » وترسيخ حكم الله في الأرض . 

Hk # 

2- حل مشكلة فتنة الغذى : 

حب الال وجمعه غريزة متأصلة في الإنسان » وخلق فطريّ منطبع في أعماق 
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الكيان ؛ وهذا أمر أفصح عنه القرآن » ES‏ والسلام . 


e 


أما آنه أفصح عنه القرآن فلقوله تعالى : ( .. وتا ڪون الات اڪ ڪا @ 
ووت الال خا ج 4 ۵ . 

وأما أنه كشف عن حقيقته النبي عليه الصلاة والسلام » فقد روى الشيخان وغيرهما 
عن انس - رضي الله عنه - مرفوعا : « لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی إلیهما 
لتا » ولا مل جوف ابن آدم إلا الراب » ویتوب الله على من تاب » © 

وما غريزة حب الال والتملك التي فطر الله الناس عايها إلا نوع من الاختبار 
والابتلاء لتظهر الحقيقة في أجلى معانيها » ليظهر صاحب الال على حقيقته : هل 
يجمع الال من حلال ام من حرام ؟ هل ينفقه في اير م في الشڙ ؟ هل يڙڏي حق 
الله وحقّ العباد فيه أ ينع عن أداء الحقوق ؟ هل يصرفه عن مسؤولية الدعوة 
والإسلام والمسؤوليات الأخرى .. أم يقوم بكل السؤوليات على الوجه الأكمل ؟ 

كل ذلك يظهر على الحقيقة بعد أن يلك المسلم امال » وبعد أن يفيض عليه .. 
ولاشك أن ا مال الكثير في يد صاحبه اختبار مر » وفتنة قاسية » ومحنة أليمة .. قلّما 
ينجو مَنْ خحاض غمارها » وهبت عليه رياحها .. وقلّما يسلم من ابثلي بزهرة الحياة 
الذنيا » وملك قناطيرها المقنطرة من الذهب والفضة !! 

ذلك لأله جمل اليا أكبر هخه » ومبلغ علمه » ومال إليها بمشاعره وأحاسیسه » 
وأعطاها کل جھدہ ووقته .. فلا عجب أن يتغير السلم بعد أن رأى الأبيض 
والأصفر يرن بيده » ولا غرابة بدا أن يتحول إلى الأسواً بعد أن أصبح من أرباب 
الأموال »> وأصحاب الأعمال » وتقلّب في البذخ والنعيم !! 

من أجل هذا حدر الإسلام من الال .. بل اعتبره فتنة .. بل اعتبره سببا للهلاك 
والدمار . . بل اعتبره جسرًا للفساد والضلال .. 


E 


و واعلموا انما انوم واوکدم وة واب اه نكم لجر ميم 4 © . 
(1) سورة الفجر الآيات : 19 - 20 . (2) اللۇلۇ والمرجان ( 121/1 ) برقم ( 622 » 623 ) . 


(8) سورة الأنفال الآية : 28 . 
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- ف ي لتاس حب اموت يت الصاو ولت افير المقطرة 
میت الدب وة اليل الصومة والأكر والحرب ديك مصخ 
3 ۰ 


لدا وا عند س لمیا 4 * . 

روى الترمذي بسند صحيح عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال : سمعتُ 
رسول الله هتو يقول : « إن لكل أمة فتنة » وفتنة أمعي الال » ® . 

- روى الشيخان عن عمرو بن عوف الأنصاري - رضي الله عنه - ن رسول الله 
بزل بعث أبا عبيدة بن اجاح إلى البحرين يأني بجزيتها » فقدم بال من البحرين » 
فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة » فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله عي » فلما صلى 
رسول الله لے انصرف فتعرضوا له » فتبشم رسول الله یله ثم قال : « أظتكم سمعتم 
أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟ : فقالوا : أجل يا رسول إللّه » فقال : «أبشروا 
وأقلوا ما يسركم » فواللّه ما الفقر أحشى عليكم » ولكئي أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما 
بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فئهلككم كما أهلكتهي » 9 . 

- روی الشيخان عن أي سعيد ا خدري - رضي الله عنه - قال : جلس رسول الله بل على 
النبر وجاسنا حوله فقال : « إن ما أحاف عليكم من بعدي ما بفتح عليكم من زهرة الدَنيا وزيتتها  »‏ . 

صحيح أن امال فتنة » وألّه طريق إلى ا مغسدة » وأله عامل كبير في هلاك الأم » ولكن 
هو في الوقت نفسه سعادة » وطريق إلى بناء الاقتصاد › وتحقيق التكافل .. وهو عامل 
كبير في تقدّم الأم » وأسباب عزتها ونهضتها .. 

وهذا ما أعرب عنه القرآن الكرمم حين عبر عن المال با خير في أ كثر من آية في كتاب الله : 

- کیب یکم إا حطر اتکی اموت إن ر4 خا ألو ودين وألا 

- وقال سبحانه على لسان سیدنا موسی عليه السلام : ل إن لا َرَت إل من 
َير َف 4 © . 


جر دير 


- وقال يحكي فطرة الإنسان عن حبه للمال : #[ لِم لحب انبر شريد 4 ^ . 


(1) سورة آل عمران الآية : 14 . (2) سبق تخریجه ( 12 555 ) . 
(3) اللۇلۇ ورجا ( 13 316 ) برقم ( 1866 ) . (4) اللۇئۇ والمرجان ( 22311 ) برقم ( 626 ) ٠‏ 


(5) سورة البقرة الآية : 180 . (6) سورة القصص الآية : 24  .‏ (7) سورة العاديات الآية : 8 . 
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فالقرآن الكريم أطلق « الخير » في الآيات الكرية إشارة لطيفة إلى أنه لا يرى الال ذا قيمة 
واعتبار إلا إذا استعمل في أوجه البرّ » وأنفق في طرق الير .. 

وإلى هذا ألح النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه البخاري في 
الأدب المفرد : « نعم الال الصالح للرجل الصالح ‏ " . 

ولا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة أن الال إذا أنفق في طرق الخير كان من 
أكبر العوامل في ازدهار الاقتصاد في الجتمع » وكان من أعظم الأسباب في تلبيت 
أركان الكافل وتدعيم ركائز العدالة الاجتماعية بين الفرد والجتمع والدولة . 

ومن هنا ندرك مقولة القائل : « الغنيّ الشاكر أفضل من الفقير الصابر ) » الغني الشاكر 
كان أفضل لأنه شكر الله على ما أسبغ عليه من عم ظاهرة وباطنة » والتي منها : نعمة لمال » 
شکره باللسان » وشكره بكفَ ال جوارح عن الحرام » وشكره بوضع الال في مصارفه 
الشرعية الفضصة له » وشكره في ابتغاء الأجر والمثوبة على إنفاق الال في سبيل الله .. 

فالغنيّ الشاكر إذن نجا من فتنة المال » وفاز من إغراءات الإثم » وسلم من مفاسد 
الحياة .. مع وفرة الغنى » وكثرة الال !! 

أما الفقير الصابر فله أجر الصبر والمصابرة على فقره وضيق يده » وعلى قناعته بعيش 
الكفاف .. أما شكرانه على التغمة فهو أمر مجهول » والمؤمل غير معلوم » والمستقبل 
غيب .. ومن يدري إذا أقبلت عليه الدنيا » وأعطاه الله من فضله » وأغدق عليه من نعمه .. 
هل یشکر ام یکفر ؟ هل یثبته على ال حق ام يطغی ؟ هل يلترم حدود الله م يفسق ؟ 

القرآن الكريم يشير إلى أن الإنسان في طبيعته إذا بلي بالغنى مال إلى الطغيان » وش عن 
منهج الله .. قال سبحانه في سورة العلق : اإ 5 إل ال غ © ل ٠‏ سنن @ 4 * . 

ولکن إذا خد هذه الطبيعة البشرية بالإحسان » وترتى على الإيان » وتفن مدذ 
نشأته مبادئ الإسلام .. فإنه يكون إنسائًا آخر في أدبه » وأحلاقه » والترامه وصلاحه » 
وورعه وتقواه .. فلا یطغیه مال » ولا تفتنه دنیا » ولا یبطره غنی » ولا یل إلى إثم » 
ولا تغيره نعمة .. ولا يفوته أجر العاملين الخلصين ورف ن ل شري 
محکم التنزیل : ا .. وَسَیَما الک ج آلری پوت مالو یگ @ وا كد 


(1) الأدب المغرد 299 . (2) الآيتان 6 » 7 من سورة العلق . 


عقبات في طريق الدعاة 699 
عدم بن نو ر @ إا ای و کے آل @ سو ب 4 " . 
ثم ماذا عن فتنة الدعاة بالال ؟ 

الداعية إلى الله عر وجل إذا أدرك جيدًا أن غريزة حب الال العَأصلة في الإنسان 
ابتلاء واحتبار > وإذا علم أن الإسلام حدر من فة الغنى » وَبطر النعمة » وطغيان 
المادة .. وإذا عرف أن مسؤولية المسلم أن يؤدي إلى كل ذي حى حقه في الحياة .. 
وإذا تفكر أن الال الذي بيده مال الله » وأنه مؤتمن عليه » ومستخلف فيه » لا ينفقه 
إلا في الحدود المرسومة » والطرائق المشروعة .. وإذا تذكر أنه ليس من ديدن المؤمن 
أن يجعل الدنيا أكبر همه » ومبلغ علمه كما جاء في دعاء التبي م .. 

الداعية إلى الله إذا أدرك كل هذا وتمعنه جيدًا .. فإله يستقيم على منهج الحق 
ويلتزم مبادئ الإسلام » ويقف عند حدود الله . 

أما سياسته مع الال فلا يكسبه إلا من حلال » ولا ينفقه إلا في خير » ينظر إليه 
على أنه وسيلة لا غاية » يوفّق بينه وبين مسؤولياته الأحرى » يستخدمه في سبيل 
الدعوة وإعزاز دين الله » ٠لا‏ ينعطف به إلى حياة الترهّل والإخلاد إلى الأرض . 

وهذا لا يتأئى إلا أن يضع في حسبانه الأمور التالية : 

عليه أن يعتقد اعتقادًا جازما أن امال الذي في يده مال الله » وأن الله مستخلفه 
فيه » وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يتصرف فيه على وفق ما أراده المسعخلف منه 
کسبا وإنفاقا .. قال تعالی : ا اوشم بین تال آم لی ٤اتدگم‏ & ۳ وقال جل 

عليه أن یعلم أنه مهما کثر ماله » ومهما استغنی .. لیس له من ماله إلا ما كل 
فأفنی » أو لبس فأبلى » أو تصدّق فأجرَ .. والباقي للورثة » روى مسلم عن عبد الله 
ابن اشير - رضي الله عنه - أنه قال : أتيتُ النبي به وهو يقرا : ل الهدكم 
رہ وولا 7 1 - 
آلتكاثر ‏ * قال : يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت › أو لبست فأبليك » أو تصدَقت فأمضيت » © . 

عليه أن يوقن أن الدنيا وما فيها من جمال وزينة » وما قضم من قناطير مقنطرة من 


(1) سورة الليل الآيات : 21-17 . (2) سورة النور الآية : 33  .‏ (3) سورة الحديد الآية : 7 . 
(4) سورة العكاثر الآية : 1 . (5) صحيح مسلم كتاب الزهد ( 3 ) . 
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ذهب وفضة » وما يجد الإنسان فيها من سعادة ومتعة .. لو تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء » روى الترمذي وقال : حديث حسن صحيح 
عن أبي سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله بإ : « لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء م © 

عليه أن يضع في حَلَدِه أنه في هذه الحياة غريب أو عابر سبيل » وأنه مهما طال به 
العم » وامتدّت به الحا لاب أن یلقی الله عز وجل » لیجازی باير خيرًا» وبالشر شا .. 

روى البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما -قال : أذ رسول اله بل منكبي فقال : 
کن في الدنبا كأنك غریب أو عابر سیل ۲» وکان این عمر یقول : ١‏ إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر الساء» وخذ من صىختك لمرضك » ومن حياتك موتك ) . 

عليه أن يدور في حسبانه أن اال لا ينفع » وأنّ الحسب لا يشفع » وأ القَرّة 
لاتدفع .. إذا جاء يوم الحساب وقد فتنه الال » وغرته النيا > ومال عن الحق .. 

روى الشيخان عن انس رضي الله عنه » عن رسول الله ل قال : « يتبع الميت ثلاث : 
أهله وماله وعمله » فیرجع اثنان ویبقی واحد : يرجع أهله وماله » ویبقی عمله » ® . 

والعمل الذي يبقى معه > إما أن يدخله التار ء أو يدخله اججنة ء قال تعالى في سورة 
النازعات : ف کا سن ی €9 ار ليو اي @ ب یم هه هی امار 9 ران 
من حاف مقام ریہ وهی لتس ڪن مر @ ب اة هى امأو 4 * . 

تلكم أهم الاعتقادات التي ين ينبغي أن يضعها الداعية في خلده » وأن يجعلها في حسبانه في 
سياسته للمال » ومن موقفه من الدتياء وفي مسؤوايته في حمل أمانة الدعوة » وإعزاز دين 
الله .. فإذا هو فعل ذلك استطاع أن يتغلّب على فتنة الال » وأن يستحوذ على الهوى » وأن 
SS‏ » ولدعوته 

.. وكان لجهوده التواصلة الأثر الطقب» وال كر الحسن .. في العالين . 
HK HF ¥‏ 

3- حل مشكلة الخوف على الأموال : 

الأصل في المسلم حين ينزل ميدان الياة أن يقي المصائب » ويعجتب النوائب 


(1) سثن الترمذي ( 2320 ) . (2) سبق تخریجه ( 12 555 ) . 
(3) اللۇلۇ وا لمرجان برقم ( 1865 ) . (4) سورة النازعات الآيات : 41-36 . 
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وأن يأخذ بجميع الأسباب الوقائية » والوسائل التحذيرئة .. ليأمن ويسلم » ويصخ 
ویقوی .. وهذا من مبادئ هذا الدين : 

- قال تعالی : ا ولا تقشاوا آنشکم إو لہ کان بم دسا 4 © . 

وقال سبحانہ : ا وکا لقا باسیگ إل الگ ي * . 

روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام : « يا يها الناس لا تتمتوا لقاء العدو » واسألوا 
الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجثّة تحت ظلال السيوف .. » 

- روى البخاري عنه بإ : ١‏ فر من الجذوم فرارك من الأسد » " . 

روى مالك وابن ماجه .. أن رسول الله قو قال : « لا ضرر ولا ضرار » © . 

فهذه النصوص تود أن الأحذ بالأسباب الوقائية هي من منطلقات هذا الذين » وأ 

الذي يخالفها » ولا يعمل بمقتضاها .. فإِلّه يقع في الإثم » ويتعرض للجزاء يوم الحساب . 
ولكن في بعض الأحيان الأسباب الوقائية الأمور المسلم بها مهما توقّى وتوغى .. 
لا تغني عن حدر » ولا ترد قدرًا .. فالمسلم في مثل هذه الحال إذا وقعت في ساحته 
المصيبة » أو نرلت عليه التائبة ؛ عليه أن يصبر ويحتسب » ويعتقد اعتقادًا جازمًا أن 
کل ما اصابه هو من قضاء الله وقدره » وَمِنِ ابتلاء الله له » ومحبته إثاه . 

ما نها من قضاء الله وقدره فلقوله سبحانه : ما اماب من مَصِببَةٍ فی لاض لا ف 
شیک إل نی کی من نل أن ماما إا دک عل و ب ھ کیا تأسرا 
کک ا قرحا ae E‏ 


امول وای اون وکر اکرب وا 

چون @ ايك عَم صلَوت ين ريه رة a‏ الهو 0 
وأا أنها من محبته إياه فلما روى الترمذي يإستاد حسن عن انس - رضي الله 

عنه - قال : قال التبي بق : ١‏ إن عِظّم الجزاء مع عظم البلاء ء وإن الله تعالى إذا 

(1) سورة الساء الآية : 29 . (2) سورة البقرة الآية : 195 . 

(3) اللۇلۇ والمرجان ( 20212 ) برقم ( 1187 ) . (4) صحيح اليخاري ( 5707 ) . 


(5) الموطاً ص 745 » وسنن ابن ماجه ( 2340 » 2341 ) . 
(6) سورة الحديد الآيتان : 23-22 . (7) سورة البقرة الآيات : 155 - 157 . 
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حب قوما ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن سخط فله الشخط » © . 
أين الدعاة من هذا ؟ 

فمن هذا النطلق الإسلامي الذي فصّلنا القول عنه يجب أن يواجه الدعاة أحداث 
الحياة ومصائبها » ويجب أن يسيروا على مبادئ الإسلام ومقاصدها .. 

فالداعية إلى الله في مسيرته الدعوئّة لا يتمتى لقاء العد » ولا يرمي نفسه في 
المهالك والخاطر » وإما تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة » والجدل بالتى هى 
أحسن .. ويدفع الشر عن نفسه وعن دعوته ما أمكن » ويأحذ بالأسباب الوقائية » 
والوسائل التحذيرية .. ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .. 

وذلك حتى لا يتخذ أعداء الإسلام - وهو فى مرحلة التربية والإعداد - ذريعة 
للاحقته » وكتم أنفاسه » ومصادرة أملاكه .. ومبررًا لضرب جماعته » وسحق 
دعوت » والتنکیل یکل من يقول ري اللّه !! 

والداعية إلى اللّه هو أولى من يعطي القدوة في الصبر والمصابرة » والرضى والتسليم .. 
وذلك حين تقع في ساحته اللصائب » وتتزل عليه لوالب .. انطلاًا من عقيدة القضاء 
والقدر التي يؤمن بها » وإيانًا بابتلاء الله له ومحبته إياه حين تعتريه أحداثها وأوصابها .. 

فهو إذن مستبصر مزن » وعاقل راشد .. في كل مراحله الدعوية » ومواقفه 
التبليغية .. فلا يندفع عن عاطفة » ولا يعدم عن تهر › ولا يخطو عن تطرف 4 

وهو في الوقت نفسه قوي جلد » ومؤمن صلب .. في کل ما ير عليه من ڪن .. 
لا يجين عن مسيرة » ولا ينهزم من مصيبة » ولا يترزعزع أمام ابتلاء . . وھکذا یظل 
ابتا راسا مجاهدًا عامل مثابرا صابرا محا . . إلى أن يأذن اللّه بالفرج » أو يوت 


وقد بذل كل ما في وسعه» وجاهد في سبيل الدعوة حقّ جهاده . . فيلقى الله عز 
وجل وقد قرت عينه » واطمأ ّت نفسه » وقد أعذر با أفضى وقدّم » وبذل وجاهد .. 
ثم ماذا عن اجر الصبر والصابرة ؟ 

الداعية إلى الله حين يصبر على المصيبة »> وحين يصابر على الابتلاء في سبيل 
الدعوة .. وحين يتعرض محنة لا يستشرفها » وحين يعلى بشدّة لا يتوقع حدوثها » 


(1) سنن الترمذي ( 2396 ) . 
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وحین فاجاً بنوازل لیس له صنع فیها » فاللّه سبحانه بۆجره على صبره » ویکقر عن 
حطایاه » وید خر له یوم یلقاه ما لاعین رأت » ولا ادن سمعت » ولا حطر على قلب بشر .. 

وإليكم النصوص التي تفبت ذلك : 

قال تعالی : [ إا ب الو م بقبر ساي & © . 

وقال جل جلاله : از جروت الفرة با صصبرا لقت فيا 
ق ا ّا 4 * . 

ا تا : 3 سکم عل کہ بنا صب م فی لار چ ^ . 

روى الشيخان عه بإ RG‏ 
حزن ولا اذى ولا غم حتى حتى القّنوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه » “. 

روی الترمذي وأبو داود عنه صاوات الله وسلامه عليه : « من كظم غيظا ر أي 
صبر على الخصم ) » وهو قادر على أن بنفذه ( أي ينتقم ) ا 
وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء» 3 

روی الشیخان عنه بإ برقال لز جل علدت دي ا ر 
E E a‏ : کا 
کنل تق ا خی کم ی ف او ج بنا گاا بتنلة ‏ © . 

تلکم ا اهم الحلول الإيجايية التي ينبغي أن يأحذ بها الدعاة في معالجة ظاهرة 
الخوف - ولي منها الخوف على الأموال - في حنايا نفوسهم » وبؤرة شعورهم .. 

فهل عرفت أخي الداعية - على ضوء ما ذكرنا - أن الأحذ بالأسباب الوقائية في محاذرة 
المد » وتجتب الصراع معه هو من أهمَ ما تضعه في بؤرة الشعور والوجدان .. وآن الرضى 
بالقضاء والقدر عند الفاجأة بالصيبة هو ركن أساسيّ من أركان الإيان .. وأن الأجر على 
الصبر عند نزول النائبة لا يتصؤره إنسان .. وأن محبة الله لك هي أعظم ما يرنو إليه 
جنان؟ .. إذا عرفت هذا فما عليك إلا أن تتحرر من الخوف والوجل › وتثابر على طريق 
الدعوة والعمل › ولن يفوتك أبدًا إن شاء الله أجر الصابرين العاملين . 
(1) سورة الزمر الآية : 10 . (2) سورة الفرقان الآية : 75 . (3) سورة الرعد الآية : 24 . 
(4) اللۇلۇ والمرجان ( 1664 ) . (5) سان الترمذي ( 2493 ) » وسنن أبي داود ( 4777) . 


(6) من أظهر صفات عباد الله الصاللين هم الذين يصبرون على الطاعة ويصبرون عن العصية » ويصبرون على المصيية . 
(7) اللؤلؤ والمرجان ( 1798 ) والآية من سورة السجدة رقم : 17 . 
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4- حل مشكة الانحراف بالغنى : 
سبق أن تكلمنا في هذا البحث أن من أسباب تساقط بعض الدعاة على طريق 
الدعوة طغيان لاذ » ووفرة الال .. فقد كانوا - كما مجنا - قبل أن تقضخم 
ثرواتهم الدموذج الصالح في التفى والورع › واستشعار المسؤولية » والعمل الدائب 
لاإسلام . .. ولكن حين خاضوا غمار الحياة العملية ء وأقبلت عليهم الدنيا» وفتتهم 
شهواتها وملذاتها .. انحرفوا » وفسقوا » وسقطوا مع الساقطين !1.. وياليتهم قعدوا 
مسؤولية الدعوة ء وظلوا في سل وكهم قوم صالفين !! لو كان الأمر كذلك نهان 
خطب » ولك القيقة المرة أنهم غيروا وبدلوا .. وأصبحوا قومًا فاسقين . 
فالغنی إا هو الذي أطغاهم » والدنيا القبلة هي التي فتتهم » ويعدهم عن منهج 
الله هو الذي أضلهم »> وضعف العقيدة الرانية في نفوسهم هو الذي أفسدهم .. 
إنهم ساء ما کانوا يعملون . 
ولکن ما هي الحصانة التي رسمها الإسلام في تحصين الدعاة من أن تبطرهم 
للعمة » ويطغيهم الغنى › وتفتنهم زهرة الحياة الذّنيا ؟ 
الحصانة هي اتباع الخطوات التالية : 
أولاً : قبل أن يتزل الداعية ميدان العمل الإسلامي .. فعليه أن ينتسب إلى مدرسة 
لدعوة ليترتى فيها إياتًا ‏ وروحيا » وأحلاقا » ونفسيًا » ودعوئًا .. حتى إذا اكتملت 
شخصټته » وترشخت عقیدته » وتغذت روحه » وتقوم سل وکه » وسمت نفسيته » 
وتدڙب على اسلوب الدعوة .. انطلق في حضم الحياة العملية يودي حق الله » وح 
لنفس » وحن العيال » وحقّ الكسب » وحق الدعوة .. فلا يغلّب حقًا على حق » 
ولا مسؤولية على أخرى » بل يؤدي الحقوق جميعا بكل دة وأمانة وتوازن واتران .. 
وفي هذا حصانة له من أن يقبل بكليته إلى الدنيا » وجمع الال .» ثم ينسى أو يتناسى 
الحقوق الأخرى . 
ثانا : على الذين يشرفون على تكوين الدعاة من الجماعات الإسلامية أن يعكقوا 
فى النشء الدعوي التربية الإيانية ا مراقبة الله في الشر والعلن » وخحشيته 
في اعقب والثوى » واللجوء إليه في الأزمات والشدائد .. هذه التربية إن أحكمت 
وترشخت في نفوس من أعِذوا للعمل التربوي والدعوي من الشباب والشاتات .. 
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كفيلة أن تحصنهم من وقوع في معصية » أو اغترار » أو فتنة من غنى » أو استرسالي 
في منكر .. وفي هذا إحصان لهم وأ إحصان ؟ 

ثالتا : على الداعية الذي يزاول أعمال الكسب والتجارة أن يضع نصب غينيه 
مراقبة الله عز وجل في التعامل مع الال كسا وإنفاقًا » ولا شك أنه حين يكون مع 
الله في كل الأحوال » فلا يكتسب إلا من حلال » ولا ينفق إلا في حلال » 
ولا يخطو خحطوة يبتغي فيها الترويج والتعة إلا وتحرى في ترويجه ومتعته الحلال .. 

والبي ل به نبه هذه الأمة أن المسلم مهما كان سوف يسأل يوم القيامة عن شبابه 
فيم صرفه ؟ وعن عمره فيم بذله ؟ وعن ماله م اکتسبه وفیم أنفقه ؟ وعن علمه في 
مسائل الحلال والحرام ما عمل فيه ؟ .. روى الترمذي بسند صحيح عنه عليه الصلاة 
والسلام : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » 
وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه » وعن علمه ما عمل فيه » " . 

حين يضع الداعية في حسبانه هذه المعاني من مراقبة الله » والجوء إليه » وا خوف 
من مسژولیته وعقابه فلا یفسق » ولا ينحرف » ولا يشدَ عن النهج الذي رسمه الله 
له وأمره به .. وفي ذلك مناعة له عن الحرام وأية مناعة ؟ 

رایغا : من الأمور الهاقة التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم ولا سيما من يتصدّى 


للعمل الدعوي من الشباب أن الولوغ في الإثم » والتلطخ بدنس المعصية › والانزلاق 
في مزالق الانحلال .. يعرضه لأمراض جسمية » وآفات نفسية » ومشكلات 


.. وهذا ما كشف عن الب الحديث كأمراض الزهري » والهوس الجنسي > 
والإيدز .. وغيرها من الأمراض التي تحدث العقم » وتشؤه الجسم » وتؤدي إلى 
الوت .. هذا عدا عن تييع شخصيته » وسوء سمعته » وقتل مواهبه » وضعف 
إنتاجه » وقتل أحلاقه » ولفظه من قبل هل الح .. 
eS‏ .. فلا يتعرض لغواية » ولا يفکر في 
.. بل يطل إنسانًا صالا مستقیځا » ورجلا برا تفا .. وفي ذلك توعية له وأية توعية ؟ 
خامشا : على المسلم الواعي ولا سيما الداعية الشاب حين ينظر ما اعد الله 
للمنحرفين الفاسقين في الآخرة من عذاب أليم » وعقاب شديد .. وما هياً لطائعين 


(1) سنن الترمذي ( 2417 ) . 
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الصالحين المقين من جتات عدن » ونعيم مقيم .. فإنه يحذر الفساد والانحراف » 
ویتخطی اميوعة والانحلال ء ويقيل على اله بقلب خاشع » وعمل صالح » وطاعة 
مخلصة .. ويصبح من زمرة الأبرار الأتقياء » ورجال الإبمان الشعداء .. 

والقرآن الكرم وازن يرن المؤمن والفاسق » ومير بون السعيد والشقي .. قال جل جلاله : 
ل اسن کان میا گی کے ًا ا ستو @ ن زين منوا ويوا لاحت 
جت الماوی زلا بنا كوا مأو لو وأا أذ فقوا انهه ھم الاڈ کا iE‏ 
روا نبا IRE EELI‏ ® 
یقتم ت اعاب آلادن دون الْعداب الكبر لمهم مر 4 " . هذاعداعن 
E SS‏ 
أهوال .. حين يستشعر كل هذا فانه حجم عن الفسوق والعصیان » ویقبل بکأیته باندفاع 
وقناعة على الطاعة لله » والعمل بالإسلام .. وفي ذلك صلاح لدينه وخلقه وأي صلاح ؟ 

تلكم اهم الحلول الإيجايية في تحصين الشاب الداعية من أن ينجرف مع تیار » أو 
یلهث وراء فساد .. 

ولقد رأيتم إخوتي الدعاة أن رن خحطوات هذا التحصين الت ركيز على التربية 
الإسلامية الشاملة .. وأن ثانيها تعميق التربية الإبانية الرادعة .. وأن ثالفها التقيد 
بقواعد الكسب والإنفاق حلالاً وحراقا .. وأن رابعها التعقف الواعي عن كل ما 
كشفه الطب الحديث من أمراض جنسية نتيجة الميوعة والانحلال .. وأن خامسها 
الموازنة بين مصير الطائعين » ومصير الفاسقين يوم القيامة للتبصرة والاعتبار .. 

لاشك أن الداعية إذا عرف هذا جيدًا » وترسخ في وجدانه فإنه ينفر من الفساد 
والانحلال » ويستقيم على الطاعة والإيان › ويظل سائرًا بعون الله على درب الدعرة والعمل 
الإسلامي » ولن يفوته إن شاء الله أجر الصابرين العاملين . 

RR ¥ 

وصفوة القول 

إن عقبة الظروف الاقتصادية التي تحيط بالدعاة هي من العوامل الكبيرة التي تنأى 
يبعض الشباب الدعوي عن العمل في سبيل الإسلام » وتصرفهم إلى حياة الترل 


(1) سورة السجدة الآيات : 21-18 . 
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والاسترخاء والإحلاد إلى الأرض » وريا تدفع بهم أحيانًا إلى مجون شائن » 
وانحراف أئيم .. فإن لم يأحذ شباب الإسلام بالحلول الإيجابتة التي رسمها الإسلام 
في تثبيت إيانهم » وتقوم أخلاقهم » وتكوين شخصيتهم .. فإن الشاب يتفأتون 
ويتسيبون .. ورجا ينقلبون على دعوتهم › وينعطفون في مسيرتهم إلى حياة 
اللاأحلاقية » ليلهثوا طائعين مختارين وراء الائعين والتحللين .. 

ولقد رأينا أن المشاكل التي تتولّد عن الظروف الاقتصادية هي مشاكل أربع : 

1- مشكلة الفقر . 

2 - مشكلة فتنة الغنى . 

3. مشكلة الخوف على الأموال . 

4 - مشكلة الانحراف بالغنى . 

هذه المشاكل هي في الحقيقة هي من النطورة بمكان » إن لم يتداركها العقلاء 
بالحلول الشليمة العملية التي رسمها الإسلام ؛ فإنها تؤذي بالشباب الدعوي إلى 
أسواً النهايات » وأقبح النتائج .. 

ولقد رأيعم - إحوتي الدعاة - الحلول واضحة بينة لكل مشكلة من هذه 
المشكلات الأربع .. لو عمل أهل التهى والبصائر بموجبها » وعال جوا شباب الدعوة 
على أساسها .. لما بقي فيمن يتصدى للعمل لاإسلام فقير » ولا فتنته دنيا » ولا حاف 
على مال » ولا قعد مع القاعدين » ولا سار بسبب الغنى في طريق المدحرفين .. 

الله الله في لباب يا عقلاء الدعوة والإسلام » فأعيروهم اهتمامكم » ولوا لهم 
مشكلاتهم » وابنوا لهم شخصياتهم » ودربوهم على التربية الصالمة الشاملة » 
ليكونوا لكم سندًا وعونًا في دفع مسيرة الدعوة الإسلامية إلى الأمام > وفي إقامة 
حكم الله في الأرض .. وفي استعادة الأمجاد التاريخية إلى دنيا الإسلام من 
جديد .. وما ذلك على الله بعزيز . واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لايعلمون . 


## # 
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6 - اأسباب القريوية 


ومن العقبات الكبرى التي يعاني منها الكثير من الجماعات الإسلامية » وشبابها 
التتمين إليها عقبة الضعف في التربية » والقصور في المكوين الروحي » والإعداد 
التقسي والمعدوى .. 

وقضية التربية الإبمانية والروحية والنفسية .. من القضايا الهامة التي يجب على 
قيادات ا لجماعات الإسلامية أن يعيروها جل اهتمامهم » وأن يرگزوا عليها قصارى 
جهودهم » لینشاً الجیل الذي یقومون على تکوینه » ویشرفون على ترییته وإعداده .. 
لينشاً على أحسن ما يتصرره إنسان من الترام للإسلام » والعحقق بالرتانية » والتخلق 
بأحلاق القرآن .. حتى إذا انطلق أبناء هذا الجيل الزباني في ربوع الجتمع » ورآهم 
الناس رأوا الإسلام متجشدًا في معاملتهم » ورأوا القرآن مترجما في سل وكهم 
وأخلاقهم .. فيعطون لن حولهم ولن يتعامل معهم القدوة الصالحة في حالهم قبل 
قالهم » وفي أفعالهم قبل دعوة غيرهم .. 

ولاشك نهم إذا انطلقوا في ميادين الدعوة والإصلاح .. وهم على هذه الحال من التربية 
والربانية .. فإنهم يكونون أعظم تأثيرا في الناس » وأقوى تفاعلاً معهم » وأرجى إصلاعا 
لهم .. بل يكفي هذه الفعة الربانية الصالحة فخرا وشرفًا أنها حين التزمت الإسلام وترشخت 
على الحقّ » وتشربت روح الدعوة والعمل في سبيل الله » وتخرجت من مدرسة التربية 
والإبان .. بقيت ثابتة على فبدئها » ومحافظة على عهدها » ومستقيمة على سلوكها 
وأحلاقها .. فلا تتأثر يإغراء » ولا تفتن بدنیا » ولا تجرف مع تیار » ولا تنحرف عن 
ا لجاة . بل يصدق عليها قوله تبارك وتعالی : ن رمن رال صدفا ما لهذا له 

ومن المشاهد في الح ركات الإسلامية المعاصرة أن الجانب التربوي يأحذ من هذه 
الرکات حيڙا محدودا لا يسمن ولا يغني من جوع في حين تطغ الجوانب 
الأخرى : الإدارية والحركية والسياسية والتبليغية والتنظيمية .. على كل شيء . 

ويبرز بشكل واضح وجليّ ودائم في حياة القائمين على العمل الإسلامي من 


(1) سورة الأحراب الآية : 23 . 
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الدعاة المحخصّصين فى الأمور الإدارية » والشؤون السياسية والاجتماعية . 
يجعلهم مقطوعي الصلة بالتربية الروحية » والتهذيب التفسي نظريًا وعمايا » وبالتالي 
يجعل إجتماعاتهم بالناس » وعلاقاتهم بشباب الدعوة » ومارساتهم الدعوية في 
حتل الجماعة خالية من طلاوة الربانية » وعذوبة الروحائية .. 
- وهم على هذه الحال - کیف یرون غیرهم ؟ وکیف یتأتّرون بهم ؟ 

E E RB GT 
» .. خوت نقسه من إشراقات الروحانية فلا يكن أن يصلح نفا » ولا أن يفتح قلا‎ 

ولاشك أن الأجواء الجا من الروحانية » والخالية من ألطاف الرانية .. فإنها تبعث 
دائما على التوتّر والحساسية » وأحيانًا تؤدي إلى الجدل البغيض » والتهاتر الكريه » 
والمخصومة المفرقة .. بل نجد من بعض السؤولين في الأمور السياسية » والشّؤون 
الإدارثة .. في العمل الإسلامي › قد داخلهم العجب والغرور » وظتوا أنهم قد بلغوا 
سنام العمل الشياسي » ووصلوا قحة التطور الح ركي .. من غير أن يحشوا بالخواء 
الروحي » والانكفاء التربوي » ومن غير أن يشعروا بالتأكل الإياني » والتناقض العنوي 
في قلوبهم ونفوسهم ؛ وهذا .. إن لم يفطن له الدعاة » وإن لم یبادروا إلى تدا رکه فاتّهم 
ينحدرون نحو الهاوية شيئًا فشيئًا حتى يصبحوا في نهاية الطاف من الهالكين !!. 

فملازمة كل من ينمي للحركة الإسلامية باتريية الروحية » والتوجيه الرباني جنوذا 
وقياديین » وأفرا5ًا ومسؤولين .. ينبغي أن يكون شغل ار كة الشاغل مهما كانت اروف 
والأحوال .. بل إن الطروف القاسية » والحن الطارئة .. التي تمو بالحركة الإسلامية أحيانا 
تنطأّب المزيد من الاهتمام التربوي » والئذ كير الروحي » واللَجوء الزباني .. حتی برفع الله عن 
الحركة الهم » ويزيل عنها الغم » ويخرجها من الحنة » وينصرها الله على أعدائها من 
امعسلطين والتنفذين .. من رجالات الحكم اللاديني في الجتمعات الإسلامية .. 

وهذا ما نؤه عنه القرآن الكريم في إلحنة التي واجهها التبي بلا وأصحابه في بدر حين 
واجهوا عدوا كاسرًا عنيدًا جبارًا يفوقونهم ثلاثة أضعاف عدا وعدّة . فبفضل استغاتهم 
بالله » ولجوئهم إليه » واعتمادهم عليه a e‏ 
وأمدّهم بألف من اللائكة مُزدفین .. قال جل جلاله : « د یشون رکه ا ساب 
کڪ آي یکم بای ي الیگ ریت @ وا جما اک ا ی ولطمينً 
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ت فلوم و ا الَصر لا من عند اهو إت لله عرو حي ي " . 

فالخ ركة الإسلامية التى تضعف قدرتها التربوية عن تربية أفرادها » وتكوين أعضائها .. 
ستصاب يها بالعلل والأسقام والآفات النفسية » والأمراض القلبية .. بل يداخلها حت 
الذات » والانتصار للنفس » والتطلعات الشخصية » وأحيانًا يدب في جسم من ينتمي إليها 
شهوة الرثاسة » والطموحات القياديّة » والراءاة » والزهو بالعجب والغرور » والعمل لغير 
اله .. وهذه - ولاشك - آفات نفسية قاتلة » وأمراض قليية مهلكة ترمي بأصحابها في 
متاهات الرياء » وطرائق الرّدى » فيقعون في نهاية مطاف في هة الهالكين |! 

وهذه الشهوة النفية من العطلّع إلى حب الجاه والحمد والناء .. ما حذرمنها نبي الإسلام 
صلوات الله وسلامه عليه حتی لا يقع المسلم في حبالها » وبهوي في شراکها .. روی الحاکم 
بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال : قال رجل : يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه 
الله » وأحبَ أن يرى موطني ؟ فلم برد عليه الرسول باه شيا » تى نزلت هذه الآية : 
٭ فی کان پیا لقا ریو عمل عماک میا ولا ر یاد ری ا 4 * . 

وروى الإمام أحمد والحاكم عن شداد بن أوس > رضي الله عه ج أله بکی فقیل 
له : ما يبکيك ؟ فقال : شيء سمعه من رسول الله لله فأبکاني » سمعتُ رسول 
الله نإل يقول : « أتخرف على أمني الرك والتّهوة الحفية ٠‏ » قلت : یا رسول 
الله ! أت شرك أمتك من بعدك ؟ قال : د نعم » أما إنهم لا يعبدون شمعا ولا قمرا 
ولا حجرا ولا ونا » ولکن يراؤون الناس بأعمالهم » ؛ قلت : يا رسول الله : الرياء 
شرك هو ؟ قال : « نعم » » قلت : فما الشهوة الحفية ؟ قال : ١‏ يصبح أحدهم 
صائمًا فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر » ® . 

روى البزار والطبراني والبيهقي ورواة أحدهم رواة الصحيح عن أنس - رضي الله 

عنه - قال : قال رسول الله لے  :‏ عرض اعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل 
يوم القيامة في صحف مختمة » فيقول الله : ألقوا هذا واقبلوا هذا فقول الملائكة : 
يارب » والله ما رأينا منه إلا خيرا » فيقول : إن عمله كان لغير وجهي » ولا أقبل 
ايوم من العمل إلا ما أريد به وجهي » * . 
(1) سورة الأنفال الآيات : 10-9 . (2) سورة الكهف الآية : 110 . 
(3) والراد أنهم يحبطون صومهم بارتكاب معصية أو الإتبال على َة محرمة » أو الوقوع في غيبة أو غيمة » أو 


استشزاف شهوة الحمد والاء » أو مراءاة الاس بصومهم .. أعاذنا الله من ذلك . 
مسد الإمام أحمد ( 12414 ) وانظر مشكاة المصاييح ( 5332) . (4) انظر الترغيب والترهيب (7311) . 
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فالح ر كة الإسلامية إذن ينبغي أن تعنى بال جانب التربوي » وأن تركز عليه قبل العناية 
والتركيز على أي جانب آخر من جوانب الإعداد » لأنّ ال ركيز على التربية الروحية » 
وا لحقائق التربوية .. هو حجر الزاوية ء بل الركن الأساسي في تحقيق التصر للح ركة » فاللّه 
سبحانه لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم » ولا يكون معهم إلا إذا أحلصوا له » والتزموا 
منهجه » وتحققوا بالتربية الإسلامية الفاضلة » وكانوا رتانتين في سلو كهم وأعمالهم .. 

وهذا التركيز على التربية الإسلامية الشاملة من قبل أية جماعة إسلامية تدعو إلى 
اله على هدى وبصيرة .. ينبغي أن لا يقتصر على أعضائها وشبابها التاشئين وإغا 
ينبغي أن يشرك فيه جميع أفراد الحركة سواء كانوا جنوا أو قيادئين » أعضاء أو 
مسؤولين .. فهؤلاء جميعا يجب أن تنظم لهم جلسات روحية وتربوية .. توصلهم 
بالله » وتذكرهم بالإحلاص » وتأمرهم بامحاسبة » وتدفعهم إلى التأذب بأدب 
الإسلام » وتوجههم إلى أن يلتزموا منهج الله إياًا وعملاً » وتعتق فيهم مراقبة الله 
وخشيته في السر والعلن » وتهيب بهم إلى أن يلوا دائكا على الزبانية الخالصة » 
والتربية الفاضلة .. وهكذا حتى تكتمل لهم شخصيتهم التربوية الربانية من جميع 
جوانبها » فلا پشذون ولا ینحرفون ولا براؤون ولا یختلفون ولا ينهزمون 
ولايتواكلون .. بل بيقون داكا في موقع القدوة » ومحل القة »> ومثال الأدب . 
ونموذج الإحلاص » وغاية الربانية ومحط الأمل لاإسلام .. 

والذي أريد أن أوبجه أنظار المسؤولين عن الحركات الإسلامية إليه أن يكون 
تركيزهم في التربية والإعداد على أربعة أمور : 

الأول : التربية الروحية . 

الاني : التربية النفسية . 

الثالث : التربية الخلقية . 

الرابع : التربية على الجندية . 

أما التربية الروحية : فلقد تكَلّمنا عن السبيل إليها » وروافد تغذيتها وتدميتها » وتعميقها 
وتقويتها : وأثرها في التكوين والإعداد .. في « الفصل السادس » من سلسلة « فصول هادفة 
في فقه الدعوة والداعية » فارجع إليه - أخي اموجه - تجد فيه ما يشفي الغایل إن شاء الله . 
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وأما التربية النفسية : فلقد تكلّمنا عن أصولها وأسسها » وعن أبعاد أثرها وتأئيرها 
في التكوين والإعداد .. في « الفصل الخامس » من سلسلة ١‏ فصول هادفة في فقه 
الدعوة والداعية » فارجع إليه - أحي ارتي - تجد فيه ما يبل الصدى إن شاء الله . 

وأما التربية الخلقية : فلقد تكلّمنا عن اهم حقائقها وأصولها .. وعن مدى أثرها وتأثيرها في 
التكوين والإعداد في « الفصل السابع » من سلسلة « فصول هادفة في فقه الدعرة رالداعية ) » 
فارجع إليه - أحي القائد - تجد فيه ما يس الحاجة » ويحمق الغاية إن شاء الله © . 

وأما التربية على الجندية : فهي بتقديري من العوامل الإيجايية الهاقة في تربية 
شباب الإسلام على الانضباط والطاعة » والأدب والاحترام » والمناصرة والتأييد » والنقد 
التي البتاء ء ويناء الشخصية الكاملة » وإحلال روح الدعوة في بؤرة الشعور » ليكونوا 
بحقّ أعضاء في جماعة » وجنودًا أوفياء للدعوة » ومسامين مخلصين للإسلام .. 

وإليكم التفصيل بعد الإجمال : 

فالتربية على الانضباط والطاعة هي : إعطاء الولاء لقيادة الجماعة » وتنفيذ أوامرهاء 
والتزام کل ما يصدر عنها .. دون أن يون في الشباب تردد » ودون أن يعتريهم فتور 
أو تثاقل » ودون أن يأحذهم عجب أو غرور » ودون أن ينتصروا لهوى أو نفس .. 
وهذا لعمري هو أسمى معاني الالتزام » وأقدس مشاعر الولاء » وأظه ر آيات الإخلاص .. 

وأقولها صريحة مدؤية : بدون الانضباط والطاعة لا تسير الجماعة على نظام » 
ولا يقوم لها في الأمة كيان » ولا تصل في الحياة إلى غاية .. 

من أجل هذا أوجب الإسلام الطاعة للأمير » وألزم المسلمين بها ولو كان الآمر 
عبدًا حبشيًا .. روى البخاري عنه ير : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبش كأ رأسه زييبة » ® . 

بل طاعة الأمير في شريعة الله هي طاعة للنبي بلي » وذلك للحديث الذي رواه 
مسلم : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن يعصني فقد عصى الله » ومن يطع أميري 
فقد أطاعني » ومن يعص أميري فقد عصاني » ® . 
(1) ومن أراد الزيد من مسؤوليات التريية الإيانية واخلقية والنقسية والاجتماعية .. فليرجع إلى كتاب « تريية الأولاد 


في الإسلام ٠‏ للمؤلف يجد فيه جوانب تربوية أحرى نافعة إن شاء الله . 
(2) صحيح البخاري كناب الأذان ( 693 ) . (3) ضحيح مسلم كتاب الإمارة ب ( 8) برقم ( 32). 
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ولا تقتصر الطاعة في نظر الإسلام على ما تبه النفس » وتتوق إليه وترغب فيه » 
ونما تشمل الطاعة : طاعة الأمير في الح والكره » واليسر والعسر » والرغبة 
والرهبة » والنشط والكره » والشهل والصعب > وفي كل الأحوال .. 

وذلك للحديث الذي رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : 
« بايعنا رسول الله بإ على السمع والطاعة في العسر واليسر » وا منشط والمكره » وعلى 
أَرةٍ علينا ر أي الإیثار) وأن لا نناز ع الأمر هله إلا أن ترو! كفرًا بوا سحا عند كم من الله فيه 
برهان » وعلى أن نقول الق أينما كتا لا نخاف في الله لومة لائم  »‏ . 

وليست الاعة للأمير في دين الله طاعة عمياء على اجهل والعصبية » ومعصية 
الله والرسول .. بل هي طاعة مبصرة راشدة واعية ترتكز على ما يأمر به الشرع » 
ويحمّق مصلحة الدعوة والإسلام .. روى الشيخان وغيرهما عنه صلوات الله 
وسلامه عليه : « السمع والطاعة حى على المرء السلم فيما أحبَ أو كره ما لم يمر 
بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » © . 

والتريبة على الأدب والاحترام هي : أن يتربى شباب الإسلام على الأدب 
والاحترام في حضرة من هم أكبر منهم سئًا » وأكثر علا » رأقوم ديا > وأقدم 
سابقة » وأخحلص لدين الله نصحًا وعملا .. فهؤلاء جميعا يجب أن يعرف الشباب 
لهم فضلهم » وأن يتأڌبوا أمامهم » وأن يؤدوا لهم حقهم » ون ينزلوهم منازلهم .. 

والنبي بلق وجه أبناء هذه الأمة في ان يوروا كبيرهم » ويكرموا شيوخهم » 
ویحترموا شیبهم › ویتأدبوا مع مرتیهم .. 

وإليكم النصوص التي تأمر بذلك : 

- روى الظبراني والحاكم وأحمد عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول 
اله بلقي قال : « ليس منا من لم جل كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالنا حقه ‏ ® . 

- وروی الترمذي عن انس قال : قال رسول الله لق : « ما أكرم شاب شيا 
لستّه إلا قيض الله له من بُکرمه عند سنه ۾ * . 

(1) سبق تخریجه ( 9911) . (2) اللۇلۇ والرجان ( 12 246 ) برقم ( 1205 ) . 


(3) العجم الكيير ( 19618 ) > وللستدرك ( 12211 ) »> ومستد الإمام أحمد ( 18512) . 
(4) سنن الترمذي ( 2022 ) . 
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- وروی أبو داود عن أي موس قال : قال رسول الله بلقي : « إن من إجلال 
الله تعالی إكرام ذي اة السلم ٤‏ وحامل القرآن غير الغالي فيه › والجافي عنه ( آي 
التارك له ) » وإكرام ذي الشلطان اليط » © . 
وکم یکون الشاب الذي ينتمي للدعوة فأقد الأدب > معدوم ياء > وقح 
الأحلاق .. حین تطاول على شیوخه ومربیه بلسانه » ویسقه رايهم بتجریحه 
وانتقاده » ويقلل من اعتبارهم بسوء أدبه وأحلاقه ؟!! 


وکم یکون سفییًا ووقځا ومنافقًا حین يهزاً منهم » ویستخف بهم » ویرمیهم 
بکل منکر من القول وزور ؟!! . 
- روى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة عن رسول الله ملي قال : 
لا يستخف بهم إلا منافق : الشيبة في الإسلام ¢ وذو العلم > وإمام مقط » ۵ 
فعلى المربين والدّعاة أن sia PARA‏ 
إن أرادوا أن يعدّوهم جنوًا لالإسلام » ورجالاًللدعوة » وَحَمَلةٌ لشاعل الترر رالهداية في العاين . 
والتربية على المناصرة والتأييد هي : أن يترتى شباب الإسلام على المناصرة للاعرة 
التي تشرفوا بالانتساب إليها » وعلى التأييد الخلص للجماعة التي أصبحوا فيها » 
وعلى المشاركة الوجدانية لشباب الدعوة إذا تعرضوا لحن الأيام وأحداثها » وعلى 
الصدق في الأخرة والحبة والإيثار ن تربطهم وإتاهم أواصر العقيدة الإسلامية 
ووشائجها .. تأسَيا بالرعيل الأول من الأنصار الذين احتضنوا إخوانهم المهاجرين » 
اکر ر وو لر اکر و ر 
وأسمى آيات الحبة والرعاية والإيثار قال تعالى حاكيا محبتهم ومناصرتهم وایشارهم : 1 
افر الجر آل لبا ين يرهم وله يفون ماد ين ا ورس 


وضروت آله وشوا ایک د هم م صي @ و و الاد یمن ین لجر حبر 


و 


من اج لم E7‏ جود فی صذورهم اة ا وا ررد عل شم وکو ن 
پیم حصاصة وس بوک سح تقو اوك هم لشت ى 4 ® . 


والمناصرة للدعوة لا تمأتى إلا أن يبذل السلم في سبيلها كل غالٍ ورخيص » وأن 


(1) سنن أبي داود ( 4843 )  .‏ (2 المعجم الكبير للطبراني رقم ( 7819 ) . (8 سورة الحشر الآيتان : 9-8 . 


عقبات في طريق الدعاة 5ا7 
يدافع عنها بالقلم واللسان » وأن يعطيها من جهده ووقته كل عزم ومضاء واهتمام .. 

ولقد أحذت الناصرة الإسلامية صورًا شى حسبما تقتضيه طبيعة الموقف » فتارة تكون 
المناصرة بالوقوف بجانب القيادة حين ينشَ أصحاب الأغراض » والأهواء » أو حين يتآمر 
عليها أعداء الإسلام » وأخرى تكون بالاستجابة لأوامر القيادة » وذلك بالاكتفاء بالتربية 
والتبليغ الدعوي في مرحلة القكوين والإعداد ؛ وثالفة بالدفاع عن جماعته بصدق وإخلاص 
حيث يوجه إليها انّهامات الدسَ والكذب والافتراء ؛ ورابعة ببذل الال والإنفاق في سبيل 
إعزاز الإسلام ؛ وخامسة ببذل النفس رخيصة حين تأتي -لحظة الحسم » وينادي الداعي حي 
على الجهاد .. وسادسة .. وسابعة إلى أن يأذن الله بالنصر الور » والفتح المبين . 

« إن أقسى ما يصاب به الرء في حياته تخلي إخوانه وأحبابه عنه في وقت 
عصيب » تؤدي فيه الكلمة الطيبة دورها » وتعمل فيه المشاركة الوجدانية عملها في 
تخفيف الالام » وتعزية المصاب › وتهدئة الخواطر .. 

وإن أقسى من هذا وأمر أن يض الإنسان حتى بكلمة احق فلا يقولها » وأن ينعزل وجدانا 
عن أهل احق فلا يشا ركهم آلامهم » ولا يكفكف دموعهم » ولا بهتم لأمرهم .. وإ تخلى 
اجنود عن هذه الناصرة فهو بعينه الهروب من ايدان » وحذلان للحق » وفرار من الواجب » 
وليس بعد التخلّي عن الح » والفرار من الواجب إيان يرتجى » وإسلام يؤل .. » " . 

ومن أجل هذا أخبر الّه سبحانه بأن الذین آزروا رسول الله بل ونصروه وعروه وأیّدوه 
هم الذين تروا في مدرسة التبوة » وتكؤنوا على أسس العقيدة والإسلام .. اريت اما 
بی ورزو تمسرو راتوا ارد آل أل مه أوکيک هم اة 4 ۹ . 

فعلى المرتين والدعاة .. أن يشُؤوا أبناء الإسلام على المناصرة لدعوتهم » والتأید جماعتهم 
والمؤازرة لفيادتهم » والمشاركة الوجدانية لإخوانهم » واستشعار روح الأحوة واطبة لن يتعاون معهم .. 
إن أرادوا أن يهيؤوهم جنودا لاإسلام > ورجالاًللدعوة ‏ وحمل لشاعل اتور والداية في العالين ‏ 

والتربية على التقد الذّاتي البتاء هي : أن يترتى أبناء الإسلام على التصح 
والمناصحة » والنقد الذّاتي البتاء .. مع كل من ينتمي إليهم » وياتقي معهم » ويأحذ 
عنهم » وينضوي تحت قيادتهم .. بقول لن » وأسلوب لطيف » وأخحلاق فاضلة » 


(1) من كتاب ٠‏ القيادة والجندية » للدكتور محمد السيد الوكيل القسم الأول ص : 216 مع بعض النصرف . 
(2) سورة الأعراف الآية : 157 . 
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وتذ كير بالحكمة والموعظة الحسنة . 
کک ا ا و 
ذلك لأ إهمال التصح والمعاصحة والتقد والتذ كير - ولا سيما مع من يتعامل معهم 
ویتلقّی عنهم - يوي إلى تعميق الانحراف في الجماعة » وانتشار الفوضى في 
أعضائها » والإيذان بزوالها ودمارها !! . 
: من أجل هذا كان النيي بيقر يأمر السلمين بها » ويأحذ بيعة أصحابه عليها : 
= روی مسلم في صحيحه عن تيم الڏاري - رضي الله عنه - أن النبي بل قال : 
« الدين النصيحة » » قلدا ن ؟ قال : ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأتّمة السلمين وعامتهم » © . 
- وروی الشیخان عن جریر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال ا ریو 
الله پو على إقام الصلاة » وإيتاء الركاة » والتصح لكل مسلم » © 
ونی کل وا سن ده کار رن قد اناف فع اب اة وید 
الرأي » والتقد التي ابتاء .. ليدلي السلمون برأيهم » ويسددوا بنصحهم » وأصلحوا 
بنقدهم . إحقاا للح ٠‏ راسا أرأي العام وتوا على الناسحة اة دة 
وإلیکم بعض النماذج والأمنال 


أ = حين نرل رسول الله ب في بدر في متزل لا يصاح أن يکون موقا 
عسکريًا» جاءه الحباب بن المنذر » فوقف في أدب الجندي أمام قائده العظيم وقال : 
يا رسول الله أرأيت هذا المترل الذي رلته أمنزلاً أترلكه الله ليس لنا أن نتقدمه » ولا 
نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : « بل هو الرأي والحرب والمكيدة » . 

فقال : یا رسول الله فان هذا لیس برل » فانهض بالتاس حتى تأي أدنی ماءِ من 


الوم » فتنزله » ثم غور ما وراءه من القّب ( أي تهدم ما وراءه من الآبار ) » ۽ ثم بني 
عليه حوصًا » فنملؤه ماءٌ » ثم نقاتل القوم » فدشرب ولا يشربون 3 


فقال رسول الله عل قد اشر پاراي تم وش قاد جنه » وپرارق 
جميعا حيث أشار الحباب رضي الله عنه ® 


(1) صحیح مسلم کتاب الان ب ( 23 ) برقم ( 55 » 56) . 
(2) اللؤلو وا لمرجان ( 1211 ) برقم ( 35) . (3) اتظر السيرة النبوية لابن كثير 2 402 . 
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ب - وحین تولى أبو بكر - رضي الله عنه - مقاليد الخلافة رسم للمسلمين 
سياسته العامة في حطبته ال لجامعة الخعصرة على منبر النبي بي » فقال : ( أيها الاس : 
إتي قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنث فأعينوني » وإن أسأتُ 
فقؤموني » الصدق أمانة » والكذب خيانة » والصعيف فيكم قوي عندي حتى آخحذ 
الح له » والقويّ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الح منه » لا يدع قوم الجهاد في 
سبيل اللّه إلا ضربهم الله بالذلٌّ » ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله باليلاء» 
أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسوله » فإن عصيتٌ فلا طاعة لي عليكم ) . 

وهكذا تفتح القيادة صدرها للجنود » وتطلب منهم التصح والتسديد » ومساندة احق .. 

ج - ویخطب عمر - رضي الله عنه - بعد أن تولى الخلافة فيقول : ( اتغوا الله 
- عباد الله مراي علي ا کم کا ي ۽ اوي عا شي اام 
بالمعروف » والنهي عن انكر » وإحضاري النصيحة فيما ولاني من أمركم ) . 

وخحطب مرة وقال : ( أيها الناس : من رأى قي اعوجا جا فليقمه ) » فأجابه رجل 
من الأعراب وقال : ( واللّه لو علمنا فيك اعوجامجما لقومناه بسيوفنا) » فسر عمر - رضي 
الله عنه - للموقف الذي وقفه الرجل » وقال قولته الخالدة : ( الحمد لله الذي جعل 
في عمر مَنْ لو رای فيه اعوجابجا قومه بسيفه ) . 

وهذا الموقف يدل على أن القيادة كانت تنحمل في سبيل التصح الفظاظة وإلغلظة 
من في طبيعتهم الجفوة من أهل البوادي والأعراب » بل كانت لا تجد في ذلك 
حرجا ولا غضاضة ما دام التصح لله » وإحقاق الح » ومصلحة المسلمين !! 

فعلى الرتين أن يلحظوا في تعويد شباب الدعوة حين يعؤدونهم على التصح 
والمناصحة أمرين هامين : 

الأول : أن يعڙدوهم على أن تكون الناصحة باللطف والرفق الین تنفيدًا لأمر 
الله جل جلاله : ل آدغ إلى سيل ريك يكم المومظة الس لهم يالى 
هى أَحسنٌ ¶ . 

القاني : أن يعؤدوهم على أن تكون التصيحة للمنصوح له بالسر والكتمان وعدم 
التشهير للحكمة التي رادها الشاعر : 


718 سلسلة مدرسة الدعاة 
تَعَمڏني بنصحك بانفرادي وجٽبني النصيحة بالجماعة 
فإن التصح بين التاس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة 
فبالتعويد على هذين الأمرين يكونون قد حافظوا على وحدة الجماعة وتماسكها» 

وزرعوا بذور الحبة والثقة والأدب بين أعضائها وقادتها » وت ركت النصيحة على 

طريق البناء والإصلاح أثرها وتأئيرها » وجنت الأمة الإسلامية عند قطف الثمار كل 

ما حمق لها خيرها وسعادتها) " . 
فعلى الدعاة والرئين أن يدشؤرا جيل الإسلام وشباب الدعوة على لق التصح 

والناصحة » والنقد الذاتي البئاء .. إن أرادوا أن يهيؤوهم جنودا لالإسلام » ورجالاً للدعوة » 

وحَمَلَةٌ مشاعل التور والهداية في العالين . 
والتربية على بناء الشخصية التكاملة هي : أن يترتى الشاب المنتمي للدعوة الإسلامية 

على بناء شخصيته الإسلامية بناء متوازًا متكاملاً » وذلك حرص المرب على أن يلائم 

في تكوينه التربوي والدعوي بين الاّة والوح » يوفّق بين الدنيا والآخرة » ويربط بين 

العبادة والحياة » ويجمع بين التركية والجهاد » ويوازن بين حقوق الله وحقوق العباد .. 

فبهذا التوازن والتكامل في بناء الشخصية الإسلامية يستطيع الشاب أن يارس حياته 

الاجتماعية العملية بكل طاقاتها وأشواقها وجوانبها .. على أسس من مبادئ الإسلام» 

وعلى انسجام تام مع واقعية الخياة » وعلى تلاؤم مسق مع فطرة الإنسان . 
فالإسلام بتشريعاته الحكيمة لا يقر بحال الحرمان » ولا الترهبن » ولا الانطوائية › 

ولا العزلة الاجتماعية .. وفي الوقت نفسه لا يقر ابا أن ينهمك الإنسان بكأيته في 

الحياة الماية » وينسى ربّه والآخرة » بل يهيب الإسلام بكل مَنْ يعتنقه وينسب إليه أن 
يتوازن مع هذا وذاك » وان يؤڏي کل ذي حى حه دون أن يطغی حقّ على حى » أو 

يغلّب واجبا على واجب » أو يتساهل في مسؤولية على حساب مسؤولية أخرى .. 
والقرآن الكرم قرر مبداً التوازن بين الاة والروح » وبين العبادة والياة » وين 

التزكية واجهاد في كثير من آياته البينات التي تلامس المشاعر والوجدان قبل أن 

تخاطب العقول والأفهام .. 
- ففي تذكير القرآن بأداء حى الله في العبادة في غمرة الانهماك في الأعمال 


(1) من كتاب ٠‏ الشباب المسلم في مواجهة التحديات » من صفحة : 246 - 253 مع بعض التصرف . 
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او می سو ر 


الدثيويّة » والمزاولات التجارية يقول الله سبحانه : و رال ل لھ حر ولا بخ عى 
ور أف وار اة وإيتلو الركوة خاو يوا ج فيد الوت والا در ي ۵ 

- وفي تذکیره بأداء حق النفس والعيال في التكشب المعيشي » وابتغاء الّزق في 
غمرة المناجاة الزبانية » والتفحات المسجدية .. يقول تعالى : قدا فيب الصكوة 


“rr 


نتروا فی الأرض رانو ن فصل آله ..4. 
- وفي استتكاره على الذين يحرمون على أنفسهم الزينة امباحة والطيبات من 


الرزق e‏ رک اھ آل للج لماو الي وة 


الذي فل ىللين اموا في لحو اليا حالصة يوم اقم a‏ 


- وفي إنذاره بالعذاب لن يتَخلّف عن الجهاد في سبيل الله حين ينادي للنفير العام 
یغول ذو العزۃ وامجلال : طز تایا اریت انوا ما لک ا 
سیل آل ال لاقل إل الأرض اضر پالحيوة ليا ت آلكخرة مما م 
السيرة ألا فى الكخرة إلا َير @ إلا تفا رڪم َد ا ایا 
یسابل فوا مرکم وګ ترو سیا راه عل ڪل تَر رۇ 4 . 

فهذه التصوص القرآنية تؤكد لكل ذي عقل وبصيرة أن الإسلام بتشريعه الواقعي 
الشامل يوازن بين الين والدنيا » ويجمع بين العبادة والجهاد » ويوق بين العقيدة 
والعمل .. هذا تشريع الله » فأروني الذين شرعوا من دونه !! 

والبي بل كان يرقب بعين بصيرته أحوال الجتمع » فإذا رأى خللا أصلحه » 
وإذا أبصر ظاهرة عُرلَةٍ عالجها » وإذا رأى آفة رهبنة استأصلها » وإذا رأى تقاعسشا عن 
جهاد قاومه .. وهکذا :بقی اجتمع بأفراده وجماعاته مجتمعا متوازتا معتدلاً متکاملاً 
سوبا لا عوج فيه ولا التواء .. 

وإليكم بعض المواقف : 

« روى الشيخان عن انس - رضي الله عنه - قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج التبي 
بلي يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام » فلما أخبروا كأنهم تقالوها ر أي 
وجدوها قليلة ) » فقالوا : وين نحن من النبي مړ قد عفر له ماقم من ذنبه وماتأځر ؟1! . 


(1) سورة النور الآية : 37 . (2) سورة الجمعة الآية : 10 . 
(3) سورة الأعراف الآية : 32 . (4) سورة التوية الآيجان : 38- 39 . 
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قال أحدهم : أما أنا فاي أصلي اليل ابا . 

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . 

وقال آخر : أعتزل النساء فلا أتروج أبدًا . 

فجاء رسول الله فقال : « أنعم الذين قم کذا وکذا ؟» اما والله از 
لأخشاكم لله » وأتقاكم له » لكنيّ أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزؤج اليناء 
فمن رغب عن ستتي فليس مٽي » " . 

حين رأى من أصحابه من يرهق نفسه بالعمل » ويجهدها بالعبادة » ويحيف على 
حقّ نفسه » وحقّ أهله » وحقّ مجتمعه .. بالتسك والڙهد .. وجههم إلى ما فيه 
خيرهم في الدين والدنيا والآحرة . 

- فمن توجيهاته عليه الصلاة والسلام - كما روى الشيخان - : « خذو! من الأعمال 
ما طيقون » فإن الله لا يمل حتى نموا » وإن أحبَ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل  »‏ . 

- وقال في مناسبة أخرى - كما روى البخاري - : « إن الدين يسر » ولن يشا 
الدين أحد إلا غلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا » ® . 

وقال في موقف من المواقف - كما روى البخاري - : « إل -جسدك عليك حقًا» 
وإن لأهلك عليك حقًا » وإن لرؤرك عليك حًا  »‏ 

« روى الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : مر 
رجل من أصحاب رسول الله بشعب فيه عُييتة من ماء عذبة » فأعجبته » فقال : لو 
اعتزلث الناس فأقمت في هذا الشعب » ولن أفعل حت أُستأذن رسول الله ب » فذ كر 
ذلك لرسول الله لے فقال : د لا تفعل » فإن مقام أحد كم في سبيل الله أفضل من صلاته 
في بیته سبعون عاما » ألا شون أن يغفر الله لكم ويدخلكم اا ئة ؟ إغزوا في سبيل الله 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة ( أي زمن ما بين اللبتين ) وجبت له الجثة ) © . 

وما أحسن ما قاله شاعرنا الإسلامي في امحداح جيل الصحابة جمعهم بين العبادة وامجهاد : 
(1) سبق تخریجه ( 3411 ) . (2) اللۇلۇ والمرجان ( 1 712 ) برقم ( 712 ) . 


(3) صحيح البخاري كاب الإيان برقم ( 39) . 
(4) مسند الإمام أحمد 198/2 . (5) سنن الترمذي ( 1650 ) . 
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حلفت جيلاً من الأصحاب سرهم تضوع بين الورى رَؤكا وريحاا 
كانت فتوحهم برا ومرحمةً كانت سياسئهم عَذلاً وإحسانًا 
لم يعرفوا الين أورادا ومسبحة ٠‏ بل أشبعوا الذين محرابًا وميدائا 
فعلى الرتين والدعاة .. أن يشّؤوا شباب الدعوة على بناء شخصيتهم الإسلامية بناء 

متوازًا متكاملا على أسس من مبادئ الإسلام الشاملة » وعلى دعائم من الحقوق العاقة» 

وعلى ركائز من الواقعية المنسجمة الملائمة .. إن أرادرا أن بُهيؤوهم جنوذًا لاإسلام » ورجالا 

للدعوة » وحَمَلَةٌ لمشاعل التور والهداية في العالين . 
والتربية على إحلال روح الدعرة في بؤرة الشعور هي : أن يترّى شباب الإسلام على 

الاهتمام بالدعوة » والتحمس لها › والاندفاع في سبيلها » وأن يعطوها الوقت 

الخصص لها بكل جهودهم ووجودهم .. 
وھذا لا یتاتی إلا أن ید رکوا جیا : 
- أن دعوة الإسلام عالمية أنرلها الله عز وجل لتكون للعامين بشيرا ونذيرا » 

وهداية ورحمة . 
- وأن من مقعضياتها إنقاذ العالم الإسلامي ما يعانيه من تفكك وتشقت » وتأتر 

وائحطاط » وميوعة وانحلال » ومذاهب وعقائد » وبع عن منهج الله .. 

- وأن ّا يؤكدها أن الدعوة الإسلامية فريضة حعمية » وواجب شرعي في حق كل 

من ينتمي لهذه الدعوة › ويؤمن بها » » کل علی کسه » وکل علی قدر طاقته واستعداده . 
- وأن ما يوجبها أن الله عز وجل أمر أمة الإسلام في كل زمان ومکان على ان 

يقوموا بدورهم في إنقاد العالم الإنساني » وهداية البشرئة جمعاء .. 
- وأن ما يدفع المؤمن إلبها أنه يحظى بالأجر والثوبة » وبلغ أعلى درجات 

المنازل والرفعة .. فى الدنيا والآخرة . 
كل هذه الزايا والفضائل للدعوة » وكلّ هذه الواجبات والتأكيدات والدوافع 

لتبليغها » قد اوضحناه وفصلنا فيه في الفصول الأولى من سلسلة مدرسة الدعاة › 

فارجع إليه - أحي الداعية - تجد البحث وافيا » والمعالجة شافية إن شاء الله . 


وإن من الدوافع التي تهيب بالدعاة وشباب الإسلام .. أن يتحركوا للدعوة » 
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ويجاهدوا في سبيلها » وأرخحصو! الغالي في إعزازها هو اعتقادهم ال جازم أن الإسلام هو 
صمام الأمان في إنقاذ البشرية من كفرها وإباحيتها وانحرافها » وأنه هو الذي يخا ص 
العالم الإسلامي ما يعانيه من تأر وانحطاط » وما يصيبه من ميوعة وانحلال .. وه 
هو الذي يعيد لأمة الإسلام أمجادها العريضة » وعرّتها النيعة » وتاريخها الجيد .. 
فالأمر إذا يتطلّب من كل .داعية يدعو إلى الله على بصيرة أن يهب من رقدته » وأن 
يضاعف من نشاطه » وأن يتحسشس جسؤوليته .. لير5وا هذا العالم الضائع › والبشرئة 
النكودة » والأم التائهة » والشعوب الإسلامية الحمرقة .. إلى نور الحق » وحقيقة 
التوحيد » وآفاق المعرفة » وهدي الإسلام » والوحدة المتماسكة .. وأن يقول للدنيا» 
كما قال ربعي بن عامر من قبل لرستم : ١‏ ابتعتا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله » ومن ضيق الدّنيا إلى سعتها » ومن جَؤر الأديان إلى عدل الإسلام » . 
نعم » الداعية لا ينطلق إلى ميادين الدعوة إلى الله إلا أن يضع مسؤولية العمل 
الإسلامي في بؤرة شعوره » وأعماق أحاسيسه ووجدانه .. حتى تكون انطلاقته عن 
إيمان وقناعة » وتبليغه عن حماس واندفاع .. بل على المشرفين على المدارس الدعويّة 
في الح ر كات الإسلامية أن يلمنوا التاشغين في العمل الإسلامي بأن الدعوة إلى الله 
البوم أصبحت ضرورة حتمية » وفريضة شرعية » وواجا إسلامًا .. ولا بأس أن 
بکزنوا من هؤلاء الناشئين من يتخصص بأصول الدعوة » ومن يتفرغ لها » ومن 
جن :بها ونی یجاهد فی یلها .. حتى تعطي الدعوة الإسلامية أكلها كل 
حين يإذن رها » وحتى تعم في بلاد الإسلام » وتنتشر في أرجاء الأرض » وتصبح 
الحاكمية لله وحده .. وحسب الدعاة فضلاً وشرفًا » ويكفيهم اندفاعًا وحماسا .. 
أنهم تأسوا بسيد الدعاة صلوات الله وسلامه عليه اهتمامًا وحركية ومجاهدة .. 
فکان بی لا يهنا له بال » ولا یطیب له عيش » ولا یستقر له حال .. حتی یری 
بام عينيه أن أمة العرب استجابت لدعوة الله » وقبلت هدى الله » ودخلت فى دين 
الإسلام .. بالرغم ما کان بُواجهه من أحداث » وما کان یحیط به من مصائب !!.. 
بل كانت الآيات القرآنية تننڙل عليه وتأمره بان يحفَّف من عُلُواء هته في حرصه 
على تبيغ الدعوة » ون يهئ من عنفوان تحشسه في هداية الاس » تی لا بهللك 
SS‏ يفهم القوم 
انهم كرون على الإسلام بحرصه علیهم » واهتمامه بهم . 
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- من هذه الآیات قوله تعالی : فو لا ذهب تفس لم حمر © . 

- من هذه الآیات قوله جل جلاله : ا أقاتَ کر الاس ی يكوا 
مرنیت 4 * . وبالرغم من کل هذا کان بي يتابع مسيرته الدعؤية بعزم ونشاط 
وحركية وحرص واندفاع .. إلى أن أذن الله له بالتصر المؤزّر » والفتح المبين . 

والدعاة إلى الله عبر التاريخ » وخلال العصور كانوا متأشين بنبيهم يبلل في 
حركيته في سبيل الدعوة » وفي حرصه الزائد على تبليغها .. بل كانوا التموذج 
الح » والقدوة الصالحة .. في صبرهم ومصابرتهم » وعزمهم ومجاهدتهم › وإيمانهم 
وجرأتهم E‏ كأمثال : سعيد بن جبير » والعز بن عبد السلام » ومحمد بن 
طاووس » وأحمد بن حنبل » وتقي الدين بن تيمية » ويوسف بن تاشفين » ومحمد 
ابن عبد الوهاب »› والإمام حسن البتا » والشيخ مصطفی السباعي ومغات غیرهم ٤‏ 
بل آلاف .. ولا يزال التاريخ يتغتى بائرهم » ولا تزال الأجيال تتأشى بفعالهم » 
ولا يزال الذعاة في کل زمان ومکان ينهجون نهجهم › ويسيرون على طريقتهم .. 

أولعك آبائي فجئني لهم إذا جمعتنا يا جرير امجامع 

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . 

فعلى المرتين والدعاة .. أن يشّؤرا شباب الدعوة التاشتين على ترسيخ روح الدعوةء 
والاندفاع لها في بؤرة شعورهم » وعلى تعميقها في سويداء نفوسهم .. إن أرادوا أن 
يهيؤوهم جنودًا لاإسلام ورجالا للدعوة › وَحَمَلة لمشاعل النور والهداية في العاملين . 

تلكم اهم أسس التربية على ال جندية في إعداد جيل الشباب التاشغين من منظور 
الإسلام » وواقع الح ركات الإسلامية في العصر الحديث . 

وييكن تلخيص الأسس في التقاط التالية : 

في تربية شباب الإسلام على الامتال والتفاعل لأوامر قيادتهم .. 

في تأديبهم على احترام الكبار » وأهل الشابقة من رجال جماعتهم .. 

في تعويدهم على التأييد والناصرة للحفاظ على دعوتهم .. 

في تخليقهم على المناصحة › والتقد الذاتي البتاء .. لتسديد انحراف ح ركتهم .. 


(1) سورة فاطر الآية : 8 . (2) سورة يوتس الآية : 99 . 
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في تطبيعهم على التوازن العام » والتكامل السّامل .. في بناء شخصيتهم .. 
في الت ركيز على الاندفاع والحماس » لتأصل العمل الإسلامي في بؤرة شعورهم .. 
فبهذه المبادئ التربوية الفاضلة يتدّرج شباب الدعوة في مراحل النكوين والإعداد شيا فشيئا» 

وبتعميقها وتطبيقها في سلوكهم .. يكن أن يُقيموا لأمة الإسلام مجدًا ‏ ويُحرزوا لها نصرًا .. 

ويكن أيشا أن يسعيدوا في العالئن عر السلمين الغاير» ركيانهمالقامخ » وحصارتهم الزاهرة» 

ودولتهم الراشدة » ووحدتهم الإسلامية المتراصة .. وما ذلك على الله بعزيز . 

HE ¥ ¥ 

ول الختام : 
إن نسينا فلن ننسى أيدا إعداد الشباب الإسلامي أيضا على معاني القوة في كل 

مفاهيمها ومجالاتها : قزة الإيان والأحلاق » قرة الجسم والساعد » قرة التدريب 

والمصابرة » قوة العلم والحضارة » قر التخطيط والتنظيم .. 
وما ذاك إلا لان الإسلام دين القوة في كل صورها ومعانيها » وشعاره في ذلك كما 

أعلن القرآن  :‏ راودو لم ا تعر ین فو 4 ۳ » وكما أكد التب عليه 

الصلاة والسلام : « المؤمن القوي خير وأحبً إلى الله من المؤمن الصعيف .. » ® . 
ولاشك أن أل دعائم القوة - كما سبق ذكر ذلك - قرة الإييان والروحانية 

والأحلاق » ثم تأتي قوّة الجسم والساعد » ثم تأتي قرة التدريب والمصابرة » ثم تأئي 
قوة العلم والحضارة .. وإ ملاك هذا كلّه قوة الارتباط والقخطيط » ومراحل 0 

والتنظيم .. فلا يصح أبدًا أن توصف جماعة بالقرّة حقى تتوفر لديها هذه المعاني 
جميعًا » ولا يمكن أن تصل أيّة حركة تعمل لاإسلام إلى الشيادة والتصر إلا بعد أن 

تمر على كل وسائل القرة » وتستكمل كل أسبابها ومقرماتها .. 
ومن الخطاً البين أن تستخدم الجماعة قوّة الساعد والتدريب » وهي مفككة 

الأوصال » مضطربة التظام » خامدة الإهان » e‏ الروحانية » متخلخلة التطبيق »> 

معدومة التخطيط › فاقدة الراحل » متسيبة المشورة .. 
وإذا استخدمت ذلك بلا تعقّل ولا تركيز ولا مراحل .. فال مصيرها الفشل 


(1) سورة الأنفال الأية : 60 . (2) صحيح مسلم كتاب القدر ( 2664 ) . 
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والاتتكاس والهزية .. لا محالة > ا وا لمر آنه کیک ڪا شه 
يرت 4 . 

ألا فليبادر الدعاة والمرتون بكلّ جديّة وحيوية وعزية في ترقية أرواح شبابهم » وصياغة 
نفوسهم » وبناء شخصياتهم » وإعدادهم الكامل مل رسالة الدعوة › ورفع لواء الجهاد في 
سبيل الله » وإقامة 2 الله العالين ؟11. 

بو وي الوا س شوم رايشو € . 


K#HK# 
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7 الأخطاء التنظيمية 


ومن العقبات الكبرى التي تشلّ الحركة الإسلامية » وتسبب لها الفوضى 
والكوارث » والانشقاق والتساقط » والتصدع والانهيار .. عقبة « الأخطاء التعظيمية » . 

فقضيّة التنظيم هي من القضايا الهامة التي ينبغي على الح ركات الإسلامية » 
والجماعات الدعوية أن ثعيروها اهتمامهم › وأن يعطوها كل جهودهم وعنايتهم .. 

وما ذاك إلا حى يم البناء التكويني لها على أسس من الترابط والتماسك » وعلى 
دعائم من القوة والصمود .. وفي ذلك مناعة للبناء » وترسيخ له من أن يتأقر 
بحادثات الليالي » أو يترعزع من نكبات الأيام !!. 

لذا وجب على قيادات الجماعات الإسلامية في كل مكان - كما انحا - أن 
يهتترا في تنظيم جماعتهم » وبناء كيانهم كاهتمامهم في تربيتهم الروحية والنفسية 
على حد سواء » لأنّ أي طا في التنظيم » وأيّ خلل في إقامة البناء يعرض امجماعة 
إلى هزات عنيفة » وتصدعات خطيرة .. فمن الصعوبة بمكان رذ الجماعة في حال 
هزتها وتصدعها إلى أصالتها في الوحدة والتماساك ومتانة البناء .. بل رجا عصفت 
بها الزيح في مكانِ سحيق » وأصبحت خبرًا من أخبار التاريخ 1! . 

وأريد في هذا البحث أن أنعرض للأخطاء التنظيمية التي تمنى بها الح ركات 
الإسلامية في العصر الحديث » ثم نعرج بعد تحديد معالها » والتفصيل فيها إلى ذكر 
الحلول الإيجابية لكل مشكلة أو خط » ليعلم مَنْ يريد أن يعلم أن اة حركة تعمل 
للإسلام » وتريد أن يكتب لها التجاح والتوفيق .. لا يتحقّق لها ذلك إلا أن درك 
جيدًا الأحطاء التي تتعرض لها الح ركات حتى لا تقع في حبائلها » وأن تعلم كذلك 
الحلول لمي ترفع من مستواها حتی تسیر على هديها .. لتأمن في المستقبل من 
الواهي » وتسلم من الآفات والعوائق !!. 

وأری أن هذه الأخطاء تدحصر في الأمور التالية : 

1- أخحطاء في الاخحتياز القيادي . 


2 - أحطاء في التكوين التربوي . 
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3 أخطاء في الإعداد الدعوي . 

4 - أخطاء في العمل الإداري . 

5 - أخحطاء في التخطيط الرحلي . 

وسوف نأتي - بعونه تعالى - على كل هذه الأحطاء الآنفة الذ كر بشيء من البيان 
والتوضيح » ثم نمس ال حل الأصوب لها .. في ضوء تعاليم الإسلام » عسى أن تتحاشى 
الح ركات الإسلامية في مسيرتها الدعوية هذه الأخطاء » وعسى أن تجد من الحلول 
الشظيمية ما يس الحَلَّل » وما يرأب الصدع » وما يحقّق للمجتمعات الإسلامية في 
مستقبلها نصر الإسلام » وعرته الشامقة » ودولته الراشدة .. وما ذلك على الله بعزيز . 
1- اخطاء ل الاختيار القيادي : 

من القضايا السلّم بها لدى أهل العقول والبصائر أن القيادة لأيّة حركة إسلامية 
تعمل للإسلام » وتجاهد في سبيله .. هي بثابة الرأس للجسد » فإذا كان الرأس 
مصائا في بؤرة تفكيره بآفة من الآفات .. فإ الجسد كله - ولاشك - يعتريه الل » 
ويصبح غير قادر على النهوض والح ركة » وحمل التكاليف والأعباء !!.. 

وكذلك الجماعة الإسلامية إذا ابتليت بقيادة ضعيفة هزيلة ليست على المستوى 
القيادي المطلوب .. فإن القاعدة التي تكون تحت مظأتها وقيادتها تكون - ولاشك - 
أكثر ضعمًا » وأعظم حَلَلا في توازنها وتربيتها » وفي إعدادها العوي »› وفي منطقها 
السياسي » وفي انضباطها ال ركي › وفي سائر التصرفات التي تصدر عنها 11.. 

ولا بأس أن نذكر بعض التماذج من الل القيادي نستخلصها من واقع الح ركات 
الإسلامية في العالم الإسلامي » ليدرك الغيورون على سلامة الدّعوة هذا العف » ويتصؤروا 
هذا ا لحلل » فلا يجدون با سوى أن يسيروا في طريق البناء والإصلاح والحلّ الأمثل . 

وإليكم طرفًا من هذه النماذج : 

من الخلل القيادي : الخطاً ابن في التصور الصحيح لحقائق الإسلام في عالميته 
وشموله » وتبلیغه وانطلاقته » وحرکته وانقلاییته > ومواجهته لتحديات الكفر 
والضلال .. وكم سمعنا عن مرشدين كبار » وعلماء ذوي شهرة .. فهموا الإسلام 
على أنه دين تزكية وتربية روحية » ومبادئ أخلاق .. وأنه لا يتعرّض بحال إلى 
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مناهج الخياة » وأنظمة الحكم » ومنطلقات السياسة » ومسؤولية الأمر با لمعروف 
والهي عن انكر .. فينعكس هذا التصور الخاطئ › والقهرم الفاسد على تكوين 
تلامذتهم » وإعداد مريديهم .. فينشؤرن على أسوأ ما ينشؤون من الفساد في 
التصؤر » والعزلة للمجتمع › والعخلّي عن الأمر ا والنهي عن المنكر » 
والإعراض عن بناء العرّة للإسلام ؟!! 

ومن هنا يحدث الل » ويوج الاضطراب » وتنفتح التغرات في الجماعات الإسلامية . 

ومن الخلل القيادي : التركيز على التربية السياسية والجهادية » والاهمام بأمر 
العالم الإسلامي في مشاكله وقضاياه » والتآمر عليه من قبل أعدائه وخصومه .. دون 
التركيز على التربية الروحية » وتزكية الأنفس » وطهارة القلوب . 

وکم سمعنا عن دعاة كبار مرموقين ركزوا في إعدادهم للشباب على الاهتمام بالقضايا 
السياسية » والشؤون الفكرية » ومشاكل المسلمين العامة .. دون أن يكلّموا أنفسهم في إلزام أبناء 
ا لجماعة على باع منهج تربوي وروحيّ .. یز کون به قلوبهم » وصلحون على مقتضاه نفوسهم» 
وبراقبون في سرهم وجهرهم رټهم » ویقومون على اساسه سل وکهم وتعاملهم ؟!! . 

O SSE 

ومن الخلل القيادي : عدم الأخذ با تقتضيه طبيعة الرحلة الخالية في بناء الجيل » 
وإعداده دعوبًا وتربويًا ونفسيًا .. لواجهة التحدیات الإلحادية » . والمبادئ اللاديية 
حين يأني موعد المرحلة القادمة في لحظة المواجهة » وساعة الحسم . 

وكم سمعنا عن قيادات حركية للإسلام زجحت بشبابها ف في اتون الصراعات 
السياسية مع الشلطة » وفي مواجهة الحكم العلماني بامقاومة السلحة .. قبل أن 
کیل طبيعة ا الخالية ية التي ٠‏ تقتط تقضي التکوين ۽ »> والتوعية › وایجاد القاعدة 


ا E‏ 
ومن ا لحلل القيادي : الضعف في الإمكانات التنظيمية لإدارة الركة » والسير بها 
نحو الأفضل » وذلك حين تکون العناصر القياديّة غير متمتعة با لواهب الفطرية › 
والمؤهلات التنظيمية التي نها من ضبط المح ركة > ووضع الأصول والبادئ في 

مراحل تکوین أفرادها دعوبًا » وإعدادهم حرکيًا .. 
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وکم سمعنا عن قيادات دعوية كانت جاهلة بالشظيم > وضعيفة بالإدارة . 
فضربت الفوضى أطنابها في بنية أعضائها .. فكان نتيجة ذلك أن تساقط أفراد 
الجماعة واحدًا بعد واحد » وكيب على الحركة بأسرها الفناء والڙوال ؟ !.. 

ومن هنا يكون دمار الجماعات » وتلاشي الخركات .. في انجتمعات الإسلامية . 

ومن الئل القيادي : وصول بعض الدّعاة إلى دفة القيادة وهم لم يكونوا على 
الستوى المطلوب من التقى والعلم والورع والتلوك الإسلامي .. بل اشتهروا في القواعد 
أنّهم فيما يعون يرهم إليه لا بطبقون .. وأنهم في واقعهم يقولون ما لا يفعلون . 

وكم سمعنا عن قيادات إسلامية في انجتمع الإسلامي حين يتكلم أعضاؤها عن 
الإسلام لم تسمع أبلغ ولا أنصح ولا أكثر حماسا وغيرة منهم ٠‏ .. وحين ننظر إلى 
بيوتهم ونسائهم وسلوكياتهم تجد أفعالهم مخالفة لأقوالهم » وأتهم في واد » 
والترامهم لاإسلام في واد آخر 11٩‏ 

ومن هنا يحدث اخلل » وتتزعزع الثقة » ويهار البناء .. في الحركات الإسلامية . 

تلكم أهم جوانب الئل التي تعتري بنية القيادات الدعوية في العصر الحديث › 
وقد ذکرنا نماذج منها » » ليعلم كل من يتصدى للعمل الإسلاي في امجتمعات 
الإسلامية في كل مكان أن أي خلل في القيادات بُعرّض الجماعات التي تدعو إلى 
الله إلى هزات عنيفة في القواعد » وإلى تصدعات خطيرة في البناء .. إن لم 
يستد ركها العقلاء فإن الجماعة بقيادتها وأفرادها تؤذن بزوال مدر أليم !! 

ولكن ما هو وجه الل والصواب لاستدراك هذه الأخطاء ؟ 

الحلّ في نظري هو اتباع الخطوات التالية : 

أولاً : أن يتصف القائد » ومن يختار معه من أعضاء القيادة جواصفات تربوية 
وعلمية ونفسية وأخلاقية .. 

فإذا كان من مواصفات الإمامة العامة لقيادة الأمة : الإسلام »> وال كورة » 
والعقل » وصيحة الجسم » والعلم » والورع » والأمانة » وا حرم » والقدرة على تدبير 
شؤون الدولة » والشجاعة › والدهاء .. 


فإن من يقوم مقامه » ويحلَ محلّه في هذا العصر من القيادات الدعوئة › 
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والرجالات الإسلامقين .. ينبغي أن يتصفوا ايا بهذه المواصفات الآنفة الذكر » 
ليكونوا أقدر ما يكونون على حمل التبعة » والقيام بأداء المسؤولية » ومتابعة السيرة 
الدعويّة والاجتماعية على أحسن وجه . 

انیا : كل من يتطلّع إلى القيادة » أو من کلف بها إذا کان يأنس من نفسه أنه 
ليس أهلا لها » وأنه لم يتصف بواصفات قيادية يمر بها فلا يجوز له شرعًا أن يقبل 
أن يكون في موقع المسؤولية الكبرى » حتى لا يفرط في أمانة الدعوة » وحتى 
لا يسبب للحركة الفوضى وال والاضطراب » وإن قبل .. فإنه مسؤول عن 
تفریطه » وسوف يندم على خیانته في یوم لا ینفع فيه مال ولا بنون .. 

روی مسلم عن ابي ذز - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعماني ؟ 
( يريد الإمارة ) » قال : فضرب بيده على مذكبي » ثم قال : « يا أبا ذرإنّك ضعيف › وإنها 
أمانة » وإنها يوم القيامة خزيّ وندامة إلا من أخذها بحقّها » وأدى الذي عليه فيها » . 

فالا : على القاعدة التي تتولّى بيعة القائد واختياره أن تختار للقيادة الرجل الكفء» 
والمسلم التاضج الغيور الورع الخبير » الصف بواصفات قبادية » وامعروف بحزمه وعلمه 
وكياسته .. وصاحبَ السابقة المشهود له بأمانته وحكمته وقدرته على تحمل المسؤوليات .. 
وإذا فرطت في ذلك وقصرت فإنّها تكون خائنة لله ولرسوله وللمؤمنين » لكونها احتارت 
غير الكفء محاباةٌ أو عصية ء أو سعيا وراء مصلحة شخصية .. روی الحاکم بسند 
صحیح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله بال : « من استعمل 
رجلا من عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه » ققد خان الله ورسوله والمؤمنين » . 

رابغا : القائد للجماعة » ومن يختاره في أداء هة » باعتبارهم انهم في صف القيادة 
وباعتبار أتهم العاملون للإسلام» وامجاهدون في سبیله .. ما هم بالحقيقة إلا وزاث انبرق 
فإتهم ورثوا الدعوة » وورئوا العلم , . لا روى ابن حبان وأصحاب الان إلا التسائي عن أي 
الدّرداء > رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله پچ یقول : من سلك طريقًا ياتمس 
فيه علا سيل الله له طريعًا إلى الجن » .. إلى أن قال : « .. وإن العلماء رَرّة الأنبياء » إن 
الأبياء لم يوڙثوا ديناا ولا درهكا إا وروا العلم فمن أخذه أحذ بحظ وافر » © 

وإذا كانوا وراث التبرة فعليهم أن يكونوا علماء بالشّرع » مطلعين على أحكام 


(1) الإحسان بترتیب صحیح ابن جبان ( 15211 ) . 
صحیح این 2 ( 


عقبات في طريق الدعاة ا7 
الإسلام »> كما عليهم أن يتصفوا بصفاتهم الواجبة في حقهم » فإذا كان من 
مواصفاتهم الأساسية : الصدق » والأمانة » والتبليغ » والشلامة من العيوب المفرة .. 
فإن القائد للح ركة الإسلامية ومن هم في صف قيادته يجب آن يتصفوا أيصًا بهذه 
المواصفات » ليشق الاس بهم » ويستجيبوا لهم › ويتلقّوا عنهم .. 

وإن لم يكونوا كذلك فالناس تُعرض عنهم » وينفرون منهم » وتتزعزع ٹقتهم بهم 
ويكونون من المكروهين المنبوذين !!. 

فعلى المح ركة الإسلامية بقيادتها وقاعدتها أن تنتبه إلى ذلك › وتدركه جيدًا إن 
أرادوا لدعوتهم الوفيق » ول ركتهم التجاح » ولسيرتهم النصر . 

خامشا : على كل من يكون في صف القيادة أن يكونوا متفرغين للدعوة » 
ومكتلين بعضهم في الاخحتصاصات » وأداء مهام .. فهذا يعمل في مجال التنظيم .. 
والآحر في مجال الملاحقة والثالث في مجال الرياضة ووسائل القوة .. والرابع في 
مجال الأجهزة الإدارية والتربوتة ليت التعاون والتكامل بين الجميع على أحسن وجه 
وأنبل معنی .. حقيقًا لقوله تبارك وتعالی : » وتماواً ع لد لوی ¢ 0 
وقوله بل : ١‏ الؤمن للمؤمن كالبنيان الرصوص يشد بعضه بعضا » ® . 

فالتفرغ » والفخصص » والاستعانة بأصحاب ارات من غير القياديين .. هو من 
أهع ما تحرص عليه الجماعات الإسلامية في هذا العصر » ومن أفضل ما يحقّق لهم 
التقدم والازدهار » ومن أعظم الوسائل التي توصلها إلى التصر .. 

ألا فلينتبه القياديون إلى ذلك إن أرادو! أن يستكملوا بنية جماعاتهم » وأن يسيروا 
في الدعوة على أسس سليمة » وأهداف نبيلة » ونصر مؤرّر مبين ؟!! 
فوجه الحل والضواب لي تكوين القيادات إذن : 

. الشعي الدّائب إلى أن يصل إلى موقع القيادة من يتصفون بالعلم » والورع › 
والأمانة » والحزم » والدهاء » والقدرة على تديير الأمور .. 

ھ لا يجوز شرعًا ان يتولّى زمام القيادة من يستشرفها » وکان غیر کفء لھا .. 
لعظم المسؤولية .. 


(1) سورة المائدة الآية : 2 . (2) صحيح البخاري ( 2911 ) » وصحيح مسلم كتاب البر والصلة ( 65) 
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ه على القاعدة الإسلامية التي تولّى بيعة القائد أن تختار للقيادة من هو الأصاح 

لها في دينها ودنياها دون محاباة أو عصبية .. وإن لا » فإنها تكون خائنة للأمانة . 
۾ على الذين حون القیادات أن يعلموا أن من بُرسحونهم هم ورل النبرّة فيجب أن يكون 

الاختيار من كانوا على شاكلة الأنبياء صدقًا » وأمانة » وتبليعًا » وعزئاء ومصابرة .. 

م على كل حركة إسلامية أن تفغ للقيادة رجالاً من ذوي الخبرة والاختصاص 
والكفاءات » ليقوم كل واحد منهم في أداء مهته في مجال خبرته وکفاءته .. لدفع 
الدعوة الإسلامية إلى الأمام . هل أدركت الحركات الإسلامية أن البدء في إصلاح 
الح ركة هو إصلاح الرأس » ثم يأتي إصلاح سائر الجسد ؟ 

إذا أدركوا ذلك فلتسع جهدها إلى تكوين القيادة الصالحة الرشيدة .. والله المستعان . 

HH #*‏ 
2 - اخطاء لن التكوين التربوي : 

ومن ظواهر ال والاضطراب في بنية الجماعات الإسلامية أن يكون التكوين 
للأفراد غير متوازن ولا متكامل » بل أحيانًا يكون القكوين في مجالات التربية غير متوافق 
مع الأسس الشليمة » والبادئ الكاملة الرشيدة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية 
الغزاء .. فلا عجب أن نرى أبناء ا لجماعات الإسلامية قد فسد تصؤرهم عن الإسلام » 
وانحرفت شخصيتهم عن السلوك الإسلامي التوازن الأصيل » وتضاريت مفاهيمهم 
الدعوئّة عن الهدف الأكبر " الذي يجب أن يسعى إليه الجميع .. وهكذا يضرب الخلل 
أطنابه » ويبلغ الاضطراب مداه .. فلا توازن للشخصية يمل » ولا !كتمال للبناء رى » 
رلا تصؤر صحيح للإسلام توفع » ولا عزة للإسلام يُسعى إليها .. 
وإليكم بعض الصور والذماذج : 

جماعة تركز في تربية أبنائها على التربية الروحية » والأمور التعتدية » والعرلة 
الاجتماعية .. دون أن تهتم من قريب أو بعيد بالجوانب الأخرى في بناء الشخصية 
الإسلامية كالإعداد الشياسي » والتكوين الجهادي » والاهتمام بشؤون العالم 
الإسلامي » وإقامة دولة الإسلام . 


(1) الهدف الأكبر هو إقامة الدولة الإسلامية الراشدة التي تحمع المسلمين تحت لواء واحد . 
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أليس في ذلك خط في التربية » وقصور في التكوين » وفساد في القصورات واموازين ؟!! 
وجماعة ركز في تربية أفرادها على التربية السياسية »> والقضايا ال ركية » 

ومجابهة اللادينية .. دون أن تهعم بالتربية الروحية » والتركية النفسية » وإصلاح آفات 

القلوب » والتزام آداب الشلوك » والاستكثار من نوافل العبادات .. 
اليس في ذلك إخلال في جوانب السلوك الإسلامي › وانحراف عن بناء 

الشخصية المتكاملة ؟1! 
وجماعة أ ركز في تربية أعضائها على اروج للدعوة إلى الله في آفاق الأرض .. دون أن 

تلهب فيهم مشاعر ال جرأة في الح » وتشير في أعماقهم أحاسيس الاهتمام بقضايا السلمين 

وتّهيب بهم إلى التطلع في بناء عرة الإسلام » والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله .. 
أليس في ذلك نقص في بناء شخصية الرجال » وقصور في تأهيلهم ليوم الكربهة والثرال ؟!!. 
وجماعة ثركر في تربية من ينتمي إليها على تلقين عقيدة الشلف » والاجتهاد من 

الكتاب والستة » والإعراض عن فقه الأئمة › والتقد الذاتي للجماعات الإسلامية › 

والتجهيل والتضليل لكافة المسلمين .. دون أن يخطر ببالهم أي مسعى يجمع كلمة 

المسلمين على الخير » ليقفوا معهم صفًا واحدًا » وجبهة متراضة .. أمام تحديات 

الإلحاد » ومؤامرات أعداء الإسلام .. اليس في ذلك حَلّل في التوجيه والتربية » 

وتغافل عن قضايا المسلمين المصيريّة » وتمزيق لوحدة المسلمين ؟!! 
وجماعة يوجد لديها الهج النظري الشامل في تريية الأشبال » ولباب » والأخوات » 

والأسر .. ولكن ليس عندها الدطبيق العملي التافذ لإبراز منهج في عالم الواقع !! . 
وهذا يعود : إما لندرة المرشدين التربوئين في بنية الجماعة » وإما لمواجهة الأحداث 

السياسية » والمؤامرات العدوانية التي تهب ريحها على قيادة الحركة ورجالها » وإما 

لإهمال الجانب التربوي » والانشغال في جوائب أخحرى تراها هامة .. 
اليس بوذ ذلك بشر كبير » وانهيار خطير في نة الجماعة العضوية > وميكلها 

المترابط الرتيب ؟! 


وجماعة لا يوجد لديها مناهج تربويّة تأخذ بها وإنما تعتمد في تربية الأشبال 
والشّباب » وتوجيه الأحوات والأسر على العفوية والارتجال » وما تيشر في ا جلسة 


734 سلسلة مدرسة الدعاة 
من كلمات الوعظ والإرشاد .. تفعل ذلك بلا مرحاية » ولا ت ركيز » ولا هدف .. 
دون أن ترعى في تعهدها بذرة » وتقطف بعد النضج ثمرة ؛ وتصل في نهاية المطاف 
إلى بناء مجد ورفعة .. 

أليس في هذا العمل العفوي اللاتخطيطي كمن يرقم على ماء » ويصرخ في واد .. 
بلا فائدة ولا جدوی ؟!! 

تلكم أهم الأحطاء التربوئة التي منى بها ا جماعات الإسلامية في العصر الحاضر ؛ 
وهي - كما متلا - أخطاء فادحة جسيمة » وثغرات مفتوحة خحطيرة .. لن لم 
يتداركها عقلاء كل جماعة فسيكتب لهم الفشل والزوال لا محالة > لأَنّ الله 
سبحانه لا ينصر قومًا إلا بصدق نياتهم » والتزامهم منهج رهم » والأحذ بجوانب 
التربية التي أمرهم بها دينهم .. 

قال سبحانه : ا لن لترو آله صر وت افا ي © . 

وقال جل جلالہ : ل[ ت عتا تا ص لوي ) * . 
ولكن ما هو وجه الحلْ والضواب لتفادي هذه الأخطاء ؟ 

الحلَ في نظري هو اتباع الإرشادات التالية : 

ولا : على قيادات الح ركات الإسلامية أن تبذل قصارى جهدها في إيجاد الناهج 
التربوئة لأعضائها ء ولكلٌّ شاب ناشئ ينمي إليهاء» هذه الناهج ينبغي أن تكون متوازنة 
متكاملة حتى تحقّق غرضها في بناء الشخصية الإسلامية التي تعتمد عليها في مسيرة 
الدعوة والإصلاح والتغيير .. وفي سائر إيجابتات العمل الإسلامي المثمر الهادف البتاء .. 

فلا يجوز أبدًا أن تكون الناهج التربوية مقتصرة على الإيانيات والروحانيات 
والأحلاقيات .. دون أن يركز على الأمور الدعوئة » والقضايا السياسية » والمسائل 
الجهادية .. ولا يصح أبدًا أن تبرج البرامج العكوينية لغرض الانطلاقة في الميادين 
الدعوية والسياسية وا جهادية » والاهتمام بشؤون السلمين المصيريّة .. ويْهْمل جانب 
البناء الروحي والتفسي والشلوكي !1.. 

وهكذا يجب أن تسير الناهج التربوية بشمولها وأهدافها مع بعضها جنها إلى 


(1 سورة محمد الآية ١‏ 7 (2) سورة الروم الآية : 47 . 
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جنب » حتى إذا تلقّنها الشاب الناشئ » وترتى على أصولها وقواعدها » وتأضلت في 
شعوره وسلو كه معالمها .. نشا الشاب على أحسن ما ينشاً عليه من التكامل في 
القربية والتوازن في الشخصية » والإيجايية في التعامل » والاندفاع الصادق إلى نحقيق 
الآمال والأهداف .. ونشأ أيًا على أداء الحقوق جميعا : حن الله » وحقّ التفس › 
وح الأسرة » وحقّ القرابة » وحقّ الجحمع » وحق الدعوة » وحق الجهاد .. يؤدّي 
کل ٬هذا‏ دون أن یضیّع حقًا على حساب حقَّ آخر » ودون أن بُصیبه رهق › أو 
فتور» أو تسيب .. 

هذه الخطوة هي من الحلول الإيجابية القوية في تدارك الأخطاء التربوية التي نى 
بها الجماعات الإسلامية » والح ركات الدعوية في العصر الحديث . 

ثانا : على م من کلف في وضع البرامج التربويّة من الدعاة ورجال الإصلاح 
للح ركات الإسلامية أن يلحظو! في وضع البرامج فوارق السنّ » والثقافة » والجدسين 
من الذ کور والإناث 0 

فالبرا بج ای درن فان ر عر ارف ن برش ج التي توضع للشباب . 

والبرامج التي توضع للأخوات تختلف كل الاختلاف عن البرامج التي توضع للإخوان . 

والبرامج التي توضع للعزاب تنباين كل التباين عن البرامج التي توضع للأسر . 

والبرامج التي توضع للعمال تنفاوت كل التفاوت عن البرامج التي توضع للمثقفين . 

وهكذا ينبغي أن بُرَاعى في البرامج مرحلة الغمر » وفارق الثقافة » وطبيعة 
اجنسين .. لتأتي البرامج بعد مرحلة التنفيذ .. موفية بالفرض » محققة مُحمَقَةٌ للهدف › مودية 
دورها في تكوين جيل رتاني » وإعداد عة قرآنية .. تستطيع أن تثبت وجودها » وتقوم 
في أداء رسالتها في تأسيس دولة إسلامية راشدة » وفي باء صرح للمسلمین شامخ . 

ولا بأس أن نذكر أمثلة عن البرامج لكل فة من هذه الفقات المذكورة : 

ففي برامج ج الأشبال يُراعى فيها : التعريف بالدعوة - عوامل النهوض بها - كيف 
نرت الأشبال إيانيًا » وخلقيا » واجتماعيًا » ونفسيًا » وعقلكا " ؟ ... الت ركيز على 
العبودية لله مواقف من التاريخ من سير الأشبال والشباب .. 


(1) ارجع إلى كتاب « تريية الأولاد في الإسلام » للمؤلف تجد هذه الموانب التربوية مقصلة با يشفي الغليل . 
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وفي برامج الإخوان يُراعى فيها : التقاط التي تقصل بأصول الدّعوة والبيعة : الفهم - 
الإحلاص - العلم - الجهاد - الضحية - الطاعة - التبات - التجود - الأحرة - القة .. 

وفي برامج ج الأخوات بُراعی فیها : - طبيعة عمل المرأة - مسؤوليتها في الدعوة - 
دورها في تربية الأجيال - حقوقها في الإسلام - تهيشتها لتكون زوجة وما - نمافج 
من سیر نسائنا في التاريخ .. 

وفي برامج العمال يُراعى فيها : - فضل الكسب من عمل اليد - دور العتال في 
بناء الحضارة - مسؤوليتتهم في نشر الدّعوة - حقوقهم في الإسلام - نماذج من 
التاريخ من مواقف الشباب الجهادية .. 

وفي برامج المنقفين بُراعى فيها : فضل العلم التخضصي في الإسلام - التبوغ 
وأثره في نهضة الأم - دور الشف في تعليم تعليم العلم وتبليغ الدعوة - عوامل الحصائة 
العقيدية والفكريّة لتحصينهم من الغزو الفكري - مسؤوليتتهم في نشر البحوث 
التخصصية التي تبرز جوانب الفكر الإسلامي .. 

وفي برامج الأسر بُراعي فيها : حقوق أفراد الأسرة في الإسلام - عوامل ترابطها 
عضوئًا - الوسائل في تكافل أفرادها - تعميق أواصرها مع ذوي الأرحام والقرابات - 
قدوتها في إعطاء التموذج الالح لأسر الجتمع - دورها في الإصلاح والنغيير . 

وقد تتداخل هذه البرامج ببعضها ولا سيما المسائل التي تتصل بالعقيدة والعبادة » 
وترتبط بالشلوك » وحقوق العباد .. ولكن ينبغي على واضع البرامج أن يراعي 
الأسلوب الذي تفهمه كل فة » وئراعي الاخقصار ا ا عا ع 
مرحلية فارق السن والتقافة » ومتطلبات العلوم والتخصص .. حتى تفهم الفعات 
جميعا ماذا ثراد من هذه البرامج في التقوم والإصلاح والتريية ؟ وماذا يستتبعها من 
توضیحات وشروح وشواهد ؟ حتى إذا رجعت إليها بنفسها » ومزت في كل فترة على 
قراءتها واستذ کارها .. لم تجد في ذلك صعوبة ولا تعقيدًا .. بل تستمر في التنفيذ 
والتطبيق إلى أن ڌ تصبح النظريات التي جاءت في البرامج والناهج عملا ولا 2 

aT 
. القيادات الإسلامية على الأخذ بها » والعمل على مقتضاها .. واللّه لا يضيع أجر العاملين الخلصين‎ 

الا : على القيادات أن توح للقاعدة أصول الفكر الموحد الذي يجب أن 
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تنتهجه الجماعة الإسلامية بقيأدتها وقاعدتها حتى لا تذهب الجماعة طرائق قِدَدًا في 
تصؤراتها العقيدية » ومناهجها الفكرية والفقهية .. بل تتفق - كما أخحنا - على فكر 
موحد » ومبادئ محل وفاق لدى رجالات العلم » وأهل الشّرع والاختصاص .. لأَنّ 
التناقض في الفكر » والفتاوى » والتصؤرات الشرعية .. لا يأتي بخير » بل ينعكس آثاره 
الشيعة على أفراد الجماعة » فتدشاً فيها البلبلة الفكريّة » والضراعات ام جدلية » والتعصبات 
المذهبية .. التي تؤول في النهاية إلى الانقسام » أو الانشقاق » أو التشاجر أحياثا !!.. 

وخير ما كتب في الفكر ا موحد في مسائل العقيدة » وفي قضايا الفقه والاجتهاد هو 
ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « فتاويه » » و د اقتضاء الصراط المستقيم ‏ » 

و « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » وبالتسبة للغة العصر نذكر ما كتبه الإمام 
الشهيد حسن البنا - رحمه الله - فى « رسالة العقائد » » و « رسالة التعاليم » . 

ونجتزئ بعض الفقرات ما جاء في هانين الرسالتين اذ كورتين للتبصرة وتوضيح الفكرة : 

قول في رسالة « العقائد » بعد أن أستعرض رأي الشلف › وري الخلف في 
الأسماء والضفات وأدلة كل منهما : 

( ونحن نعتقد أن رأي الشلف من السكوت وتفويض علم هذه العاني إلى الله 
تبارك وتعالى ألم وأولى بالاتباع » حسما لادة التأويل والتعطيل » فإن كنت ممن 
أسعده الله بطمأنينة الإييان » وأثلج صدره ببرد اليقون فلا تعدل به بديلا . ونعتقد إلى 
جانب هذا أن تأويلات الحلف لا توجب الحكم عليهم بكفر ولا فسوق » 
ولا تستدعي هذا التراع الطويل بينهم وبين غيرهم قديّا وحديًا » وقد لأ أشد الداس 
تمسكا برأي الشلف = رضوان الله علیهم - إلى التأويل في عدَة مواطن » وهو الإمام 
و احق ين بل رضي الله عب س ذلك : - تأویله لحدیث : « الحجر الأسود 
يمين الله في أرضه  »‏ » وحديث : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن  »‏ » 
وحديث : « إني لأجد َقّس الرحمن من جانب اليمن ٠‏ ® . ) اه . 

ولاشك أن ما رجحه الإمام البنا في قضية الأسماء والفات هو الصحيح ؛ 
(1) قال العراقي : رواه الحاكم وصححه من حديث عبد اله بن عمر . 


(2) روا مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو . 
(8 قال العراقي : رواه أحمد من حديث أيي هريرة قال فيه : « وأجد تقس ركم من قبل اليمن » » ورجاله ثقات . 
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فالأوجب أن نتبتى طريقة السلف فيما وصف الله به نفسه من غير تكييف 
ولا تمثيل » ولا تأويل ولا تعطيل » وهي الطريقة التي انتهى إليها أساطين علم الكلام 
من الأشاعرة وغيرهم .. فما وجدوا بدا سوى أن يروا بطريقة القرآن الكرم فيما 
وصف الله به نفسه » وفيما يليق بجلاله إثبانًا ونفيًا . 

يقول الإمام فخر الدين الرازي في كتابه « أقسام الذات » : ( لقد تأملتُ الناهج 
الفلسفية » والّرق الكلامية .. فلم أرها تشفي عايلاً .. أو تروي غليلاً» ورأيت خير الطرق 
طريقة و في الإثبات : ل لحن على امرش رى  &‏ وأراً في التفي : 
یس یی ت یی * » ومن جرب مثل تجربتي » عرف مل معرفتي ) .اه 

ویقول الإمام البنا في « رسالة التعاليم ٠‏ : 

ه « والتمائم والرقى والرَدع والؤنل والمعرفة والكهانة واعاء معرفة الغيب » وكل ما 
کان من هذا الباب منكر تحب محاربته » إلا ما كان آية من قرآن » أو رة مأثورة » . 

« وكلّ أحد يؤخذ من .كلامه ويترك إلا المعصوم ر » وکل ما جاء عن 
الشلف رضوان الله عليهم موافقًا للكتاب والستة قباناه » وإن لا فكتاب الله وستة 
رسوله آولی بالاتباع ؛ ولکن لا نعرض للأشخاص - فیما اخحثلف فيه - بطعن أو 
تجريح » ونكلهم إلى نياتهم » وقد أفضوا إلى ما قدّموا » . 

ه ١‏ ولكلّ مسلم لم يبلغ درجة التظر في أدلّة الأحكام الفرعية أن يبع إماما من 
أئمة الدين » ويحسن به مع هذا الاأباح أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته » وأن 
یتقبل کل إرشاد مصحوب بالدلیل متی صخ عنده صلاح من ارشده وکفایته › وان 
يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر » . 

م والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين » ولا يؤدي إلى 
خحصومة ولا بغضاء » ولكلّ مجتهد أجره » ولا مانع من التحقيق العلمي التريه في 
مسائل الخلاف في ظل ا لحب في الله » والتعاون علىالوصول إلى الحقيقة من غير أن 
يجر ذلك إلى الراء المذموم والتعصب » . 

ه « وكل بدعة في دين الله لا أصل لها استحستها الاس بأهوائهم بالڙيادة فيه › 


(4) سورة طه الآية : 5 . (5) سورة الشورى الآية : 11 . 
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أو التقص منه ضلالة تحب 'محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى 
ما هو شڙ منها » . 

ه ( وزيارة القبور أا كانت ستّة مشروعة بالكيفية الأثورة » ولكن الاستعانة 
بالقبورين أا كانوا » ونداءهم لذلك » وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعلِ» 
والتذر له » وتشبيد القبور وسترها وإضاءتها والتمشح بها » والحلف بغير الله » وما يلحق 
بذلك من المبتدعات كبائر تحب محاربتها » ولا نتأوّل لهذه الأعمال سدًا للذريعة » . 

CECE‏ برأي أو 

- إلا إن أقر بكلمة الكفر » أو أنكر معلومًا من الذين بالضرورة » أو كذ 
e OE EF‏ 
عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر » . 

هذه بعض مقتطفات ما جاء في ١‏ رسالة التعاليم » لاإمام البنا » وأنصح الجماعات 
الإسلامية تعميم ما جاء في الرسالة كلها من مفاهيم وتوجيهات على الأعضاء 
جميعا» ليحفظوها ويأخذوا بها ويعملوا على مقتضاها .. 

وفي ذلك توحيد لفكرهم وتصررهم في مسائل العقيدة » وأمور الفقه والاجتهاد .. 
فلا يذهب کل فرد با اعتقده ولو کان اعتقاده خطاً » ولا تتناقض الجماعات مع 
بعضها وتتصارع في الراء والجدل » والتعصب المذهبي » والانتصار للرأي !!. 

هذا هو - واللّه - طريق الحبٍ والتفاهم » والوئام والتماساك .. في ظلّ الشريعة 
الإسلامية التي يؤمن الجميع بها » ويعملون لها » ويدعون إليها » ويجاهدون في 
سبيلها .. واللّه في عون العبد ما دام العبد في عون أيه . 

فهذه الخطوة هي من الخطوات الإيجابية المهحة في تركيز الجماعة على فكر موحد › وتربية 
عقلية واعية  ..‏ وفي التقائها على منهج ثابت في الأفكار والتصورات .. وفي ذلك قرَتها 
ووحدتها واندفاعها على درب الدعوة نحو التصر واليزة للإسلام . 

رابا وأخيرا : على القيادات الإسلامية للح ركات الدعوئة في بلاد الإسلام » أن ثلزم 
نفسها وقواعدها على التزام الوصايا العشر التي وضع أشسها الإمام البنا رحمه الله » هذه 
الوصايا هي الأب للأحلاق الفاضلة » وهي الأصول للسلوك الإسلامي في تعامل اسلم مع 


0 > > سک برلل سد رة لدعا 
ره » مع نفسه » ومع مجتمعه .. فإن قام على تطبيقها وتنفيذها كل من ينمي إلى الدّعوة 
إلى الله من قيادتين وجنودٍ .. كانت التربية محكمة » والتعامل طيبا » والقدوة صاخة .. 

وإلیکم بنودها كاملة : 

1- قم إلى الصلاة متى سمعت التداء مهما تكن الظروف . 

2- انل القرآن » أو طالع » أو استمع » ولا تصرف جزءا من وقتك في غير فائدة . 

3- اجتهد أن تكلم العربية الفصحى » فإ ذلك من شعائر الإسلام . 

4- لا تكثر الجدل في أي شأنِ من الشؤون فإن المراء لا يأني بخير . 

5 - لا تكثر الصجك فإن القلب الموصول باللّه ساك وقور . 

6- لا تمرح فإن الأمة الجاهدة لا تعرف إلا الج . 

7- لا ترفع صوتك أكثر نما يحتاج إليه الشامع فإنه رعونة وإيذاء . 

8 - تحب غيبة الأشخاص » وتجريح الهيثات » ولا تتكلّم إلا بخير . 

9- تعرف إلى من تلقاه من إخوائك » وإن لم يطلب إليك ذلك » فإ أُساس 
دعوتنا الحب والتعارف . 

0 الواجبات أكثر من الأوقات » فعاون غيرك على الانتفاع بوقته » وإن كان 
لك مهجة فأوجز في قضائها . 

هذه الخطوة التربوئة من الوصايا هي من اهم ما يجب أن يعتادها الشاب » ويقوم على 
تنفيذها » بل هي المنارة اتلام لكل من اراد السبير على طريق الإيان والإسلام والدًعوة إلى الله . 

فال الإيجابي في تفادي الأحطاء التربوية إذن هي : 

م إيجاد المناهج التربوئة المتوازنة الشّاملة في كل جانب تربوي ودعويّ دون 
تضییع حق على حساب حقّ آخر . 

م على من يضع الناهج التربوئة من الدعاة ورجال الإصلاح في الجماعة أن 
براعوا فارق السن » وتفاوت التقافة » وطبيعة الجنسين بين الد كور والإناث .. 

م على القيادات أن تحرص عند وضع برامجها التربوئة أن تكون البرامج موحدة 
من حيث الفكر والعقيدة والفتاوى والتصؤرات عن الإسلام .. 
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« على القيادات كذلك أن تارم نفسها وكلّ من ينتمي إليها بالقطبيق العملي 
مبادئ الوصايا العشر التي وضع أصولها الإمام البتا رحمه الله . 
م هل أدركت الح ركات الإسلامية الحطوات التربوبّة التي يجب أن تنتهجها في 
تفادي الأخطاء » وإصلاح الأرضاع › وتقوم اعوجاج السلوك والأحلاق ؟ 

ه إذا أدركت ذلك فلتسع جهدها أن ترتي شبابها على هذه الأصول الألاقية 
الثابة » والبادئ الشل و كية الفاضلة .. واللّه سبحانه لا يضيع أجر العاملين الحسنين . 
KR ¥‏ 

3- اخطاء لن الإعداد الدعوي : 

ومن ظواهر الخلل والاضطراب في بنية الجماعات الدعوئة التي تدعو إلى اللّه 
وتجاهد في سبيل الإسلام .. عدم الأحذ بالبادئ التبليغية » والقواعد التي ينبغي أن 
يترثى عليها شباب الدعوة » وأن يأخذ بأسبابها جنود الإسلام . 

ذلك » لأ تبليغ الدعوة له أصول ومبادئ » فالداعية لا یكون ناجكا وموففًا مرا إلا أن 
يأحذ بها » ويسير على مقتضاها » وكذلك الداعية لا يستطيع أن يعطي وأن وتر إلا أن يكون 
قد مر على التربية الروحية » والتربية النفسية » والتربية الخلقية » والتربية الثقافية > والتربية 
التعبيرئة .. فهذه الشموليات -جوانب التربية في إعداد الدعاة » وتكوينهم الأمثل .. هي من 
أهم ما ينبغي أن تحرص على تنفيذها قيادات ار كات الإسلامية في كل مكان .. وأ نقص 
أو تقصير في أي جانب من جوانب التربية في تكوين الذَّعاة وإعدادهم .. ينعكس آثاره على 
الدعوة » وعلى الح ركة » وعلى قطف الثمرة في هداية الاس وإصلاحهم ؟!! 

وإذا سمعنا عن شباب حركة أخفقوا وفشلوا في تبيغ الدعوة » وهداية الاس .. 
فالسبب يعود أنهم لم يدخلوا مدرسة الذّعوة » ولم يروا على مراحل التربية 
والإعداد » ولم تتكؤن شخصيتهم الدعوية التكوين الشّامل .. فلا عجب أن يحدث 
بعد ذلك الخلل » ويقع الفشل والإخفاق !!. 

وإليكم بعض الصور والتماذج في إخفاق الدعاة : 

شباب نزلوا ميدان التعوة قبل أن يتكنوا روحيًا وتربوئًا وأحلاا .. فالتاس نفروا 
منهم » وابتعدوا عنهم .. لاهم لم يجدوا منهم إشراقة الروحانية » والفضائل التربوتة » 


ووو ا س کے ل ا 
والمواصفات الشلوكية والأحلاقية .. 

فمن الطبيعي أن يخفقوا ويفشلوا في تبليغ الّعوة » ومن الطبيعي أن تتزعزع اة 
بهم » وأن ينأى المدعوون عنهم » وأن لا يستجيبوا لدعوتهم !1.. 

وشباب نزلوا ميدان الدعوة قبل أن يتكؤنوا نفسيًا .. وذلك قبل تلقيهم دروس 
الإيان والإخلاص » وأصول الجرأة والمصابرة »> ومعاني القبات والتفاؤل .. 

فمن الطبيعي أن تداخلهم الراءاة » أو ينهزموا أمام الأحداث » أو يجبنوا عند اللقاء» أو 
يتملكهم البأس والقنوط .. وفي ذلك تساقط لهم مريع » وانهزامية لنفوسهم قاتلة !!. 

وشباب نزلوا ميدان الدعوة قبل أن يتدربوا على الأصول والمراحل في كيفية تبليغ 
الدعوة » وقبل أن يلموا الطرق الصحيحة في الهيمنة على المدعزين » وكيف يتم 
التشويتق لهم » والتأثير عليهم ؟ 

فمن الطبيعي أن يُحْفمُوا ويفشاوا.. لاهم لايعرفون كيف ببلّغون ويدعون؟ ولا يدرون 
کیف يداون » وکیف ینتهون ؟ ولا یعلمون کیف یشوقون » وکیف وترون ؟!!. 

وشباب نزلوا ميدان العوة قبل أن يتدربوا على أصول الواقف التعبيرية التي 
تكشف عن وجه لغتهم وتعبیرهم حین یدعون وببلغون » وحین یتحدّثون ویخطبون .. 

فمن الطبيعي أن يخفقوا ويفشلوا » لكونهم لم يتدربوا على أصول التحدّث والخطابة 
ولم رسوا مواقف امحاضرة والحوار » ولم يروا على أسس التعبير بالكتابة » وف المقالة 
وربا أصابهم مر كب النقص » والعقّد النفسية .. من جراء فشلهم في مواقفهم التبليغية » 
وتعبيراتهم الكلامية والكتابية .. فتساقطوا على درب الدعوة مع التساقطين !!.. 

وشباب نزلوا ميدان الدعوة قبل أن يتكونوا بالثقافة الشاملة التي تؤكلهم ليكونوا دعاة 
يواجهون خحصومهم بالقناعات الكافية » والحجج الدامغة » والمنطق الموضوعي الزصين .. 

فمن الطبيعي أن يخفقوا ويفشلوا .. لكونهم لم يتأهلوا بعد بالتقافات الإسلامية ء 
والتاريخية » والأديية » والإنسانية » والعلمية › والواقعية .. 

ومن الطبيعي أن تترعزع ثقة الاس بهم » ولاسيما المثقفين منهم حين يسمعون 
ضحالة تقافتهم » وضعف منطقهم › وقلّة بضاعتهم في التقافات الختلفة !!.. 

وأحياًا يكون قصور التكوين الدعوي للدّعاة في أ كثر من جانب » أن يكون قصور 
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في التكوين الروحي مع التكوين التقافي ؛ أو أن يكون قصور في القكوين التفسي مع 
الكوين الشلوكي ؛ أو أن يكون قصور في القكوين العوي مع القكوين التعبيري .. 

وأحيانًا قد يكون القصور في الجوانب التكوينية كلها » وكم سمعنا عن شباب 
تصدوا للعمل الإسلامي وقد تعروا نهائيا من جوانب التكوين الشامل » سواء كان 
التکوین روا » أو نفسبا » أو سلوكيًا » أو ثقافيا » أو دعويًا » أو تعبيرئًا .. 

وهيهات هيهات أن ينجح الدعاة » ون يكون لهم أثرهم في مجال التوعية 
والإصلاح والتغییر اق فقدوا جوانب تكوينهم كلها أو بعضها في إعدادهم 
كدعاة» وتأهيلهم كمبلغين لدعوة الإسلام ؟!!. 

فلا عجب - كما ألحنا - أن منوا بفشل ذريع » وإخفاق مروع » وهزية دعوية قاتلة !! 


ولكن ما هي الحلول الإيجابيّة لتفادي هذا القصور ؟ 

الحلول لهذا القصور في التكوين الدعوي أن تعلم القيادات الدعوئة في بلاد الإسلام 
مواطن الضعف في الدعاة» وأسباب فشلهم في تبليغ الدعوة» ومراحل الحلول في تكوينهم 
وإعدادهم .. ليكونوا دعاة بصدق » ورجالاً للدعوة بكضء » وهداة للبشر بجدارة .. 

بعد أن تكلمنا عن مواطن الضعف » وأسباب الفشل .. في الصور والنماذج التي 
جشدت أحوال التقص في الدعاة » وأسباب إخفاقهم في تبليغ الدعوة .. نعرج - بتوفيق 
الله - على ذكر الحلول الإيجابية في إعدادهم وتكوينهم على الوجه الأمثل المطلوب .. 

أرى أن شباب الإسلام قبل أن ينزلوا ميدان الدعوة والتبليغ عليهم أن يدخلوا 
المدرسة الدعوئة ليثم التكوين فيها على أنبل معنى » وأحسن وجه .. ولا سيما في 
الجوانب التي تؤكلهم أن يكونوا دعاة ناجحين » وهداة للبشر موققين .. 

وإليكم اهم هذه الجوانب من الإعداد والتكوين التي ينبغي أن تكنمل شخصيتهم 
الدعويّة على أساسها : 

أ - جانب التكوين النفسي : الدعاة مهما كان شأنهم لا يكنهم أن يعطوا » وأن 
يثبتوا » وأن يستمروا في الدعوة حتى التهاية .. حتى يتحلوا بصفات نفسية نبيلة 
تكون لهم الدّرع الواقي » والحصن النيع من أن يتأتروا بمؤترات الخوف واليأس » أو 
يخضعوا لعوامل العف والانهزامية . 
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هذه الصفات تنجلى بالإيان الذي يردع » وبالإخلاص الذي يرفع » وبا-جراءة التي 
تدفع » وبالصبر الذي بُبقي ‏ وبالتفاؤل الذي برضي .. حتى يصل الذّعاة إلى التصر » 
أو يقتلوا أو يوتوا وقد بذلوا جهودهم » وقدّموا كل ما عندهم .. 

وسبق أن تكلّمنا عن هذه امواصفات الخمس في الفصل الخامس من هذه الشلسلة 
تحت عنوان : « صفات الداعية النفسية » » فارجعوا إليها - إخوتي الدعاة - تجدوا 
فيها ما يشفي الغليل إن شاء الله . 

ب - جانب القكوين الروحي : الدعاة مهما كان ستهم لا يمكنهم بحال أن يروا في 
غيرهم » ويتفاعل الاس مع دعوتهم .. حتی يتکونوا روحيًا » ویتزؤدوا من زاد التقوی » 
ويعبوا من معين العبادة والعمل الصالح .. فلا يجد المدعؤون بدا سوى أن يثقوا بهم 
ويستجيبوا لهم » ويتلقًوا عنهم » وینتفعوا منهم » ویقبلوا مختارین طائعین على دعوتهم .. 

وسبق ان تکلّمنا عن الشبيل إلى الروحانية » والزوافد التي تغذّيها وتنتيها .. 
أثرها اليب في البناء » والإصلاح والتغيير .. في الفصل السادس من هذه 
تحت عنوان : « روحانية الداعية » » فارجعوا - إخوتي الدعاة - إلى الفصل المذ كور 
تجدوا فيه ما يروي الصدى إن شاء الله . 

ج - جانب التكوين الشلوكي : الدعاة مهما كان تعاملهم لا مکنهم ادا أن 
يعتقوا روح الحبة والتغة والتفاعل بينهم وبين من يدعونهم .. حتى يتطتعوا بأصول 
الأحلاق الفاضلة اني تمل بخلق الصدق » والأمانة » والحلم » والقواضع » والكرم » 
والرفق » واللین .. هذه الأصول إن تحلى بها الدعاة » وتطبعت أخلاقهم عليها .. 
استطاعوا أن يلكو القلوب » ويستأسروا التفوس » وأن يقيل التاس على دعوتهم 
بشغف » ويستجيبوا لأتوالهم بلهغة » ويعطوا في سلوكهم لغيرهم قدوة . 

وسبق أن تكلمنا عن هذه المواصفات الشلوكية الأحلاقية في الفصل السابع من 
هذه السلسلة تحت عنوان : « أخلاقية الداعية ٠‏ » فارجعوا - إحوتي الدعاة - إلى 
الفصل المد كور تجدوا ما فيه الكفاية إن شاء الله . 

د - جانب التكوين التقافي : الذّعاة مهما كان نضجهم لا يمكنهم أن ينهضوا بدعوتهم » 
ویثق الناس بهم » ويقتنعوا بأنکارهم وإرشاداتهم .. حتی يتك نوا فكرئًا » وينضجوا ثفاقا .. 
ليستطيعوا أن يواجهو! بقرّة تحديات المبادئ » وصراعات الأفكار » وشبهات الأعداء .. 
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ويعمتّل هذا التكوين التفافي : في الثقافة الشرعية » والثقافة التاريخية » والقافة 
الأدبية » والتقافة الإنسانية > والنقافة العلمية › والنقافة الواقعية .. 
وسبق أن تكآمنا بشيء من التفصيل عن هذه الثقافات المتنؤعة المذكورة في 
الفصل الثامن من سلسلة مدرسة الدعاة تحت عنوان : « ثقافة الداعية » » فارجعوا إليه 
- إخوتي الدعاة - تجدوا فيه ما يفي بالمقصود إن شاء الله . 


ه - جانب التكوين الدعوي : الدعاة مهما كان أسلوبهم لا يمكنهم أن يتوفقوا 
بتبليغهم » وأن يصلوا في ثمرة الدعوة إلى مرادهم » وأن يدجذب التاس إليهم .. 
حتى يعلموا الراحل الإيجابية التي يجب أن ينتهجوها في تبليغ دعوتهم » والخطوات 
التبليغية التي يجب أن يتبعوها أثناء إرشادهم وتوعيتهم .. ليصلوا إلى الغاية › 
ويقطفوا التمرة » ويحققوا عة الإسلام .. وتتحمَّق حطوات هذا التكوين : في دراسة 
البيئة » وفي اتباع أصول التخدّث والوار » وفي البدء بالأهم فامهم ٠‏ وفي تجتب الخلافات 
الفقهية » وفي الترقق والملاطفة › وفي الهيمنة والأئير » وفي الاستعانة بوسائل التبليغ › وفي 
إنزال الناس منازلهم .. 

وسبق أن فصًانا في هذه المراحل التكوينية للدعاة في الفصل التاسع من ساسلة 
مدرسة الدّعاة تحت عنوان : « كيف يدعو الداعية ؟ » فارجعوا إليه - إخوتي 
الدعاة - تجدوا فيه ما يحقق الغرض إن شاء الله . 

و - جانب التكوين التعبيري : الدعاة مهما كانوا فصحاء » لا يمكنهم أن 
يوصحوا فكرتهم إلى من يدعونهم » وأن يفهم التاس عنهم » وان يعوا ويستوعبوا 
كلامهم ومواعظهم .. حتى يكون عندهم الأسلوب الأحسن في مواقفهم الكلامية › 
والتعبير الأفصح في لقاءاتهم التبليغية .. ليقتنع التاس ويفهموا » ويأخذوا ويعوا .. 

ويعجلى القكوين التعبيري للدَاعية : في صفات الداعية الكلامية » وممارسة الداعية 
لاتخصيص والتعبير » والارتجال .. وفي مواقف الداعية محدثا » ومدرسًا » وخطيبا » 
ومحاضرا › ومحاورا » وکاتبا » وأدیا .. 

وسبق أن فصلنا في هذه الإعدادات التعبيرية للدعاة في الفصل العاشر من سلسلة 
مدرسة الدعاة تحت عنوان : « مواقف الداعية التعبيرية » فارجعوا إليه - إخوتي 
الدعاة - تجدوا ما يلج الصدر إن شاء الله . 
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فال الإيجابي في تفادي الأخطاء الدعوية إذن هي : 

أن يتصف الدعاة بالصفات النفسية التى تتجشد بالإيان » والإخلاص › والجرأة » 
والصبر » والتفاؤل .. 

وأن يعكۆنوا روحيًا » وذلك بالترود بالتقوى » والاسترادة من العبادة » والإكثار 
من العمل الصالح . 

وأن يتحلرا بالأصول التي تعمل بالصدق » والأمانة » والحلم » 
والتواضع » والكرم › والرفق . 

ون يأخذوا بالأصول الثقافية التي تة تقوم على التقافة الشرعية » والتاريخية › 
والاأدبية ۰ والإنسانية »> والعلمية › والواقعية .. 

وأن درا أنفسهم دعويًا وذلك في الخطوات الإيجابية التي تؤكلهم أن يكونوا 
دعاة موفقين » وهداةً ناجحين مۇترهن . 

وأن يتعأموا اصول التعبير في مواقفهم التدريسية › والخطابية »> وفي مهماتهم 
التحدّثية والكتابثة » وفي كل ما يتعلق بتبليغ الدعوة » والتعريف بها .. 

هل أدركت الخركات الإسلامية الول العملية في تفادي الأحطاء الدعوية التي يقع في 
حبائلها الدّعاة ؟ 

إذا أدركت ذلك فلتسع جهدها » وتبذل كل ما في وسعها .. لتجعل ذلك نذا ومطبقًا في 
عالم الواقع » وفي إعداد الشباب .. وال سبحانه يتولاهم ولن يترهم أعمالهم . 
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4 - الأخطاء ين العمل الإداري : 

ومن ظواهر النطاً والغلل في بنية الجماعات الإسلامية » ومن عوامل زعزعة الثقة 
بين القيادات والقواعد .. هو أن يتولّى شؤرن الجماعات إدارات لم تكن على 
المستوى القيادي المطلوب من الحكمة وقوة اللاحظة .. التي تضع كل واحد في 
موضعه الناسب » وتوظفِ كاقة الأفراد في العمل الإسلامي » وتتابع اللّجان ف 
مسۇوليتها الدعوية › وتحل المشكلات وتحسمها بسرعة » وتقف من المشؤشين 
ومثيري الإشاعات والفتن موقف الحزم » وتحرص على تطبيق ما جاء في قرارات 
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الأنظمة بدقة وإحكام .. إلى غير ذلك من ضروب الإهمال والتساهل وعدم 
الاكتراث الذي يطعن العمل الإسلامي في الصميم » ويحدث الخلل والاضطراب » 
في بنية الجماعات والحركات التي تدعو إلى الإسلام !!. 

وهذه الظواهر من الزلات والأخطاء تتحمل وزرها ومسؤوليتها القيادات للح ركات 
في الدرجة الأرلى » م من تعينهم القيادات من الإدارٽين ومسؤولي إللّجان الاسر چ 

ومن المؤسف حقًا أن يصل ناس إلى مراكز الإدارات والقيادات ومجالس الشورى .. 
عن طريق انتخاب القواعد .. ومن هنا تقطة الخال والاضطراب » ولاسيما إذا کانت 
هذه القواعد مضطربة في فكرها » متخلخلة في تربيتها » ومشؤ شة فيما يصيبها .. فإنّها 
رهی علی مل کال تلع آن رصل ی ای قباد جرخت س هراكفا 
والأفضل » والأنضج .. ومن هو الموّهل ليعسلَم قيادة » أو يقوم بأداء مسۇولية !!. 

والحقيقة أن القيادات الإسلامية لا تلجاً إلى الانتخابات في قواعدها إلا حين 
تكون الجماعة مضطربة مشرّشة متصارعة .. تلجأ إلى ذلك حسما للتراع » وتهدئة 
للصراع ودرا للاضطراب .. 

فلا عجب بعد هذا أن يصل إلى القيادات والإدارات غير الأكفاء » وغير 
الاضجين .. فتصاب الجماعة بقيادتها وقاعدتها بالخلل السظيمي > والضراعات 
الداخلية » وأحياًا الانشقاقات الجانبية في بنية الجماعة ووحدتها !! 

وفي تقديري أن ا لجماعة الإسلامية حين تكون مكتملة في ترييتها » مترابطة في وحدتها » 
وقوية في تكوين أفرادها » ومتفاهمة فيما بينها » ومطيعة لقيادتها » ومنضبطة في ساثر 
تصرفاتها » وتنفيذ مسؤولياتها .. الجماعة حين تكون في هذه المواصفات والخصائص › فلا 
حرج أبدًا حين تعقد البيعة لأميرها » وتعطيه أثناء البيعة سمعها وطاعتها وولاءها .. 

فلا حرج أن ترضى طائعة مختارة بكلّ من يختاره الأمير القائد من مسؤولين في القيادة » 
والإدارة » ومجالس الشورى .. على شرط أن يكونوا أصحاب كفاءات » وأهل اختصاص 
وخبرة وسابقة .. أو يكونوا على الأقل أفضل الوجودين كفاءة ونضجًا وأهاية .. 

فبهذا بحسم الأمور » وتستقر الجماعة » وتسير إلى غايتها بلا تعأرات ولا عقبات ولا مشاكل .. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الجماعة بقيادتها وقاعدتها إذا رأت في صمَّها من 
يشوّش» وييتٌ الإشاعات » ويولّب الغغات على بعضها ء ويريد أن يشقّ عصا تالفها 
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ووحدتها .. على الجماعة إذا رت ذلك أن تقف من هؤلاء .. موقف الحزم والشدَّة » دون 
أن يأخذها بهم شفقة ولا رحمة .. دريًا للمفسدة » وقتلاً للفتنة » وحفاظًا على وحدة 
الجماعة .. ذلك لأ أي تساهل أو تراخ في حتق هؤلاء المشرشين الثيرين » أو التغاضي 
عنهم » أو اتٌخاذ البررات لأعمالهم » أو التتكوت عنهم لوزنهم » والحوف منهم . فإن 
الجماعة سوف تتعرّض لفتن ومشكلات وانشقاقات E RT‏ 
علم فيما يقع في بعض الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي من اضطرابات وفتن . 
بُدركون جيدًا أن الأسباب عرد لى تساهل ادات في حق الشرزشين» وذو الأراض» 
وأصحاب المطامع والأهواءء ورك ا جال لهم في ن يأخذوا حريتهم في تعكير الأجواء 
وزرع الخصومات » وتأليب القواعد على القيادات !!.. 

وهذه - واللّه - هي الحالقة التي تحلق العمل الإسلامي » وتوقف عجاة المسيرة 
الدعوية EA ET‏ . واللّه سبحانه لا ينصر أقواما إلا 
بصدق نیاتهم والترامهم مبادئ دینهم » واجتماع کلمتهم على احق والهدی .. 

وفي حال أن الجماعة عاجزة بقيادتها وقاعدتها عن أن تصل إلى تعيين قائد كفء» 
أو قيادة ذات خبرة وأهلية » وعاجزة أيصًا أن تضع لنفسها أنظمة إدارئة تقو د الجماعة 
إلى شاطئ السلامة والاستقرار .. وعاجزة كذلك عن أن تأحذ على يد المشؤشين » 
أصحاب الأغراض والمصالح بالحزم » وتشخذ منهم موقمًا تحفظ للجماعة أصالتها » 
وترد إليها اعتبارها وتماسكها .. 

في حال أن الجماعة عاجزة عن هذا كله .. فا0خير لها ولسمعتها أن تحر نفسها 
نهاتیا » وتعید تکوينها من جديد على المواصفات التي ذكرناها آنا » ولابد أن يوجد 
في الجماعة عناصر صالحة قيادية ذات كفاءة » تتولى امر التکوین والتشکیل › كما 
حصل لجماعة عباد الرحمن في لبنان تماما » فبعد أن فشلت في بناء تفسها بناء قول 
متماسگا . تلاشت شيقا فشيئًا .. إلى أن انتهث نهاتا » ثم تنادي أهل الغيرة 
والإیان والقدرة على البناء من أعضائها » وشكلوا فيما ينهم الجماعة الصاخة 
الراشدة المعروفة اليوم بالجماعة الإسلامية هناك » وهكذا ينبغي أن تكون عمليات 
الإنقاذ لجماعة هرمت وشاحت وتسيب .. لتعود من جديد على أصالة من التكوين 
والبناء» وعلى قدوة في التربية والإعداد » وعلى قدرة تامة في الشير لمرد الجا على 
طريق النصر والعرة لاإسلام .. 
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وأريد بعد الذي ذكرئه أن أسلّط الأضواء على الحلّ الأمثل في تفادي الأخطاء 
الإدارئة لتكون للجماعات الإسلامية التي يهها أمر البناء والإصلاح منارا ونبراشا . 

وأرى أن الحلَ يرتكز على التقاط التالية ‏ : 

1 - وضع الفرد في المكان الماسب : الحركة الإسلامية الواعية التاضجة هي الح ركة 
التي تعرف قرات أفرادها وميولهم ومواهبهم .. وتعرف تقاط الفبرة والاختصاص 
عندهم . .. ومن خلال ذلك تختار لکل فرد ما یتناسب مع فُدُراته ومیوله وح رکته 
وطبيعة مزاجه .. 

فإذا كانت الحركة على غير معرفة دقيقة بجعطيات أفرادها فلن تنجح أبدًا في 
اختيار المواقع الناسبة لهم .. 

وإذا كانت الح ركة لا تعرف ما يحتاجه كل موقع من اخحتصاص العمل وجدارته 
فإنها لن تتمكن بحال من ماه بشكل سليم يحقّق الصلحة . 

وإن تحكمت في عملية الاختيار هذه غير الاعتبارات الموضوعية » وغير المصلحة 
الدعرية .. أختلّ التوازن في بنية الجماعة .. 

إن على الح ركة أن تصتف طاقات عناصرها بحسب اختصاصاتهم وكفاءاتهم : 

ففريق يفرز للشؤون التربوئة . 

وفريق يفرز للشّؤون السياسية . 

وفريق يفرز للشّؤون الالية والاقتصادية .. 

وفريق يفرز وون الرياضية .. 

وفريق يفرز للطلاب .. وفريق يفرز للعتال .. وفريق يفرز o‏ . 

وهكذا في كافة الشؤون الأخرى > والقطاعات التي تستتبع الحركة .. 

فإن لم يكن تصنيف العناصر على حسب الاحتصاصات والطاقات والمواهب .. 
فمعنی ذلك أن إلأمر سد لغير أهله »> وإذا وَسّدَ الأمر لغبر أهله فارتقب للجماعة 
ساعة خرابها وزوالها !!. 


(1) هذه التقاط مأخوذة من كتاب ١‏ التساقطون على طريق الدعوة ٠‏ للداعية الكببر الأستاذ فتحي يكن مع 
الاختصار والقصرف . 
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2 توظيف كاقة الأفراد في العمل الذعوي : إن نجاح الح ركة في مسيرتها الدعوية 
يتوف على توظيف طاقات أعضائها » ووضع کل فرد في موقعه المناسب › وهذا 
التوظيف للطّاقات هو بداية العمل الإيجابي لأثة جماعة تسعهدف التجاح والتوفيق 
في انتشار الذعوة الإسلامية » وها وتقدّمها على مر الزمان والأام .. 

وكم تكون الحركة جامدة راوح في مكانها من غير نمو ولا تقذّم حين تتراكم 
مسؤوليات الدعوة بيد فرد أو أفراد .. في حين تبقى الغالبية العظمى من شباب 
الدعوة من غير عمل ولا توظيف ؟!!. 

وكم يشعر خو الدعوة بوجوده » ویحس بشخصيته .. حين ينتبه إليه مسؤولوه» 
فیعطونه من العمل ما یتناسب مع میوله وخبرته » وما یتوافق مع طاقته واستعداده ؟!!, 

وكم يترك شباب الدعوة العمل الإسلامي حين لا يجدون من قيادتهم الامتمام 
رھ ا د ی کل ا بحشون نهم 
ليسوا هلا لكي تسند إليهم أعمال يحسنونها ويقدمون على تنفيذها ؟!! 

وفي کثير من الأحيان نجد الح ركة ذات ثروة وغنى با تمتلك من طاقات وكفاءات 
وخبرات .. ولكنها في الحقيقة غير موظفة كلها » وغير مسندة إلى من يقوم على الاستفادة 
منها وتنفیذها !!.. وهکذا على کل فرد في الح ركة يجب أن يشعر أنه علىثغرة من ثغرات 
الإسلام » وأنه في موقعه عضو منتج ومتفاعل .. كاتا من كانت مهنته أو مستواه .. 

والتوظيف الصحيح للطاقات هو التوظيف الذي لا يفرط بأية طاقة صغيرة كانت 
ام كبيرة » کالابنات أو الحجارة يضعها البتاء الاهر في مواقعها امناسبة لها حجما 
وشكلاً .. فإذا بالبناء قد اكتمل من لبنات متفاوتة الأشكال والأحجام »> ولکنها 
متراصة منسجمة متناسقة › فتشکل بتراصها وتماسکها قوة وکیائا وإثبات وجود .. 

3 - محاسبة الأفراد في أداء مسؤولتتهم : سبق أن تكلمنا قبل قليل أن على 
القيادات الإسلامية أن تضع كل فرد في موقعه المناسب » وأن توظف كافة الأفراد في 
العمل الذعوي .. 

وهذا لا اتی إلا أن تور العمل - كما بيا - على نجان دعويّة متخضصة › 
کن كل لجنة بأداء مهتتها على حسب طاقتها وخبرتها واستعدادها .. 
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( فهذه جنة تعمل في محيط الطلاب » وأخرى تعمل في قطاع العتال » وثالثة متفرغة 
لأرباب الحرف والتقابات » ورابعة مسؤولة عن قطاع التساء والطالبات » وخامسة 
مهمتها في القرى والأرياف » وسنادسة مفرزة لطبقة التجار والأغنياء» وسابعة تعمل في 
حقل المهندسين والحامين والأطباء » وثامنة تمارس نشاطها في ميدان العوائل الكبيرة 
والأحياء ‏ وتاسعة تقوم بأداء رسالتها في ات اموظفين والقضاة واكام .. وهکذا إلى 
أن تي الجن الدعوبة قطاعات الشّعب جميعًا » وعلى كل المستويات .. 

ولكن هل يكفي أن تشكل اللّجان » ويفرز الأفراد » ويستمر العمل .. دون نظر 
في التتائج » وتشاور في الوسائل » وبحث للمشكلات ؟!!. 

احقيقة لا يكفي ذلك » بل يبغي أن ابع اللجان في مسؤوايتها » وأن اسب على 
تقصيرها » وأن تذأّل لها العقبات التي تعترض طريقها . وذلك أن يلتقي مسؤول الجماعة 
و مسؤول المنطقة في كل بلد بسؤولي اللّجان في كل شهر على الأقلٌ » وييحث 
معهم فيما وصلوا إليه من نتائج » وما اعترضهم من مشكلات › وما وقف في 
طريقهم من عقبات » وما يحتاجونه من وسائل » وما يدور في تصڙرهم من 
اقتراحات .. ولاب أن يصلوا بعد هذا التحاور واللقاء إلى أنضج الآراء» وأفضل 
الحلول .. فيتعاهدون على تنفيذها » والعمل بها .. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .. ) " . 

فمن المؤكد يقيئا أن الح ركة الإسلامية إذا سارت على هذا المنوال » وصلت إلى 
افضلل النتائج » وقطفت أينع الشمرات .. 

4 ۔ حل مشكلات الأفراد باهتمام : أفراد الحركة كسائر الاس تر بهم ظروف 
صعبة » ويتعرضون لأزه ت ومشكلات مختلفة » منها العاطفي والتفسي › ومنها 
لعائلي والالي » ومنها .. ومنها .. فإن وجد في الجماعة من بُعينهم على مواجهتها » 
ویساعدهم على معا-تها وحلها .. تجاوزوها بسلام »> وامتلأت نفوسهم ثقة 
وطمأنينة » وتابعوا الل سيرة الدعويّة بزيد من الحماس والعطاء . 

وإن حصل عكس ذلك .. فإنهم سيصابون حتما بخيبة أمل » وصدمة نفسية .. 
رما تقذفهم خارج إطار الحركة » وأحيانا ترمي بهم خارج إطار الإسلام !!. 


٤ 


(1) من كتاب ٠‏ الشباب المسلم في مواجهة التحديات » للمؤلف ص : 261 » 262 . 


752 سلسلة مدرسة الدعاة 


إن العلاقة التي يفرضها الإسلام على الجسم الإسلامي » والأمة الإسلامية .. 
تصنع من انصهارها الفكري والروحي > وتفاعلها الاجتماعي والحشي .. أشبه 
بالجسد الواحد الذي يصفه رسول الله بر في الحديث الذي رواه مسلم : ١‏ مثل 
الؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالشهر والحمى » ^ . 

وعضو الح ركة يجب أن يشعر بهذا الانصهار» وهذا التفاعل مع ح ركته وإخوانه من 
باب أولی .. هذا الشعور لا ينشأً من فراغ » وإنا ينشاً من خلال التربية التي دشا عليها 
الأفراد » ومن خلال الممارسة العماية التي تطتعهم على التلاحم والتضامن والتكافل في كل 
الأحوال .. وحلّ مشكلات أفراد الح ركة وحسمها يكن أن يتحفّق من جانبين النين : 

- جانب التنظيم للحركة من خلال الأجهزة والإدارات .. 

- وجانب الأحرة الإسلامية من خلال الأفراد .. 

وتعاون الجانبین ما وتآزرهما من شأنه أن يرب الدع » ويس الغرة » ويكشل 
العجز » ويحل المشكلة » ويفرج الأزمة .. 

وهذا في الحقيقة سه الجتمع الإسلامي الذي يقوم على تعأون الدَوّلة والأفراد » 
وتآزر القيادات والقواعد .. في كل الجالات الرعائية والكافاية .. إن تحقق ذلك على 
صعيد الأمة الإسلامية بشكل عام » والجماعات الدعوية بشكل خاض .. لن تبقى 
معكاة في المع الاسلابي إلا علك » وان تقع أزمة في اسل ري إل 
فرجت .. وعاش المسلمون فيما بينهم متكافلين متضامنين متعاطفين .. يسعى بذقتهم 
ادناهم » ویکونوا يدا على مَنْ سواهم .. 

5 - حسم مشكلات الركة بسرعة : إن من البيعي أن كل حركة دعوية 
تعترضها قضايا عادية تتاج إلى حل » كما تعترضها مشكلات تتاج إلى حسم .. 
ومن الطبيعي كذلك أن كل حركة تعتمد صيعًا معينة » وأساليب محدّدة لمعالجة 
قضاياها ومشكلاتها تلك . 

وبقدر ما تكون صِيّغ المعالجة وأساليبها سهلة وواضحة وحكيمة وسريعة .. بقدر 


(1) صحیح مسلم كتاب البر ب ( 17 ) برقم ( 2585 » 2586 ) . 
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ما يكون سير الح ركة منعظمًا » وأجواؤها صافية » وبقدر تباطۇ الح ركة عن متابعة 
قضاياها » وحسم مشكلاتها بقدر ما يسيب ذلك تراكم القضايا » وتعطيل 
الأعمال » ومضاعفة المشكلات .. فالمشكلة قد تبدأً صغيرة محدودة » وتركها من 
شأنه أن یضځُمها من جانب » ویسبب توالد مشکلات اخری من جانب آخر .. 

أحياتا» قد لا يحتاج ل المشكلة لأكثر من كلمة » أو قرار » أو زيارة » أو لقاء» أو 
اعتذار » أو معاتبة » أو نصينحة » أو مواساة » أو توضيح » أو مصارحة ‏ أو غير ذلك من 
التكاليف الشهلة اليسيرة ؛ أما حين تترك وتؤجل فتعفاقم وتتعقّد » وقد تأحذ من الح ركة 
كثيرًا من الجهود والطاقات والاوقات » وقد تنجح المساعي بعد ذلك وقد لا تجح !! 

ولدى البحث عن أسباب عدم الحسم في الح ركات وجدناها تعود إلى التقاط التالية : 

» قد يكون ذلك عائدًا إلى طبيعة العناصر القيادية التي لا تملك عادة القدرة على الحسم . 

ء وقد يكون ذلك عائدًا إلى عدم إعطاء السؤولين الإدارتين في المناطق صلاحيات الحم . 

» وقد يكون ذلك عاثدًا إلى عدم وجود محاكم محلية تنظر بسرعة إلى القضايا » 
وتحسم الأمور . 

» وقد يكون ”ذلك عائدًا إلى سكوت صاحب القضية » وعدم تنبيه المسؤولين فيما 
يجري وما يقع إلى غير ذلك من هذه الأسباب والموجبات والتقاط .. 

والحقيقة أن الشرعة في حسم الأمور » ومعالجة المشكلات .. من شأنه أن يجب 
الح ركات الإسلامية كثيرا من التاعب والمشاحنات والمنازعات .. ويوفر عليها أيصًّا 
كثيرا من الجهود والأعباء والأوقات .. بل تسير الحركات في مسيرتها الدعوئّة في 
طريق سالك آمن دون تعترات أو مشاكل أو عقبات .. 

6 - الوقوف من ميري الفتن في الحركة موقف الخزم : سبق أن تكلمنا في مطلع 
البحث أن على الح ركة بقيادتها وقاعدتها إذا رأت في صفَّها من يشق الصف › وٹ 
الإشاعات » ويكيل الهم » ويثير الفتن » ويوْلّب أعضاء الح ركة على بعضها .. أن 
تقف من هؤلاء موقض الحزم والشدّة » دون أن تأحذها بهم شفقة ولا رحمة .. درءا 
للمفسدة » وقَثلاً للفتنة » وحفاظًا على وحدة الجماعة .. 


نعم » قد يكون لتشويشاتهم وإثاراتهم بواعث بريئة ذات غيرة » فعلى قيادة 


ت كهك اة رة الناة 
الح ركة أن تنظر في هذا الباعث » وأن تحقّق فيه بأمانة ونزاهة » وإنصاف ؛ فإن رأت أن 
الدافع هو الغّيرة على مصلحة الدعوة وسير إل ركة » بدعوى أن المسؤولين في الجماعة 
تساهلوا وقصروا في النهوض بها » ودفع عجلعها إلى الأمام .. فين لهم أن هذا ليس هو 
الطريق الإصلاح وترميم البناء .. وأا الطريق هو كتابة المذ كرات النقدية » والاقتراحات 
الإصلاحية .. ثم تقديها إلى قيادة ا لحر كة للدّراسة والنظر .. أو مقابلة القياديين شخصيًا 
للببحث معهم في کل نقد بُو جهونه » أو فكرة يقترحونها .. وقد یکون في ذلك خير کثیر 
لمصلحة الدعوة » وإصلاح الأوضاع » وتلافي التقصير . 

فإن قبلوا ذلك » وامتثلوا التصح » واسترشدوا وأصلحوا .. سارت سفينة ا-جماعة على 
أحسن ما يرام من التفاهم والانسجام » والوحدة والتماسك » والعمل الذائب الصبور .. 

وإن بقوا سادرين في تشويشهم » وبتٌ نقدهم » وتجريحهم بالاشخاص .. 
فيحالون إلى محكمة الجماعة لتعخذ منهم موقفًا حازمًا » وقد يكون الموقف بدءًا 
بالفصل المؤقت .. فإن تمادوا فيكون انتهاء بالفصل الدائم .. وبهذا ترتاح الح ركة من 
مشاكلهم وتشويشاتهم التي توول في الغالب إلى البابلة والاضطراب !!.. 

وإن رأت القيادة بعد العحقمّق والتبينّ أن الدافع هو بث الفتنة » وشقّ عصا 
الجماعة » وتأليب الأعضاء على بعضهم .. فهذا يدل على أن الغرض دنيء » والباعث 
ذميم .. قد يكون لهم ارتباط بجهة خارجية نهم وتدفعهم وتوحي إليهم ب 
الفوضى والفتن على الح ركة وتلاشيها !!. 

فهؤلاء ينبغي أن بتخذ في حفهم موقف حازم حاسم » وذلك بفصلهم نهايا من 
الجماعة »> وتحذير أعضائها من شرورهم وآئامهم .. وتوعيتهم أن لا يسمعوا منهم 
ولا يجتمعوا معهم حفاظا .. على سلامة الجماعة » ووحدتها وقزة تماسكها .. 

فعلى قيادات الجماعات .الإسلامية أن ينتبهوا إلى ذلك جيدًا حتى بُجتبوا 
جماعاتهم هرَّة عنيفة » أو فتنة مدمرة » أو انشقاق ذميم |!.. 

فالخلول الإيجابية في تلافي الأحطاء الإدارية للجماعة إذن هي : 

» وضع كل عضو في الجماعة في المكان المناسب .. 

» توظيف كافة الأفراد فى العمل الدعوي .. 
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« محاسبة الأعضاء فيما يتسلّمون من أعمال ومسؤوليات .. 

» حل مشكلات أي فرد عرض له بعناية واهعمام .. 

» حسم مشكلات الحركة بسرعة ودقة وإحكام .. 

» الوقوف من مثيري الدسائس والفتن بحزم وحسم وقَرّة .. 

هل أدركت الحركات الإسلامية الحلول العملية في تفادي الأخطاء الإدارية التي تقع في 
أتونها القيادات والجماعات ؟ 

إذا أدركت ذلك فلتسع جهدها » وتبذل كل ما في وسعها » لتثقذ الجماعة من فتنة 
مزلزلة » أو انشقاق مدقر » أو نهاية أسيفة .. واللّه سبحانه لن يخيب مسعاهم . 

HF 

5- اخطاء ل التخطيط المرحلي ؛ 

الشخطيط للعمل الإسلامي هو عمدة التنظيم » بل هو المنهج الذي يجب أن يسير 
الشنظيم على أساسه وغراره .. 

فإن كان التخطيط محكمًا » والمراحل الدعوية حكيمة » والنهج الذي يسير عليه 
الدعاة سليما تقدمت الدعوة الإسلامية حطوات وحطوات في مسيرتها » ووصلت في 
تعقّل وإيجابية إلى غايتها » وحقَقت لأمة الإسلام أُسمى آيات الع وامجد والعطاء .. 

والعكس بالعكس تامًا > فإن كان التخطيط عفوبًا » والمراحل الدعويّة إعتباطية › 
والنهج الذي يسير عليه الذعاة ارتجاكا .. انتكست الدعوة في مسيرتها » وأخحفقت 
في الوصول إلى غايتها » وستبت لأمّة الإسلام خيبة أمل » وارتكاسة رجاء !!.. 

ولا يكفي أن يكون عند الجماعة التي تعمل للإسلام مخطط للح ركة تعتمده » أو 
منهج لاشنظيم تنتهجه » وإما لمهم أن يكون هذا المنهج التنظيمي » أو اخطط الح ركي 
متلائما مع الظروف التي تمر عليها ا لجماعة » ومتكيقًا مع الواقع الذي تواجهه وتتعامل 
معه » ومدسجا أيصًا مع البيئة التي لغ فيها الدعوة » وينطلق الدعاة في رحابها . 

فالتخطيط الدعوي في بلد إسلاميَ تحكمه الحكومات اللادينية التي تقف من 
الحركات الإسلامية موقف اللاحقة والتتكيل .. يختلف كل الاختلاف عن بلد 


6 ج . اة مدر ة الدخاة 
إسلاميّ آخحر تحكمه الحكومات الديقراطية التي تُعطي لشعبها حرية الرأي » وحرية 
الكلمة .. وتعطي بالتالي للحركات الإسلامية حرية الدعوة دون أن تقف من رجالها 
موقف المعاداة أو الجافاة .. 

نعم » تختلف كل الاختلاف منهجا وتخطيطًا » وتختلف كل الاختلاف تنظيعا 
وتبليعًا » وتختلف كل الاختلاف مرحلة ووسيلة .. 

على ضوء ما ذكرناه : يكن للحركات الإسلامية التي تظهر في ظلّ حكومات 
ديقراطية : تعطي لشعبها حرية الرأي » وحريّة الكلمة .. أن تضع للتحرك الدعوي 
خط عمل تاسجم کل الانسجام مع الظروف الاجتماعية التي تواجهها » وتتكيف 
کل التکیف مع الاوضاع السياسيّة التي تعيش تحت مظلتها » وتتلاءم كل التلاژم مع 
حزية الدعوة التي تسير تحت لوائها .. 

وفي تقديري أن الذعوة الإسلامية حين تناح لها هذه الظروف والأوضاع 
والحرية .. تستطيع أن تقض على رجليها » وتستطيع أن تشقَّ في الجتمعات طريقها › 
وتستطيع أن تحمّق - بجهد شبابها ورجالها - العرّة الشامقة » والكيان العظيم .. 
لأمة الإسلام ب 

ولكن على مَل يتولّى أمر الدّعوة من القيادتين » والشّباب العاملين .. أن يحذروا 
العفوية والارتجال » وأن يتجتبوا الانفعال والطفرة » وأن يحجموا عن استعجال التصر 
قبل لأوان .. وهذا لا يتم إلا أن توضع ورقة عمل مرحاية منتظمة متتابعة .. يسير العاملون 
لالإسلام على آساسها .. 
وطريقة التذفيذ : 

ه أن يبدأ الذعاة عملهم بالتكوين التربوي » والإعداد الروحي .. وأن يكون 
ال ر كيز في هذا التكوين والإعداد في الدرجة الأولى على المستجين ممن دخلوا في 
الدعوة حديتًا من المراهقين والشباب .. 

م في خلال هذه المرحلة ينتقى من فوج | امستجدين من هو أطلقهم لسانًا » 
وأظهرهم نباهة ولباقة »> وأقواهم اندفاعا وحماسًا .. 

م بعد هذا الانتقاء تنسبهم الجماعة إلى المدرسة الدعوية التي أعدَتها القيادة 
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لهؤلاء المستجدين المؤهلين › يتعلّمون فيها أصول الدعوة »> وكيفية الثبليغ .. 
وتمارسون أثناء تدريباتهم زلاقة التعبير > ومواقف الارتجال » ومبادئ الحاضرة 
والخطابة والكتابة .. 


ه بعد التأهيل والتخرج يرز هؤلاء الشباب على حسب نضجهم وتقافتهم 
ومواهبهم .. ليأخذوا مواقعهم في اللجان الدعوئة المعخصّصة .. عسى أن يحمّق الله 
على أيديهم عرّة الإسلام » ودولة المسلمين .. 

ه وينبغي على الجماعات الدعوية أن لا تعمل أبدّا دور النساء في تبليغ الدعوة › 
باعتبار نهن نصف الجتمع » فعلى القائمين على أمرهن أن يضغوا من الخطة الدعوئة 
ما يتناسب مع طبيعتهنَ وخحصائصهنَ وتاأهيلهنَ داعيات مرشدات عاملات لاإسلام .. 

ه وهكذا حين تتكرر عملية التكوين التربوي » والتأهيل الدّعوي .. في الأفواج 
التي تدخحل في الدعوة حديتًا من الشباب والشابات .. فإن الجماعات الإسلامية 
تحرج إلى الدّنيا في كل عام مثات ومغات من العاة والداعيات .. يستطيعون أن 
يقوموا بدورهم الأكبر في الإصلاح والبناء والتغيير » والتوعية الإسلامية التي تشمل 
جميع فمات الشعب وقطاعاته !!.. 

وما تجدر الإشارة إليه أن على الح ركة الإسلامية التي تعمتع بحرية العوة في ظل 
حكومات ديقراطية أن لا تطمعن أبدًا لهذه الحكومات ما دامت أنها لا تحكم بشريعة 
الله » وما دامت أنها لا تقتنع بالإسلام على أنه نظام حكم » ومنهج حياة .. 

أجل » ينبغي أن لا تطمقنّ لهذه الحكومات لكونها تجد من مصلحتها محاربة 
الدعوة والدعاة : إتا لأنّها تخاف على نقسها من الحركة الإسلامية في حال امتدادها 
وانتشارها » وظهور قرتها التافذة الشاملة .. وإتا أن تلقّى فى بعض الأحيان الأوامر 
من جهات أجنيية لضرب الح ركات الإسلامية وسحقها ... 

ولذا وجب على كل حركة إسلامية أن تأحذ احتياطها وأهبتها من هول 
امغاجآت » وكيد التآمر .. كما عليها أن تعمل بهدوء وحكمة وحذر ووعي .. دون 
أن تحدث ضجة » أو يأحذها استفزاز » أو تغرها قوّةء أو يدفعها عجب » أو يفتنها 
عدد » أو یح ر کھا. تبح !! 
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فإذا فعلت ذلك أمنت من النوائب » وسلمت من العواقب » ووصات في 
مسيرتها إلى أفضل التتائج 

أما التخطيط لبلد تحكمه الحكومات اللادينية : فينبغي أن يكون أكثر حلرًا ودقة » 
وأعظم موضوعية وحكمة » وأقوى إحكاما ووعيًا » وأفضل, هدوا وتعقلاً .. ذلك 
لان هذه الحکومات في کیدها ولؤمها لا ترعی في ممن إلا ولا ذئة » ولا تحفظ 
لمسلم كرامة ولا حرمة .. بل تشخذ من الذّرائع والبررات ما تحت به لسحق الح ركات 
الإسلامية وتصفيتها » وملاحقة الدّعاة » والتكيل بهم » واستعصال شأفهم !!.. 

فإن لم يكن العاملون للإسلام عقلاء وحكماء في مسيرتهم الدعوية › ومواقفهم 
الح ركية .. وإن لم يضعوا من الخطط والوسائل ما يتناسب مع طبيعة الظروف » ومنطقية 
المرحلة .. فإ ح ركتهم ستمنى حعما بفشلي ذريع » وضربة قأاصمة » وإبادة مدقرة !!.. 

وحین تکلّمنا عن المعؤقات السياسية في العمل الإسلامي .. ذكرنا أن الخطة 
الدعوية تة التي سلكها النبي بيت في مكة تختلف كل الاختلاف عن الحطة التي 
سلکها في المدينة .. 

فاخطة الدعوية التي سلكها صلوات الله وسلامه عليه في مكة كانت تت ركز على 
التعريف بالإسلام » ونقض العتقدات الجاهلية الشائدة .. دون التعرض للمش ر كين 
بسلاح أو قنال .. بل كان بو لزم نفسه » ويأمر أأصحابه بالصبر والمصابرة » وتحمل 
الأذى في سبيل الله » والكفٌ عن القتال علما أنه عليه الصلاة والسلام ر من آمن معه فروا 
بعحديات عدوانية » واضطهادات تنكياية وضغوط عائلية واقتصادية » ومساومات مادية 
ودنيو .. ومع كل هذا كانوا يصبرون ويتحقلون ويحتسبون الأجر من الله .. دون أن 
يكون بينهم وبين المشر كين مواجهة مسلّحة » أو أي تناوش من قنال ؟!!. 

ذلك لأ الي بلقي ومن آمن معه في الفترة المكية - كما أحنا - كانوا مأمورين 
بالتذرّع بالصبر » وضبط الأعصاب » والثبات على البداً » والكفٌ عن القعال .. إلى 
أن يجعل الله لهم مخرجًا » ويأذن لهم بفرج قريب . 

ونما يؤكد مبداً الصبر والكف عن المواجهة والقتال في المرحلة امكية أن الرسول إل 
لم بُوافق بعض الأنصار في بيعة العقبة الثانية عندما استأذوه في أن ييلوا على أهل منى 
بأسيافهم» وذلك بعد أن فهموا أن البيعة على حرب الأحمر والأسود .. وقد امتثلوا حين 
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قال لهم : « لم نؤمر بذلك » » وعادوا إلى المدينة دون أن يقعلوا شيا . 

ومع كل ما كان بصيب التي بلق وهو في مكة من أذى الش ركين واضطهادهم 
وضغوطهم .. لم ينع أبدًا أن بُخطط على المدى البعيد لإقامة دولة إسلامية في بلد يتفاعل 
مع دعوته ويستجيب لدينه وفعلا بدأ بمخطيط إقامة الدولة في الدينة وهو في مكة تحت 
وطأة الظروف القاسية » والمؤامرات الخطيرة امحيطة به وبأصحابه من كل جانب . 

وقد حطط النبي بلقي لإقامة الدولة بالخطوات الإيجايية القالية : 

1 الاتصال بالوفود في موسم الحج : كان النبي مله يعرض نفسه في موسم الح 
من كل سنة على القبائل التي تتوافد إلى البيت الحرام يدعوهم إلى الإسلام » وكان 
من جملة الذين اجحمع معهم رهط من اخزرج ٠‏ ركانوا ستة » فأسلموا جميقاء ثم 
قالوا : « إنا قد تركنا قومنا » وبينهم من العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم 
اله بك ؛ فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من 
هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليك فلا رجلّ أعڙ منك ٠‏ » ثم انصرفوا ووعدوه 
بالمقابلة في الموسم المقبل .. فكانوا النواة الأولى في نشر الإسلام في المديدة . 

ولا كان العام الذي يليه » رَاقّى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » فلقوه بالعقبة 
وهي العقبة الأولى » فبايعوا التبي بير على الإسلام » فلما أرادوا الانصراف بعث 
معهم ( مصعب بن عمير ) للتعليم والدّعوة والتعريف بالإسلام e‏ 

وفي موسم العام التالي كانت بيعة العقبة الثانية » وكان عدد الأنصار ثلاثة 
وسبعين رجلا وامرأتين » فبايعوا التبي لر على أن ينعوه ما ينعون منه نساءهم 
وأبناءهم .. ثم قال لهم : أخرجوا إِليّ اثني عشر نقيبا » فأحرجوا منهم تسعة من 
الخزرج » وثلاثة من الأوس » فلما تخيروهم قال عليه الصلاة والشلام للتقباء : « نتم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحوارئين لعيسى ابن مرم » وأنا كفيل على قومي  »‏ . 

2 تكليف الدّعاة في الدعوة إلى الله : سبق أن ذكرنا أن الرسول بي قبل بيعة 
العقبة الأولى بعام اجتمع بستة من الخزرج دعاهم إلى الله » وعرض عليهم الإسلام » 
فأجابوه إلى ما دعاه إليه . 


(1) انظر السيرة النبوية لابن كثير ( 17812 » 192 . 


760 سلسلة مدرسة إلدعاة 
وكان من جملة هؤلاء الستة : أسعد بن زرارة > وعوف بن مالك › ورافع بن 
مالك » وعقبة بن عامر .. 

وذكرنا أيصًا أن البايعين نا أرادوا الانصراف بعث معهم ( مصعب بن عمير » من 
أجل أن يقوموا جميعًا بدورهم في التعليم » والعوة » والتعريف بالين الجديد » 
والتمهيد لإقامة الدولة .. 

ففي هذه المرحلة بالات نشط هؤلاء الذعاة بالدّعوة إلى الله » وأصبح لاإسلام 
شأن كبير » بل الذين مهّدوا أن يدخل الإسلام كل بيت من بيوت المدينة » وأن 
يعطوا البيعة للنبيّ بل .. 

3- هجرة من أسلم في مكة إلى المديبة : ولا اشتد إلبلاء والاضطهاد على من أسلم 
في مكة جاءت المرحلة القالفة » فقي هذه الرحلة أذن لهم رسول الله تي بالهجرة 
إلي المدينة » فخرجوا فرادنى سرًا . فآواهم الأنصار وواسوهم وآثروهم » ولم يبق في 
O TS‏ - رضي الله عنه = j‏ 
معذب محبوس » أو مريض مقعد » أو عاجز ضعيف .. 

ولا يغيب عن البال ما أعطى هذا التجتع الكبير من المسلمين في مجتمع المدينة 
من نتائج عظيمة في تكوين القاعدة الصابة » وولادة دولة الإسلام .. 

ما ذكرناه يتين أن مراحل الخطة ثلائة : 

- الاتصال بالوفود. في موسم الحج سرا . 

- تحرك الدعاة في الدعوة إلى الإسلام جهرا . 

- الإذن بالهجرة لمن أسلم خفية . 

بعد هذا کله جاءت هجرة النبي يلر متوجة جة التجتع الإسلامي » ومكملة بناء 
الدولة .. 

وكأنّ الدينة بن فيها من شيب وشباب » ورجا ونساءِ » وكبارٍ وصغار .. 
کانت على موعد لاستقبال الرسول لے في مهجره الحافل وسط الجموع الحتشدة »> 
والعواطف الإسلامية الجياشة » والأهازيج الشعرية المدؤية .. 
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وهكذا استطاع التبي ب بحنكته وحصافته » وتخطيطه الوق الرائع أن يتخذ له ولن 
آمن معه رصا إسلامية يأوي إليها » وينطلق منها » ويسير من مسجدها الشريف البعوث 
الإسلامية تحمل بأيديها مشاعل التور » لتضيء للدنيا طريق احق والهدى والإسلام . 
ومن هدا يضح : أن النبي بإ لم يأذن لأصحابه - وهم في مكة - بقاومة أو 
جهاد لاظروف الصعبة التي تحيط بهم » لضعفهم في العدّة .. لقلتهم في المد .. لتعرضهم 
للشحق والاستتصال إذا هم قاوموا .. للقضاء على دعوتهم إذا هم جاهدوا وجابهوا .. 
فلا يعقل أبدًا - وهم على هذه الحال - أن يأذن لهم النبيّ صلوات الله وسلامه عليه 
بقتال » أو يسمح لهم بمجابهة » بل كان يأمرهم أن يوطنوا التفس على الصبر وا لمصابرة » 
والعجلّد أمام المكاره والأهوال .. إلى أن يجعل الله لهم الخرج » والفرج القريب . 
وكما يتا أن ابي بر حين تيقن أن مكة لم تعد تصاح أن تكون مهدا للدعوة ؛ 
2 .. للموقف العنيد الذي وقفثه مكة من التعوة الإسلامية زهاء اي عشر 
حط عليه الصلاة والسلام هجر آمن يأوي إليه » ویعمل فيه » ویشخذه 
a‏ > والدعوة إلى الله .. ٤‏ 
وهذا ما حط له » وسعى إليه أثناء وجوده في مكة » فتحقق له ما راد . 
أما اة التي سلكها النبي بيقر وهو في المدينة : فهي خطلة بناء الدولة » واكتمال 
e‏ الجهاد » ونشر الإسلام في العا مين » ودعوة ملوك الأرض إلى الإسلام . 
فمن الطبيعي بعد أن وصل إلى هدفه في ولادة الدّولة الإسلامية ء وتكوين القاعدة 
الإبمانية الصّلبة في مهجره الجديد .. وبعد أن أذن الله له با جهاد في سبيل الله .. 


فمن الطبيعي بعد هذا أن يحمل لواء الدعوة الإسلامية إلى الدنيا » ويزيل العقبات 

التي تعترض طريقها » وبٌظهر دینه عل الڌین كله .. فهو عليه الصلاة والسلام الذي 

فتح مكة » وتم له التصر المؤرر البين ؛ وهو الذي سير جيشًا من الؤمنين لقتال الوم 

في مؤته » وهو الذي قاد بنفسه حملة كبيرة من الجاهدين لغزو الوم أيصًا في تبوك » 
وهو الذي أرسل الزسائل إلى ملوك الأرض يدعرهم بدعاية الإسلام .. 

الرسول بيقر فعل كل هذاء لأن طبيعة لمر حلة في المدينة تقعضي ذلك » وتمكنه من أن 

يتابع مسيرة الّعوة وال جهاد إلى أن يعم له المكين في الأرض » والعزة الرائدة لاإسلام . 
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ولم ينتقل عليه الصلاة والشلام إلى دار الآخرة حتى كان الإسلام قد عم الجريرة 
العريية » ووصل إلى تهامة ونجد » ودخل اليمن والبحرين » وانتهى إلى مشارف الشام .. 

ثم تابع أصحابه وخلفاؤه من بعده مسيرة الدعوة والجهاد حتى استبحر الإسلام» 
وامتد سلطانه إلى أن دخلت في عدله : بلاد الشام ومصر وبرقة وطرابلس وبقية 
إفريقية » ودخلت فيه أيصًا بلاد السند » ومعظم بلاد الهند » ووصل الإسلام إلى 
حدود الصّين شرقًا » وامتدّ غرتًا إلى أن دخلت فيه بلاد الأندلس بأوربّة .. 

وقد استطاع اخليفة العباسي هارون الرشيد أن يصؤر للعالم بسطة الشيادة 
الإسلامية » وامتداد سلطانها في الأرض فلم يجد بدا سوى أن يخاطب الشحابة 
التي تمر به ولا تمطره : « أمطري حيث شئت شئت فإن خراجك سيحمل إليدا » . 

وھکذا كان الإسلام بعد ولادة الدولة الإسلامية في المدينة يغمر الكون قرّة 
وحيوية كالشمس » ويقطع الأرض بسرعة فائقة كأله الليل والنهار 1!. 

فعلى العاماين : الذين يعملون لعرة الإسلام في ظل حكومات لا دينية تحارب الذعوة» 
وتطارد العاة .. أن يتخذوا من الخطة التي رسمها التبي بلي لأقته قدوة وعبرة .. 

فلا يجوز لهم شرعًا أن يناوشوا الحكم بمجابهة أو قتال وهم قله قليلة في العدد 
والعدّة > وهم مطاردون بالملاحقة والتدكيل في کل لحظة وآونة »> وهم مرصودون 
سلما وحرا وتر گا .. من قبل أعدائهم !!.. 

کیف یواجهون بعنف حکمًا طاغوتًا بقوّته وجیشه › وعدّته وأعداده ؟ 

كيف يجابهون سلطة باغية تكيد للإسلام » وتحارب رجاله ودعاته ؟ 

كيف يقفون وجهًا لوجه أمام دولة مستبدة ظالة لا ترعى ومن إلا ولا ذمة ؟ 

کیف یقاتلون ق قوة تملك أعظم الوسائل الحريية وهم عشرات . . ولیس عندهم من 
السلاح سوى الشيء القليل ؟ 

وإذا فعل شباب الدعوة المعحمس الندفع .. شيا من هذا فيكونون قد ألقوا 
بأعضاء الحركة في التهلكة » ويكونون في الوقت نفسه قد عرضوا الدعوة الإسلامية 
للاستصال !!.. 
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فطبيعة الظروف » ومنطقية العمل »> وحتمية الرحلة » تفرض على رجال 
الدعوة - وهم في ظلّ حكومة لا دينية طاغية - أن يضعوا من الخطة الدعوية 
ما يتناسب مع اروف العصيبة الحرجة » وما يتكيف مع الأوضاع الأليمة القاسية .. 
إن أرادوا ل ركتهم السلامة ولڊعوتهم البقاء .. 

وبهذا يكونون قد تأشوا بابي بي في الخطة التي اتتهجها وهو في المرحلة 
المكية » ولاسيما إذا كانت ظروف الدعاة اليوم تشابه ظرف رسول الله بر 
وأصحابه بالأمس » وأحيانًا قد تكون الظروف القاسية التي تحيط بالدعاة في هذا 
العصر أشدّ وطأة » وأعظم بطشًا » وأحكم تآمرا وكيدًا م كان عليه المسالمون وهم 
في مكة قلة قليلة ؛ لذا الأمر يتطلّب من الدعاة أن يكونوا أكثر وعيا » وأشد حذرًا» 
وأعمق تخطيمًا .. ولا دور بهن أحد أن العاة ينبغي أن يستسلموا للطاغوت في 
ظلّ حکم إرهابي تسلطي لا ديني » وأن يعتزلوا العمل الإسلامي » » ويقعدوا في 
عزلتهم مع القاعدين E  F‏ .. ما قصدتٌ هذا » ولا يجوز لأحد من الدّعاة أن 
يقول به » أو يفعله .. وإغا الذي قصدئّه أن يتجنب شباب الدّعوة - وهم في مرحاة 
العف والملاحقة - الجابهة المسلّحة » ومناوشة الطواغيت بحرب العصابات › أو 
ملاحقة الشخصيات اللادينية بالاغتيال !!. 

أما ما عدا ذلك من الاتصال الفردي » ونقض الجاهلية ببادئها وتصرراتها » 
ومتابعة مسيرة الدعوة ضمن َة محكمة .. فهذا من أوجب الواجبات » وأقدس 
الغايات . . ولو لاقوا في سبيل ذلك » الأذى والتنكيل والاضطهاد . . وحسبهم أسوة 
وقدوة الي بلقي وأصحابه الكرام .. فإنهم لاقوا في مكة كل منكر من القول وزور » 
وكلّ اعتداء من الفعل وظلم !!.. 

من أجل هذا كان التي بيقر يحصّهم في أن يوطوا نفوسهم على الصبر 
والمصابرة » وأن يتحملوا الأذى في سبيل الله »> وكان في الوقت نفسه ينهاهم عن 
الجابهة والقعال » ومحاددة الأعداء بالعنف والقرّة والنابذة .. 
ولكن ما التّخطيط المرحلى الذي ينتهجونه ؟ 

لاشك أن الحكومات اللادينية في الجعمعات الإسلامية تنفاوت فيما بينها بطشًا 
وتنكيلاً في نظرتها إلى الدعاة » ومعاماتها لهم » وموقفها منهم .. 
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فمن هذه الحكومات مَنْ هي موسومة بالبطش الشديد » ومنها مَنْ هي معروفة 
باعتدالها العقول » ومنها مَنْ هي موصوفة بالتغاضي الحمود .. 

فالذین شرفون على وضع الخطط للحركات الإسلامية ينبغي أن بُراعوا عند 
وضع الخطة الظروف التي تمر بها الحركة » والأجواء السياسية اي تكتنفها ›» 
والأوضاع الشائدة التي بُؤاجهونها .. حتى يتج وضع الخ على ا سس من الفهم 
والواقعية » وعلى مبادئ من التدرج والموضوعية » وعلى تصؤرات من النطقية 
والعقلانية .. 

ولاشكً أن القائد إذا كان حصيفًا » واحَصّط إذا كان نبيهًا » والدًاعية إذا كان 


فإ العوة الإسلامية بكب لها الاستمرارية والبقاء » وتسير في مدارج النمو 
والامتداد .. 

وأريد في هذا المقام أن أسرد بعض الصور والنماذج في التخطيط الراقعي الموضوعي : 

ه حين ثبتلى الحركة الإسلامية بحاكم إرهابيّ لا ديني مسلط يعتقل الدعاة » 
وتنكل بهم » ويلاحقهم أينما ؤجدوا .. فمن المنطق والتعقّل والحكمة أن تكون 


اة الدعوية على الشكل التالي : 
» الاقتصار في تبليخ الّعوة على السر » وذلك بالدعوة الشخصية » والاتصال 
الفردي .. 


» الامتناع عن كل ما يستفر الشلطة من كتابة » أو قول » أو فعل » أو تعريض .. 

» الانتماء الظاهري إلى الجماعات التي تُغتى بالتربية الروحية » وتقصر دعوتها 
على تزكية التفس »› وإصلاح آفات القلوب . 

» الارتباط بجمعيات تعليم القرآن » ومؤسسات البر والخير والتعليم .. للعمل 
لاإسلام وللدعوة .. تحت مظلتها .. 

» العمل الدّائب » والسعي المثيث » ليصل الدّاعية إلى استلام درس في مسجد » 
أو خحطية على منبر » أو تعليم في مدرسة .. 
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» الابتعاد والتجتب والحذّر .. عن كل تجتع دعوي يلير الاتباه ‏ ويلفت النظر .. في 
إتلاف كل وثيقة أو نشرة .. سط الأضواء على رجل الدعوة أنه مرتبط بالدعوة .. 
وهكذا لا تعدم ا لجماعات الإسلامية المبادئ التخطيطية الواعية التي تضمن لها 
أمنها واستقرارها » ومسيرتها وبقاءها .. 

نعم ء قد ينقدح في ذهن الاعية الحصيف والقائد الحكيم خطة » أو ورقة عمل 
غير الذي ذكرناه .. فلا يألوا جهدًا في أن يعمل على تطبيقها في عالم الواقع .. 

المهم أن يلتقي الدعاة » وأن يفكروا في الأسلوب الأقوم » والنهج الأجدى .. 
اللي يشمن لهم سلاد العرة واتار رها ي غل حکومة افر لا درية 

لا ترعی في مؤمن إا ولا ذمة !!.. 

E‏ .. فالله 

يغتح لهم من الحلول » ويلهمهم من الأساليب ما لا يخطر على بال بشر 
3 شا اة راڪم ا 4 ۰۹ ہو رس بت آله نعل با ٠۳‏ والله 
دائما مع الصادقين العاملين . 

م والحركة الإسلامية حين يقذر لها أن تعمل في ظل حكومة لا دة تقف من 
الدعوة والدعاة موقف الاعتدال أو موقف التغاضي في التعامل وحسن التياسر .. 
تعلط الممل للدعرة يخلف كل الاعلاف عن التخطيط للح ركة في غل سكم 
طاغوتي إرهابي چ 

فتستطيع الح ر كة التي تعيش في ظل حكم لا ديني معتدل في موقفه » ومتياسر في 
تعامله أن تضع من ا طط الدعويّة ما يتناسب مع الظروف » ويتلاءم مع الواقع .. 

فلا بأس أن يكون من وسائل اخطة : فتح مدارس خاصة » الإقبال على التدريس 
في المعاهد والمساجد » إقامة حفلات في مناسبات إسلامية › إقامة سهرات مفتوحة 
مع طبقة الشّباب » عقد ندوات فقهية وتربوية » غزو التقابات العمالية والتعليمية 
والتخصَصية » العمل على إقامة رحلات ترفيهية هادفة » مطالبة المسؤولين بوضع حد 
للفساد واليوعة » تعريف الأمّة على اختلاف مستوياتها بعظمة التشريع وخصائص 


(1) سورة البقرة الآبة : 2ود ٠.‏ (2) سورة الطلاق الآية : 2 . 
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الدعوة بالمشافهة أو إهداء الكتاب الإسلامي أو إعادة الشريط الدعوي .. أو .. أو .. 

إلى غير ذلك من هذه الوسائل الإيجابية » والتخطيطات الدعوئة .. التي ترفع من 
شأن الدعوة » وتعزف برسالة الإسلام » وتزيد من انتشار الوعي » وتكتّر من القاعدة 

هذا كله على مستوى العحرك لتبليغ الدعوة في الأرساط الشعبية والعمالية 
والطلابية » والتقابات التخصصية .. كمرحلة لنشر التوعية الإسلامية . 

أما القخطيط على الملدى الأبعد لإقامة حكم إسلامي فقد سبق أن ذكرنا في بحث 
المعؤقات السياسية في طزيق العمل الإسلامي ن المراحل الدعوية في إقامة عرة 
الإسلام تقوم على الأسس التالية : 

» إيجاد الجبهة الإسلامية الواحدة . 

» ال ركيز على التربية والإعداد . 

» الانطلاق في مضمار التوعية .. 

» العمل على تكثير القاعدة .. 

« التدبير الحكم للوصول إلى التصر .. 

فارجع - حي الداعية - إلى بحث « المعوقات السياسية » في طريق العمل 
الإسلامى تجد البحث كافيا شافيا شاملا إن شاء الله . 
وصفوة القول : 

إن على العاملين في الحقل الإسلامي حين يضعون للحركة الإسلامية خطعها 
ومنهجها في مسيرة العمل الدعوي أن ينظروا طبيعة الظروف التي هم فيها » ووضع 
الحکومات التي يعيشون تحت حكمها » والصراعات السياسية التي يواجهونها .. 

فإن كانت الظروف قاسية » والحكومات طاغية » والصراعات قائمة .. فالاأمر 
يتطلّب أن تكون النطة على المنهج الذي سار عليه النبي بي وأصحابه وهم في 
المرحلة الكية . . فلا منابذة » ولا قتال »> ولا إشهار سلاح .. وإغا صبر ومصابرة ء» 
وتحمل وثبات » وتعريف بالّعوة » ونقض القصؤرات إلجاهلية » إلى أن تأي مرحلة 
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الثمكين والقوّة » وأن يأذن الله لدعوته بالعزة والتصر . 

وإن كانت الأحوال والظروف قائمة على التغاضي والتياسر من قبل حكومات 
معتدلة في تعاملها » ومتساهلة مع رعاياها .. ولا سيما مع الح ركات التي تعمل 
للإسلام : « فن الحطّة تكون أظهر انفتاحا » وأعظم انطلاقًا » وأكثر مراحل 
ووسائل .. سواء كانت الخطة تعمل على المدى القريب المقتصر على التوعية وتبليغ 
الدعوة .. أو كانت تعمل على المدى البعيد ألا وهو إقامة السيادة لأمة الإسلام . 

وعلى كل الأحوال ينبغي على العاملين في حقل الدعوة الإسلامية أن يأخذوا 
حذرهم من كل حكومة لا تحكم بشريعة الله » ولا تقر على أن الإسلام نظام حكم» 
ومنهج حياة .. فريما تقلب لهم ظهر امجن بين عشية وضحاها خوفًا على حكمها » 
أو تفيدًا لأوامر الول الكبرى التي يرتبطون بها » ويأّمرون بأمرها .. 

فهل أدرك الدَعاة الأحطاء التخطيطية في مسيرة الدعوة التي يجب عليهم أن يتحاشوها ؟ 

وهل عرفوا الول الإيجابية في التخطيط المرحلي التي يجب عايهم أن ينتهجوها .. 

فإذا أدركوا ذلك وعرفره فعليهم أن يسيروا في الدّعوة ضمن خطة محكمة » وورفة عمل 
إيجايئة » ومراحل من التعقل والموضوعية والواقعية .. والله سبحانه لا يضيع أجر العاملين 
الصادقرن الخلصين .. 
Hk #*‏ 

فالأحطاء التنظيمية إذن تل في حمس نقاط : 

» أحطاء في الاختيار القيادي . 

» أحطاء في التكوين التربوي . 

» أخحطاء في الإعداد الدعوي . 

» أخطاء في العمل الإداري . 

» أخطاء في التخطيط المرحلي . 

ولقد رأيتم - إخوتي الدعاة - أن لكل خحطاً من هذه الأخطاء التي سبق ذكرها 
حلولا إيجابية .. قد استوحيناها من تعاليم الشريعة » وهدي الشيرة النبؤية » وروح 
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الواقع الذي تتعامل الح ركات الإسلامية معه » وأوضاع الجماعات الدعوية التي تعمل 
لاإسلام... 

وقد جاءت هذه الحلول - والفضل لله - مفصّلة » واضحة » مرتبة مدشقة .. 
سوف تبقی لکل من یرید ان یسترشد بھا » ویسیر على هدیها منارا ونبراسا پُحکم 
الخطى » ويرتقب الأمل .. على درب العاملين الخلصين .. 

وا تجدر الإشارة إليه أن الجماعات الإسلامية في كل مكان حين تنظّم نفسها 
قیادئًا وإدارتًا .. وحین تعد شبابھا تربوئًا ودعوئًا .. وحين تحكم مسيرتها تخطيطيا 
ومستقبايا .. فإ الّعوة الإسلامية تدمو وتمتد وتزدهر .. إلى أن تصل إلى غايتها في 
تحقيق مجدٍ عريض » وإقامة كيان عظيم › وإشادة عرّة للإسلام سامقة .. وما ذلك 
على الله بعزیر . 
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وبعد .. فيا إخحوتي الدعاة : 

إن ية جماعة في الوجود لا يمكنها بحال أن تصل في حياتها إلى غاية مثلى » 
وهدف سام منشود :. حتی تراجع تماما سير ح ركتها » وتنظر من جديد في أنظمتها 
ومناهجها » وتعلم العقبات التي تعترضها » وتأحذ بالحلول الإيجابية التي ترفع من 
شأنها ومستواها .. فإذا فعلت ذلك أمنت من الغوائل » وسلمت من سوء العواقب › 
وارتقت إلى أعلى المراتب والمنازل .. 

فال ركات الإسلامية في العصر الحديث هي أحقّ من غيرها في أن تنظر في 
واقعها » وأن تندارك الأحطاء التي تكتنفها » وتريل أيّة عقبة تعترض سبيلها » وأن 
تأحذ بأفضل الول التي تدفع بها نحو حياة إسلامية فاضلة » وحكم رثاني كرم .. 

ونحن في هذه البحوث التي تطرقنا لها » والعقبات التي فصًلنا فيها .. والأخطاء 
التي جشدنا للدعاة أهتها .. استوحينا كل ما يتعلّق بالحلول وأوجه الصواب .. من 
تعاليم الإسلام » وواقع الحركات الإسلامية المعاصرة › والتحديات السياسية التي 
يواجهها الدعاة والعلماء ورجال الإصلاح .. 

فجاءت الحلول - بفضل الله - متلائمة مع العصر » ومتكيفة مع الواقع » ومنسجمة 
مع مسيرة الدعوة » وملتقية مع الطاقة البشرئة التي فطر الله عليها الإنسان .. 

وأريد في هذه الخاتمة أن ألخص الول لكل عقبة من العقبات .. عسى أن 
يستذ كرها العاملون لاإسلام » وأن تنطبع في أذهانهم .. ثم تتحؤل إلى سلوك وعمل 
في واقع حياتهم .. إلى ن يصلوا في مسيرتهم إلى عرَة الإسلام 

#HH# 

1 فالحلول الإيجايية لعقبة الأمراض الباطنية التي تُصيب الدعاة تتجشد بعالجة 
كل مرض من الأمراض الالية : 

فمعالجة مرض الرياء تكون باتباع الخطوات التالية : 


- تعميق مراقبة الله فى نفسية الدعاة . 
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- التصؤر الدائم لآل المرائين ومصيرهم . 

- تطبيع النفس على إخفاء الأعمال . 

هم ومعالجة مرض النفاق العملي البتلى فيه بعض من يتصدون لاإسلام هي : 
تعميق حقيقة التقوى وترسيخها في نفوس الدعاة والسبيل إلى ذلك : 

- المعاهدة التي تهيب بالداعية أن يستقيم على شرع الله . 

- والراقبة التي تجعل منه إنساتًا يخشى الله بالسر والعلن . 

- وانحاسبة التي تدفع به إلى أن يحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة .. 

- والمعاقبة التي تلزمه بأن يعاقب نفسه إذا قصر بعقوبة ترتضيها شريعة الله .. 

- وانجاهدة التي تقري فيه العزم نحو الطاعة والاستزادة من انير إذا حدثته نفسه 
بالتثاقل والخمول .. 

هذا عدا عن تنفيذ روافد أخرى تعمق التقوى » وتغذّي الروحانية كتا فصًانا عنها 
في فصل « روحانية الداعية » في موضع آخر من هذا الكتاب . 

م ومعالجة مرض الجب تكون باتباع النقاط التالية : 

- باستشعار الداعية أن الله سبحانه وحده هو انيم والمحقضل في كل ما وهبه من 
نعم » وما أعطاه من قوة وعلم وذكاء . 

- بتو جسه في التدرج في مزالق الكبر وا يلاء ذا هو تمادى في العجب » وتوغل فيه .. 

- بمحاسبة نفسه داكا بعد مضي العمل هل وقع في آفة العجب ؟ وهل داخله الغرور؟ 

« ومعالجة مرض الغرور تت ركز في الأمور التالية : 

- أن يعرف الداعية حقيقة أمره » وقدر نفسه » وحجم علمه ومنزلته .. مهما 
کان کبیرًا . 

- أن يسأل أهل الذكر في الوسائل التي تحزره من آفات القلوب » وأمراض 
التفوس .. 

- أن يخلو بينه وبين رټه سائل نفسه هل داخله الغرور في قول أو عمل .. ؟ 
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م ومعالجة مرض الكبر تكون في اتباع الوسائل التالية : 

ن يقطع الداعية عن نفسه مزالق الكبر التي تفضي إليه كقطع الاغترار بالعلم 
والفصاحة واللّقب العلمي . 

- أن معن في الآيات والأحاديث التي قبحت عراز الكبر » وفضحت أحوال 
المتكبرين .. 

- أن يدرك جيدًا حقيقة نفسه من بدء حياته إلى يوم موته » ليعلم مَنْ هو ؟ ومن 
يكون ؟ وهل يستأهل أن يسير في طريق التكبرين الحجبرين ؟.. 

م ومعالجة مرضى الحقد والحسد تكون في اتباع الوسائل التالية : 

- أن يتذكر الداعية أن أمراض القلوب » والتي منها : مرض الحقد واسد تناف 
مع حقيقة الإيمان » ومقتضيات الإسلام .. 

- أن يعقل أله أمام العامة وانخاصة صاحب قدوة » وصاحب القدوة لا يتصف 
بخلق ذمیم » وآفة بغيضة .. 

- أن يعمق في نفسه عقيدة القضاء والقدر .. حتى لا يحسد إنسانًا على نعمة » 
أو يحقد عليه على خحصومة .. 

م ومعالجة مرضى البذخ والبخل تكون في اتباع المراحل التالية : 

- أن يعلم الداعية أن المبداً الذي أعلنه الإسلام في الإنفاق هو مبدأ الوسطية 
والاعتدال .. 

- أن يعن في الآيات والأحاديث التي حدّرت من البذخ والبخل » وفضحت 
أحوال البخلاء والمترفين .. 

- أن يأسی بالنبي لړ في زهده وتقشّفه » وفي کرمه وسخاثه .. لکونه ورتا 
محمديًا في الدعوة الإسلامية » والأحلاق التبوية .. 

م ومعالجة حب الال وال جاه تكون في اتباع الخطوات التالية : 

- أن يعن الداعية في الآيات القرآنية والأحاديث لنبوية التي جاء فيها ذم الدنيا ء 
والاغترار بها » والإقبال عليها .. وما أكثرها في كتاب الله .. وستة رسول الله بإ !!.. 
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- أن يدرك أنه إذا ابثلي بجمع الال » واستشراف الجاه .. فإه سوف ينرلق في 
مزالق الكبر والمراعاة .. 

- أن يتعرف على ما أكرم الله به الأتقياء الصعفاء الأصفياء الأخفياء .. في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر .. 

2 - والحلول الإيجابية لعقبة المؤتّرات النفسية التي تسقط الدعاة تتشخص جعالة 
كل مور من المؤثرات الثالية : 

م فمعالجة المؤتُرات الرَضية والصحية تتركرّ فى الأمور التالية : 

- تعميق التحسس باحالة التي وصلت إليها امجتمعات الإسلامية من بع عن منهج 
الله » لينطلق الداعية إلى ميدان العمل الإسلامي من وحي ذاته » وبؤرة شعوره .. 

- تعلل الداعية بالمرض وهو غير مريض » واعتذاره بالضعف وهو قادر على 
العمل .. يعد في نظر الشرع كاذًا » والؤمن لا يكون كذًاا .. 

- أن يقطع من نفسه وسوسة الشيطان التي تزين له التخلي عن المسؤولية » 
والقعود عن العمل الإسلامي 4 

ه ومعالجة المؤرات الانفعالية تت ركز في التقاط التالية : 

- أن يبع الداعية منهج الإسلام في السيطرة على النفس » وتسكين الغضب 8 

- أن بُعالج في نفسه ثورة العاطفة في استعجال النصر » وذلك بالأخذ بأسباب 
التصر ووسائله .. 

- أن يتابع مسيرة العمل الدعوي مهما تأثر بأوضاع الجماعات الإسلامية » ومهما 
تراءت أخحطاؤها .. لان الدعوة الإسلامية دعوة الله .. فالأوضاع مهما ساءت » 
والأحطاء مهما تراكمت .. فإتها تذل وصح .. 

م ومعالجة المؤترات الابتلاثية تتبلور فى الوسائل التالية : 

- أن يعلم الداعية أن الايتلاء على درب الدعوة هو من شان الأنبياء والعلماء 
والمصلحين والدعاة .. 

- أن يدرك أنه إذا صبر على المصيبة والبلاءء وتحمل إلأذى في سبيل الله ... فإن 


ااا و ےر 
له من الأجر والتواب ما لا يعلم مداه إلا الله 

- أن يعمق في نفسيته عقيدة القضاء والقدر » لوقن أن كل ما يصيبه هو من الله .. 

ه ومعالجة المؤرات الإغرائية تكون في المراحل التالية : 

- أن يتحر الداعية من وسوسة السّيطان » وإيحاءات الهوى » ونرعات التفس الأمارة .. 

- أن يتأمل أن زينة الخحياة الدنيا وزهرتها فتنة وابتلاء .. وقلما من ينجو ويسلم من غوائلها .. 

- أن يضع نصب عينيه حقيقة الدنيا وزوالها » وحقيقة النية وسكراتها » وحقيقة 
الآحرة وأهوالها » وحقيقة الأسوة وفضائلها .. 

م ومعالجة المؤرات التيئيسية تت ركز في الراحل التالية : 

- أن يعلم الداعية أن الله حرم اليأس » وندد باليائسين .. 

- أن يدرك أن الثاريخ برهن على انتصار أمة الإسلام على أعدائها .. مهما 

- أن يعرف أن الرسول م بسر أمته بالعرة والشيادة مهما أصابها من وكسات 
ونكبات في مستقبل الأيام .. 
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3 - والحلول الإيجابية لعقبة العوامل الاجتماعية التي تأحذ بخناق الدعاة تتبلور 
معالبة كل عامل من العوامل الالية : 

م فمعالجة عامل القرابة تت ركز فى هذه النقاط : 

- أن يعتقد الداعية أن الإذعان لضغوط القرابات هو من البلاء الذي يوقعه في 
سخط الله » ويصده عن الدعوة فى سبيل الله . 

- أن يتأسى بأصحاب القدوة .. في باتهم وصمودهم على متابعة مسيرتهم 
الدعوية أمام الضغوط العاثلية . 

- أن يقوم بدوره في إقناع ذوي قرابته أنّ من أركان الإيان .. الإمان بالقضاء 
خيره وشره من الله تعالى » والاستسلام لكل ما يصيب المسلم من اذى في سبيل الله . 
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م ومعالجة عامل البيثة تسير على هذه المراحل : 
- أن يعلم الداعية أنه ليس أشرف من رسول الله بتي » وليس أفضل من السلف 
الذين تحملوا في مواجهة أبناء بيتتهم بالدعوة .. كل إرهاق واضطهاد ومحنة .. 
- أن يبحث عن الرفقة الصاللة في البيعة التي يدعو إلى الله فيها » وليتثيث بها » 
رتاوت معا : 
- أن يدرك الأسباب التي توي إلى السقوط أمام ضغط البيئة » ليعرف كيف 
يواجهها » ویتخلص منها .. 
م ومعالجة عامل الوجاهة تتأكد باتباع هذه الخطوات : 
- أن يعتقد الداعية أن هذه الرّمرة العسلطة من الوجهاء في صدها الدعاة عن 
سبيل الله هو من شان الأنبياء والدّعاة في صراعهم مع الباطل . 
- أن ينهج مع هؤلاء الوجهاء التنذين سبيل الحكمة أو الإقناع أو الداراة .. 
لمتابعة المسيرة الدعويّة إن أمكن ذلك . 

- أن يستشعر شخصيته الإسلامية وذلك يإعطاء الرلاء لله > وأنه ما حلق في 
الحياة عبتا » وأنه وج ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله .. 

م ومعالجة عامل التمق في الجماعات الإسلامية تعبلوز في هذه الأمور : 

- الشعي الحثيث إلى رأب الصدع » وجمع الشمل ما استطاع الداعية إلى ذلك سبيلا . 

- الجاهدة الدائبة في نزع ابات الفرقة » واقتلاع جذور الخلاف .. للحفاظ 
على وحدة المسلمين المتراضة . 

- التزام الجماعة التي لها في العالم الإسلامي امتداد » وفي كل قطر فروع .. إن 
لم يكن جمع كلمة المسلمين . 

م ومعالجة عامل الطابور الخامس تسير على هذه المراحل : 

- أن يعلم الداعية من هي هذه الفعات التي روج الإشاعات الحاقدة في الّذين 
آمنوا ؟ .. فإن علم أنها عدورًة لله ولرسوله وللمۇمنين » فإلّه لا يكترث أبدًا بدعاويهم 
الكاذبة » ومفترياتهم الآثمة .. 
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- أن يوقن أنه ليس وحده فيما يصب إليه من أقاويل واتهامات .. وإنما سبق 
إليها الأنبياء والصلحون من قبل . 

- أن يعتقد أن الطريق إلى العرة والتصر مفروش بالعقبات والأشواك » ومحاط بالصائب 

والابتلاءات وهذه ستة الله فی الذين يبلغون رسالات الله » ويخشونه » ولا يخشون أًحدًا إلا الله . 
HE #‏ 

4 - والحلول الإيجايية لعقبة العقات السياسية التي تنكل بالدعاة تتركر في 
النقطتين التاليتين : 

أ- أن يعالج في نفسه الاستخذاء والاستسلام أمام الحكومات اللادينية الطاغية وذلك : 

بتعميق حقيقة الإبيان بالله » وعقيدة القضاء والقدر » ليقابل الاستخذاء 
والاستسلام بالعزية والعمل . 

۾ بالإيقان أن الله يؤجره بالصبر على ما أصابه في سبيل الله .. 

م بالابتسام أمام الصائب » والتجلد أمام الأحداث .. ليكون متَصمًا بخصائص 
الرجولة والبطولة . 

ب - أن يعالج في نفسه التهوّر إذا كان في طبيعته متهؤرًا » وذلك بالمراحل التالية : 

م إيجاد الجبهة الإسلامية الواحدة . 

ه الث ركيز على التربية والإعداد . 

ه الانطلاق في مضمار التوعية . 

س العمل على تكثير القاعدة . 

م التدبير الحكم في الوصول إلى التصر . 

5 . والحلول الإيجايية لعقبة اروف الاقتصادية التي تدحكم في الدعاة » فإنها 
تعجشد بحل كل مشكلة من المشكلات الأربع : الفقر » الغنى » الخوف على 
الأموال » الانحراف بسبب الغنى . 

م فحلّ مشكلة الفقر فإنها تقوم على مسؤولية الجتمع › ومسؤولية الدولة في 
القضاء على الفقر » وتحقيق القكافل الاجتماعي » وتأمين موارد الدعاة .. 
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ه وحلّ مشكلة الغنى يتركر في هذه التقاط : 

- أن يعتقد الداعية أن الال الذي في يده هو مال الله » وأن الله مستخلفه فيه . 

- أن يوقن أن الدنيا وما فيها من قناطير مقنطرة .. لا ترن عند الله جناح بعوضة . 

- إن يدور في حسبانه أن الغنی لا ي ينفع » وأن القوة لا تدفع .. إذا تى ربّه وقد 

أطغاه الال » وفتنه الغنى .. 

و ر 
يذوقه لا محالة » وأنه لا ينفعه غد إلا عمله الصالح 2 

ه وحل مشكلة الخوف على الأموال يتجلى في المراحل الالية : 

- بالأحذ بالأسباب الوقائية في الحاذرة من العدو » واتقاء شرور تسلطه .. 

- في الرضى بكلّ ما أصابه بعد الأخذ بأسباب الاّقاء والحاذرة » لكون ما أصا 
وقع بقضاء الله وقدره . 

- في صبره على المصيبة » ورضاه بالقضاء والقدر يخر له یوم یلقاه ما لا عن 
رأت » ولا ادن سمعت » ولا حطر على قلب بشر .. 

ه وحل مشكلة الانحراف بسبب طغيان الغنى يتحقّق في الوسائل التالية : 

- الت ركيز على التربية الإسلامية الشاملة . 

- تعميق العقيدة الإيمانية الرادعة . 

- التقيد بقواعد الكسب والإنفاق حلالاً وحراما .. 

- التلقف الواعي عن كل ما كشفه الطب من أمراض جنسية نتيجة اليوعة والانحلال . 

- الموازنة بين مصير الطائعين » ومصير الفاسقين يوم العرض على الله لتبصرة والاعتبار , 

# HF 

6 - والحلول الإيجابية لعقبة الأسباب التربوية التي تنعطف بالدعاة تشخ ص في 
الوسائل التالية : 

« بالتربية الروحية التي جضصنا لها فصلا كاملا" في موضع آخر من هذا الكتاب . 


(1) هو الفصل السادس » وهو بعنوان : ١‏ روحائية الداعية > . 
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« وبالتربية النفسية التي تكلمنا عنها في الفصل النامس من هذا الكتاب . 

» وبالتربية الخلقية التي تحدّثنا عنها في الفصل السابع من هذا الكتاب . 

» وبالتربية على الجندية التي تقوم على الأسس التالية : 

- القربية على الانضباط والطاعة . 

- التربية على الأدب والاحترام . 

- التربية على المناصرة والتأبيد . 

- التربية على التقد الذّاتي البتاء . 

- التربية على بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة . 

RF 

7 والخحلول الإيجابية لعقبة الأحطاء التظيمية التي تؤدي إلى تساقط شباب الدعوة 
تعجشد في حل كل من الأحطاء التالية : 

م فحلّ مشكلة الخطاً في الاختيار القيادي يحجلى في النقاط التالية : 

- أن يقصف القائد قبل اختياره بمواصفات تربوية وعلمية ونفسية وخلقية عالية . 

- لا يجوز للداعية شرعًا أن يرشح نفسه للقيادة إذا كان من يستشرفها » أو كان 
غیر کفء لها . 

- على القاعدة التي تتولّى بيعة القائد أن تختار للقيادة الرجل الكفء » والمسلم الناضج . 

- أن يعتقد القائد » ومن يختارهم للقيادة أنهم وراث النبرّة » فإنهم ورثوا العلم » 
وورثوا الدعوة .. 

- على كل من يكون في صف القيادة أن يكون متفرعًا لأعباء القيادة ومسيرتها المطردة .. 

ه وحل مشكلة الخطاً في التكوين التربوي تتبلور في المراحل التالية . 

- إيجاد المناهج التربوية المتوازنة الشاملة . 

- مراعاة فارق السنَ » وتفاوت التقافة » وطبيعة الجنسين .. عند وضع البرامج .. 

- الحرص على أن يكون الفكر موحَدًا من حيث العقيدة » والفتاوى 
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والتصؤرات عن الإسلام چ 

- الترام مبادئ الوصايا العشر التي وضعها الإمام البنا رحمه الله . 

ه وحلّ مشكلة الإعداد الدّعوي تقوم على الراحل التالية : 

- الإعداد التربوي الشامل روحيًا ونفسيًا وحلقيًا .. 

- الأخذ بأصول الدعوة ومراحلها وكيفيتها .. وتأهيل الدعاة على أساسها .. 

- الإحاطة بالثقافة الشاملة التي تقوم على الشرع » والتاريخ » والأدب » والعلوم 
الإنسانية » والحقائق العلمية » والقصررات الواقعية .. 

- تكوين الدّاعية على أصول التعبير في مواقفه التدريسية » والنطايية » والكتايتة » 
والتدريب على الإلقاء > والارتجال »> والحاضرة » وأصول الجدل والحوار .. 

موحل مشكلة الأخطاء في العمل الإداري تتجسد في الاقتراحات الالية : 

- وضع الفرد في المكان المناسب . 

- توظيف كاقة الأفراد في العمل العوي . 

- محاسبة الأفراد في كل ما يستلمون من مهام . 

- حل مشكلة الأفراد باهتمام .. 

- حسم مشكلات الح ركة بسرعة .. 

- الوقوف من مثيري الفتن من أعضاء ال ركة بحزم .. 

ه وحل مشكلة الأخطاء في التخطيط المرحلي ترتبط بالأحوال الثالية : 

- إذا كانت ظروف الدعاة قاسية كوجودهم في ظلَ حكم طاغوتي فاخطة 
الدعوية تسير على النهج الذي سار عليه التبي بير وأصحابه في الفترة المكية حيث 
لا قتال ولا مجابهة . 

- وإذا كانت الظروف قائمة على التغاضي والتياسر من قبل حكومات معتدلة متساهلة .. 

فاللخطة الدعوية تكون أكثر انفتاحا » وأعظم انطلاكًا » وأسرع مراحل » وأ 
وسائل .. على أن يأخذ الدعاة حذرهم وأهبتهم مخافة أن بُفاجأوا بضربة قاضية 
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طيح بهم وبدعوتهم !!.. 

وفي الوقت نفسه عليهم أن يحذرو! التعجل بالنصر قبل الأحذ بقؤماته » والتعاطي 
بأسبابه .. ليأمنوا التوائب » ويسلموا من العواقب » ويصلوا إلى أفضل التتائج . 

RH # 

وما ينبغي أن يعلمه الذعاة يقيتا أن كثرة الحلول لا تكفي » وأ ازدحام 
الاقتراحات لا تنفع .. حتى تعحول هذه الحلول » وهذه الاقتراحات إلى واقع عملي 
يراه الاس مجشدًا في مجال العمل الدعوي » والسير الح ركي » ومواقف الدعاة !!.. 

E ST‏ مثالية في المسيرة 
الدعوبة .. كتبها كبار الذعاة في العالم الإسلامي » فبقيت حبرا على ورق » 
وغفظتا ا سیل کدرا کرو لم ھول ان وال وام رج اتی عمل ۰ وام 
تأحذ موقعها في مجال القطبيق والتنفيذ ؟!!.. 

وسيّد الدعاة صلوات اللّه وسلامه عليه لم يرب اصحابه رضي الله عنهم بأفکار 
مجردة في الأذهان » ونظرئات مقررة في العقول » وما صاغهم على أساس القرآن » 
وكؤنهم على البادئ التي اوحی بها الرحمن .. حين يراهم التاس يرون الإسلام 
مجشدًا في سلوكهم » ومترجمًا في أعمالهم وتعاملهم .. 

ولتستمع إلى ما يقوله الشهيد سيد قطب - رحمه الله - في توضيح هذه الحقيقة : 
( وانتصر محمد بن عبد الله بإ يوم صنع أصحابه عليهم رضوان اله صورًا حية من إيانه» 
تأكل العام » وقشي في الأسواق » يوم صاع من كل منهم قرآًا حيا يدب على الأرض » بوم 
جعل من كل فرد نموذجا مجسما لالإسلام » يراه الناس فيرون الإسلام . 

إل التصوص وحدها لا تصنع شيئًا » وإن لصحف وحده لا يعمل حتى يكون 
رجلا » وإن البادئ وحدها لا تعيش إلا أن تکون سلوگا .. 

ومن َم جعل محمد بلقو هدفه الأول أن يصنع رجالا لا أن بلقي مواعظ » ون 
يصوغ ضمائر لا أن يديج حطبا » وأن يبني أمة لا أن بُقيم فلسفة ء ما الفكرة ذاتها 
فقد تكفّل بها القرآن الكرم » وكان عمل محمد بي أن يحول الفكرة انجردة إلى 
رجال تلمسهم الأيدي » وتراهم العيون . 
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ولقد انتصر محمد بن عبد الله بير يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصًا » 
وحؤل إيانهم بالإسلام عملا ء وطبع من لصحف عشرات من التسخ » ثم مغات 
وألوقًا .. ولكته لم يطبعها بالداد على صحائف من الورق » وإغا طبعها بالتور على 
صحائف من القلوب » وأطلقها عامل التاس » وتأحذ منهم وئعطي » وتقول بالفعل 
والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد يو من عند الله ) © . 

والذي أريده من الح ركات الإسلامية ا لمعاصرة في مسك الام أن تنظر بعين الواقع 
والبصيرة إلى سير حركتها . وتراجع بصدق وعزية سائر حططها ومناهجها » وتعي 
جيذ الظروف التي تحيط بها وتكتنفها .. 

فإن وجدت سير الحركة صحيحًا » والظرف ملائما » والخطة واقعية » ومرحلة 
العمل موضوعية .. فلتسر على بركة الله » وتدشد داكا التدرج في مدارج الكمال .. 
وإن وجدت غير ذلك .. فما عليك إلا أن تعقد التية » وتشحذ العزية » لتأحذ 
بأفضل الحلول » وأحسن الخطط » وأنضج البرامج .. لإقامة حياة إسلامية فاضلة » 
وبناء دولة للمسلمين قوية » وإشادة صرح في بلاد الإسلام شامخ .. 

فإذا فعلت ذلك فإتهم - يإذن الله - المنصورون » وإن جند الله لهم الغالبون .. 

ول اعتلوا شی که نکی وروم والمزیٹوة ‏ ۳ ۰ ل ا ماک مل 
ارو ولک َر الاس لا يعو 4 © . 

ول كز سین أنغرا | ا 
م الشركة *. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


f TS Af A ۰ 


آله عل بير آتا ومن اتبعنى وسبحن أو وما 


د . عبد الله ناصح علوان 


(1) من كتاب و دراسات إسلامية » للشهيد د سيد قطب » فصل : ٠‏ اتتصار محمد بن عبد الله لي € . 
(2) سورة التوبة الآية : 105 . (3) سورة يوسف الآية : 21 ٠.‏ (4) سورة يوسف الآية : 108 . 
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مع التاكيد على ضرورة العنساية التامة بك ابة الإبات القسرآنية والاحاديث 
النبوية الشرينة واللتزام بتسليم ه خمس نسح لكنبة الأزهر الشريف بعد الطيع . 


والله الملوفق » 
والسلام عليكم ورحمة اللسه وبركاته ٤٠٤‏ 
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